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السعودية أيضا بحاجة إلى مراجعة 
عبد الباري عطوان

ســال الكثير من الحبر طــوال أيام الأســبوع الماضي، تعليقا وتحليلا لما ســمي 
بـ«انقلاب» الســيد وليد جنبلاط زعيم الحزب الاشــتراكي اللبناني، و»ندمه» على 
الانضمــام الــى تحالــف الرابع عشــر مــن آذار، والارتماء في أحضــان المحافظين 
الأمريكيــين الجــدد وسياســاتهم وحروبهم التدميريــة في المنطقــة، ولكن معظم 
المحللــين والخبراء ركزوا على التداعيات اللبنانية لهــذا الانقلاب، ومن تجرأ منهم 
عرج على العامل السوري، بطريقة أو بأخرى، ولكن الغالبية الساحقة، ابتعدت عن 
الشــق الأخطر لهذا الانقلاب الجنبلاطي، أي انهيار أو تضعضع المحور السعودي 
المصري في لبنان، وهو المحور الذي كلف القاهرة والرياض الكثير من الجهد والمال 

على مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل.
فالســيد جنبلاط عندما أدار الظهر لقاعدته العقائدية اليسارية، وقرر الانضمام 
الى تحالف الرابع عشر من آذار، وكل ما يعنيه ذلك من مساندة المشاريع الامريكية 
فــي المنطقة، فعل ذلــك بتحريض مــن هذا المحور، وطمعا في مكاســب سياســية 
ومادية تحت عنوان تعزيز طائفته الدرزية، انطلاقا من اعتقاد راسخ، بأن «الصلاة 

خلف أئمة محور الاعتدال العربي اكثر ثوابا».
ولهــذا أطلق العنان للســانه «البليغ» في توجيه كل أنواع الشــتائم والاتهامات 
للطــرف الآخر، لتأكيــد «توبتــه» لحلفائه الجدد فــي الرياض والقاهــرة، ومن ثم 

واشنطن ولندن، ونقله البندقية من كتف اليسار الى اليمين.
توبة السيد جنبلاط قبلت بشكل فوري، وجرى استقباله استقبال الفاتحين في 
العواصم المعنية، فقد كان صيدا ثمينا في ظل التنافس الحميم على كسب الحلفاء 
على الســاحة اللبنانية، في مرحلة عربية صعبة تشــهد عملية اســتقطاب شرسة 
توازيها عملية فرز أشــرس على أرضية حروب مســتعرة في العراق وأفغانستان، 
ونجاح المحافظين الجدد في تغيير نظام عربي في بغداد وســن الاســنان وشــحذ 

الأسلحة لتغيير أنظمة أخرى خاصة في دمشق.
حســابات الســيد جنبلاط الاولى كانت خاطئــة، فقد اعتقد أن خــروج القوات 
الســورية من لبنــان بضغوط أمريكيــة قد يكــون مقدمة لخروج النظام الســوري 
مــن الحكم، وانعكس ذلــك بوضوح من خلال هجومه غير المســبوق، والخارج عن 
الاعــراف المتبعــة، ضد الرئيس بشــار الأســد شــخصيا، ولكن هــذه «النبوءة» لم 
تتحقــق، وخرج النظام الســوري أقوى من أزمة اغتيال رفيــق الحريري وتبعاتها، 
حتــى الآن علــى الاقــل، ممــا كان عليه حالــه قبلها. فقــد تخلص من عــبء لبنان، 
والاستنزاف السياسي الذي رافقه لأكثر من عشرين عاما، من خلال سحب قواته 

منه، دون أن يفقد حكمه له.
ما حدث هــو أن هذا الحكم أصبح بـ»الروموت كونتــرول»، ومن خلال الحلفاء 

اللبنانيين أنفسهم الذين ينوي، أو يمهد، السيد جنبلاط للانضمام اليهم مجددا.
ومن المفارقة أن الذين يتوســطون لعودة السيد جنبلاط الى الحظيرة الدمشقية 
مجــددا، هــم أبرز خصومه عندمــا كان في الخندق الآخر، الأمــر الذي يعكس أحد 
الثوابت الاساســية فــي الحياة السياســية اللبنانية المشــهورة بتقلــب أجوائها، 

ومواقف اللاعبين الرئيسيين فيها.
٭ ٭ ٭

نــدرك جيدا أن تغييــر المواقف، وفق تطــورات الاحداث، وضــرورات المصالح، 
وأبجديات البقاء، هو من سمات السياسة والسياسيين، لكن السيد جنبلاط خرج 
كثيرا عن هذه القاعدة، عندما تجاوز الكثير من الحدود المتبعة في خصومته، سواء 
بالنســبة الى الســوريين أو أحزاب تكتل المعارضة بقيادة «حزب الله»، الامر الذي 
جعــل انتقاله من خندق الى آخر، عملية شــديدة الصعوبــة والتعقيد، لانها تتعلق 

بمصداقيته، ومدى ثقة الآخرين بها وبه.
الســيد جنبلاط ألحق الكثير من الضرر بنفســه وبحلفائه، والداعمين له، سواء 
عندمــا أقــدم على مراجعاتــه، واعترافه بأخطائــه بالانضمام اليهــم، أو بمحاولة 
تخفيــف وطئها بعد لقائــه بالدكتــور عبدالعزيز خوجة وزير الاعلام الســعودي، 
المســؤول عن الملف اللبناني السياســي في السلطة الســعودية، (الملف الأمني من 
تخصص الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات)، وهو اللقاء الذي عكس 

حالة القلق السائدة في صفوف هذه السلطة وقيادتها.
مراجعات السيد جنبلاط هذه يجب ان تكون عنصر تشجيع للسلطات السعودية 
للاقدام على مثلها، من حيث اجراء اعادة تقييم شــاملة للسياســة السعودية ليس 
في لبنــان فقط، وانما في المنطقــة العربية برمتها. فقد ثبت ان الرهان الســعودي 
على جماعة الرابع عشــر من آذار كحصان رئيســي في حلبة السباق على الساحة 

اللبنانية ثبت عدم صوابه، رغم ما انفق عليها من جهد ومال.
فمن المفارقة انه، وبعد خروج الســيد جنبلاط من تحالف الرابع عشــر من آذار، 
وعودته الى اليســار العمالي والفلاحي، والفكر القومي بصورته التقليدية لم يبق 
للســعودية ومصر من حلفاء غير حوالي نصف الطائفة السنية، والقوات اللبنانية 
بزعامة الدكتور ســمير جعجع وبعض كســور حزب الكتائب اللبناني. بينما نجد 
في المقابل تحالفا اسلاميا مســيحيا درزيا أوسع مدعوما بحركة مقاومة مسلحة 
ومنظمة بشــكل جيد، والاهم من ذلك ترتكز على قاعدة سياسية عربية واسلامية 

صلبة.
لا يعيب الســيد جنبلاط ان يغير مواقفه حسب مصلحته ومصلحة طائفته، ولا 
يعيب الســعودية ومصر أن تقدما علــى مرحلة من النقد الذاتــي تقود الى اصلاح 
الاخطــاء، وتغيير الاحصنة وفقا للمعطيات السياســية الجديدة على الارض، لأن 

العناد في السياسة مقدمة لسلسلة من الكوارث لا يعلم الا الله حجمها.
فعندما يذهب المســتر فيلتمان السفير الامريكي السابق، مهندس تحالف الرابع 
عشــر من آذار الى دمشــق لفتح القنوات مع قيادتها اســوة بالمســؤولين الغربيين 
الآخرين، فليس من الغريب ان يســتعد السيد جنبلاط لشد الرحال اليها، والعودة 
الى ارتــداء عباءته العربيــة، و»التقدمية» مجــددا، وخلــع رداء المحافظين الجدد، 

الضيّق جدا عليه، بألوانه السياسية والعقائدية المنفرة.
٭ ٭ ٭

العنصر الحاسم الذي غير جميع هذه المعادلات والتحالفات هو انتصار المقاومة 
اللبنانيــة في حرب صيف عــام 2006، وصمودها بعد ذلك، وفشــل كل المحاولات 
والضغوط الدولية والاقليمية لنزع سلاحها. والشيء الوحيد الذي ربما يغير هذه 
الحقيقة هو عدوان اســرائيلي جديد على لبنان، بتحريض أمريكي واقليمي عربي، 

يكون مقدمة للايقاع بسورية وايران في حرب كونية أوسع.
التحضيــرات الاســرائيلية لهذا العــدوان تتكثف يوما بعد يوم، وتطل برأســها 
عبر بعــض التقارير الاخبارية الغربية والاســرائيلية، وقد تكون تحضيرات جدية 
وقد تكون من قبيل الحرب النفســية، خاصة عندما يهدد ايهود باراك وزير الدفاع 
الاســرائيلي بأن الهجوم المقبل سيســتهدف تدمير البنى التحتية اللبنانية جميعا، 

وسترمي اسرائيل بكل قواتها فيه، فإن هذا له أكثر من معنى.
اســرائيل في مأزق، وقد تجــد العدوان علــى لبنان مخرجا لهــا ولحلفائها في 
المنطقة العربية منه، وهروبا من ضغوط أمريكية وغربية، تطالب حكومتها بتقديم 

تنازلات على صعيد الاستيطان.
لبنان قد يدفع ثمنا باهظا لهذه المغامرة المقامرة، ولكن اســرائيل ســتدفع ايضا 
ثمنا ربما يكون اكثر كلفة هذه المرة. ويبدو ان السيد جنبلاط أراد ان يكون وطائفته 

العربية الاصيلة في الخندق الوطني هذه المرة على عكس المرة السابقة.
أن ينــدم جنبلاط متأخــرا، خير من أن يســتمر في الخطأ نفســه، بقي أن يدرك 

حلفاؤه العرب واللبنانيون السابقون هذه الحقيقة قبل فوات الأوان.

دلجو حسين الوزير السابق في حكومة المجاهدين أعلن في حديث لـ«القدس العربي» تشكيل جبهة للمصالحة:
مقتل بيت الله محسود لن يؤثر على طالبان.. وأفغانستان تعيش اسوأ أحوالها في التاريخ

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي

قال ســيد اسحق دلجو حســين وزير الثقافة السابق 
فــي حكومة المجاهديــن ان وفاة بيت الله محســود زعيم 
طالبان في باكستان، في حال تأكده، لن يؤثر كثيرا على 
الحركة، مشــيرا الى أن أخا محســود قــد يتولى القيادة 

بعده.
واعتبــر حســين فــي تصريحــات خاصــة لـ«القدس 
العربــي» ان قتــل محســود يأتــي ضمن الاســتراتيجية 
الجديــدة للولايــات المتحدة في افغانســتان، التي تعتمد 
الضغــط عســكريا وامنيــا ونفســيا على حركــة طالبان 
لدفعها نحو التفاوض، بعد ان ادركوا اســتحالة الحسم 

العسكري لاي طرف في الحرب الافغانية.
وأكــد أن اتجاه حلف الناتو لارســال مزيد من القوات 
الى افغانســتان، حســبما جاء فــي تصريحــات لأمينه 
العام راسموســن الجمعة سيؤدي الى تفاقم المعاناة من 
الاوضاع الامنية والاجتماعيــة، ووقوع المزيد من القتلى 

من كل الاطراف.
وقال «ان الوضع الحالي في أفغانســتان هو الاســوأ 
في التاريخ، نظرا لانتشــار العنف والمخــدرات وعمليات 
الخطف والقتل، واستشراء الفساد في كافة مؤسسات 

الحكومة».
واســتبعد ان تنجح الانتخابات المقررة بعد أسبوعين 
فــي احتواء التدهور المتســارع، معتبــرا «ان الاجواء غير 
ملائمــة لاجــراء انتخابــات، خاصة ان البــلاد تقع تحت 
الاحتــلال، الا ان امريــكا تريد الانتخابــات حتى تجد ما 
يمكن ان تزعم تحقيقه بعد ســبع سنوات من التواجد في 

افغانستان».
وكشــف حســين عــن مشــروع سياســي للمصالحة 
بعنــوان «جبهــة المصالحــة والتنميــة في افغانســتان» 
يعمل على تأسيسها مع عطاء محمد والي مزار الشريف 
والقاضــي  ربانــي  الديــن  برهــان  الاســبق  والرئيــس 

عبدالرحيم همتي، ونحو خمسين شخصية أخرى.
واضاف: لقد التقينا مؤخرا مع مسؤولين وشخصيات 
عديدة واجرينا اتصالات غير مباشــرة مع حركة طالبان 
وتحديدا عبدالســلام ضعيف ووكيــل احمد، ونعتقد انه 
يمكن عبر الحوار الوصول الى تســوية تضمن انسحاب 
القوات الاجنبية من افغانستان عبر جدول زمني محدد، 

وهو ما تريده طالبان، وما يريده اغلب الشــعب الافغاني 
الذي تعب من الحروب».

وحــول مــدى واقعيــة التوصل الــى تســوية في ظل 
التصعيــد العســكري الحالــي، رأى حســين ان طالبــان 
ترفــض التفــاوض حاليــا لانها واثقــة مــن قدرتها على 
اســتعادة الســيطرة على افغانســتان بالكامل، لكن هذا 
لن يحدث، كما ان الشــعب الافغاني لا يريد عودة طالبان 

للحكم، لكنه يريد مصالحة وطنية.
لقد منحت الحروب القيادة للاجنبي في افغانســتان، 

اما الحوار فسيعيد المبادرة للافغان».
وبالنســبة لتنظيــم «القاعدة» اكد حســين انــه يتمتع 
بنفوذ قوي في منطقة القبائل بباكستان، كما أنه يحظى 
بدعم خفي من بعض الاجهزة الامنية الباكستانية، الا ان 

التنظيم فقد مراكزه بأفغانستان.
ولم يستبعد حســين ان يكون زعيم التنظيم اسامة بن 
لادن موجــودا فــي منطقة القبائل وتحت حماية شــيوخ 
القبائــل، وبالتعاون مع حركة طالبان باكســتان، الا انه 
اشار لوجود اختلافات جوهرية بين القاعدة وطالبان، اذ 
ان الاولى تنظيم دولي له اســتراتيجية دولية، اما طالبان 

فحركة محلية ذات اجندة محلية.
واضاف: نعتقــد ان طالبان تقاتل مضطرة، لأن البلاد 

تحت الاحتلال الذي يحمي حكومة تابعة له، وهي ترفض 
التفاوض عبر وســيط أجنبي، لكنهم مستعدون للحديث 
مع وسيط أفغاني ضمن حوار بين ابناء افغانستان وهو 

ما تسعى الجبهة لتحقيقه.

بيت لحم ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

بـدأت حركـة فتح فـي مؤتمرها السـادس 
فـي مدينة بيـت لحم الجمعة معركـة انتخاب 
القيـادة الجديـدة للجنـة المركزيـة والمجلس 
الثوري للمرة الاولى منذ عشـرين عاما، فيما 
شـهد اليوم الرابع للمؤتمر مناقشـات وجدلا 
وفوضـى وتلاسـنا واتهامـات متبادلـة بـين 

القيادات.
وقـال الناطـق باسـم المؤتمر نبيـل عمرو 
يـدور  سـاخناً»  «نقاشـاً  إن  الجمعـة  مسـاء 
داخـل المؤتمر حول ملف سـقوط غـزة في يد 
حركة «حمـاس». وأضاف عمرو خلال مؤتمر 
صحافـي عقـده في بيـت لحم «تسـتطيعون 
توقع أن يكون النقاش سـاخنا إلى أبعد مدى 
.. سـاخنا جـداً جداً جـداً وأكثر مـن عاصف» 
لافتـاً إلى أن النقاش سـينتج عنه «توصيات 
وعلى الأقل استخلاصات». وتعالت صحيات  
بعـض قادة حركة فتح فـي المؤتمر أمس وهي 
تطالـب العقيد محمد دحلان بتحديد  أسـماء 
بـدلا مـن توزيـع الإتهامـات وتوضيـح كافة 

ملابسات القضايا المطروحة بخصوصه.
وبـدأ المقاطعـات لخطـاب دحـلان  عضـو 
المؤتمـر إبراهيـم الزبـن وهو سـفير في ملاك 
وزارة الخارجيـة الـذي قـال بصـوت مرتفع 
وأمام الجميع موجها الكلام لدحلان: نريد ان 

نعرف  يا دحلان من الذي قتل خليل الزبن؟
وتجاهـل دحـلان خـلال خطبتـه المؤثـرة 
السـؤال المطروح أمام المؤتمريـن لكن تعالت 
بتحديـد  تطالبـه  وهـي  مجـددا  الصيحـات 
أسـماء من  اتهمهم  بالتآمـر مع حركة حماس 
مـع  بالتعـاون  غـزة  فـي  فتـح  حركـة  علـى 
سـورية؟ حيث تحدث دحلان عن مؤامرة من 
هـذا النوع بالتنسـيق مع دمشـق لكنه رفض 
تحديـد الأسـماء التـي يقصدها فـي عبارات 
غمز فيها بوضوح من قنـاة الرجل الثاني في 

الحركة فاروق القدومي.
وكان المئـات من أبناء الحركـة قد فوجئوا  
بالعقيد دحلان الشـخصية الأكثر إشكالا في 
الحركـة والمؤتمـر يعتلي منصـة الحديث في 
القاعة الرئيسية للإدلاء بخطاب موجز شرح 
فيـه وجهـة نظـره بخصـوص ما حصـل في 
غـزة وإعترف خلاله انه متهـم بنظر الرفاق، 
وحمل دحلان القيادة الفلسطينية المسؤولية 

الكاملة عن سقوط غزة.

وقالـت مصادر فـي حركة فتـح ان دحلان 
حظـي بجمهـور كبيـر بـين المؤتمريـن رغـم 
دعـوات البعـض لمقاطعته والعمـل ضده في 
الإنتخابـات بعد ان  تجول عاملون في مكتب 
الرئيس عبـاس بين صفوف المؤتمرين خارج 
القاعـة الرئيسـية وخلال إسـتراحة الشـاي 
والإبلاغ عن حضـور الرئيس محمود عباس 

للقاعة وإستعداده لإلقاء  خطاب.
وبـدا واضحا ان رئيس المؤتمر  عثمان أبو 
غربيـة تقصـد الغياب عـن موقعه الرئاسـي 
للمـداولات  بعدما تقرر فـي الكواليس توفير 
الفرصـة لدحـلان لإلقاء الخطـاب فقد ترأس 
الجلسـة المعنية نائب رئيـس المؤتمر صبري 
صيـدم. وكان دحـلان تبـادل الاتهامـات في 
وقت سـابق مع مفوض التعبئة والتنظيم في 
الحركـة أحمد قريع، حيث اتهـم قريع دحلان 
بالمسـؤولية عن خسـارة فتح فـي قطاع غزة 
أمـام (حمـاس) منتصـف حزيـران (يونيو) 
2007. وقالـت مصـادر مطلعـة أن قريع وجه 
جلسـة  فـي  لدحـلان  واتهامـات  انتقـادات 
مغلقـة قال فيهـا إنه هو وأصدقـاؤه المقربون 
مسـؤولون عـن خسـارة غـزة و»عليهـم أن 
يتحملوا هذه المسؤولية لا أن يتهربوا منها».

واجمع المؤتمر مسـاء الجمعة على تكليف 
لجنـة  بتشـكيل  للحركـة  الجديـدة  القيـادة 

تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن سقوط غزة. 
وفـي وقت لاحق من مسـاء الجمعة أعلنت 
حركة «فتح» أن الحكومة الفلسـطينية المقالة 
التي تديرها حركة «حماس» اعتقلت القيادي 
البـارز في الحركة في قطـاع غزة إبراهيم أبو 

النجا. 
من جهته قـال أحمد عبـد الرحمن الناطق 
الرسـمي باسـم فتـح «مـن المقـرر أن ينتخب 
المؤتمر العام السادس السيد الرئيس محمود 

عباس، بالتزكية رئيسا لحركة فتح». 
وكان مقـررا ان تجـري الانتخابـات بعـد 
ظهـر الجمعـة لكـن لـم تحـدث بسـبب العدد 
تأخيـر  الـى  ادى  الـذي  للمرشـحين  الكبيـر 
اغـلاق بـاب الترشـيح الـى وقـت متأخر من 
مساء الجمعة، فيما شكك قيادي آخر من فتح 
بامكانية عقدها السبت لعدم وجود وقت كاف 
للاطـلاع على اي طعونات بشـأن المرشـحين 
الذيـن وصل عددهـم الـى 96 للمركزية و531 
للمجلـس الثـوري. وقـال مصدر مـن المؤتمر 
ان الانتخابات سـتتم يوم الاحد على الارجح 

وان المؤتمر قد يتم تمديده الى الثلاثاء.
(تفاصيل ص 5 و6)

الاكراد يهددون بتشكيل ادارة منفصلة في الموصل
نحو 44 قتيلا بتفجيرات استهدفت الشيعة في العراق 

اليمن يتجه نحو حرب سادسة
ضد الحوثيين في صعده 

صنعاء ـ «القدس العربي»
 ـ من خالد الحمادي: 

تتجـه المؤشـرات بقـوة نحو نشـوب 
حرب سادسة في محافظة صعده بشمال 
اليمـن بـين القـوات الحكوميـة وحركـة 
الحوثي المتمردة بعد نحو عام من توقف 
إعـلان  إثـر  بينهمـا،  الخامسـة  الحـرب 
الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح 
فـي تموز (يوليـو) من العـام الماضي عن 

إيقاف العمليات في صعده للأبد. 
المصادر الحكومية ظلت صامتة طوال 
الأسـبوع الماضـي، الـذي شـهد العديـد 
من المواجهـات الدامية بـين الجانبين في 
صعـده وسـقط خلالهـا العشـرات مـن 
القتلى والجرحى، واكتفت اللجنة الأمنية 
العليا أمس الأول بإصدار بيان اتهمت فيه 
الحوثيين بممارسـة الاعتداءات المتكررة 

ضد القوات الحكومية من رجال الشرطة 
والأمن والجيش وكذا المواطنين. 

وكانـت العديد من المناطق اليمنية في 
صعـده شـهدت مواجهـات عنيفـة خلال 
الأسـبوع الماضـي وسـقوط بعضهـا فـي 
ايدي الحوثيين ومنها مناطق شـدا وغمر 
وساقين، وكذا جبل المشنق الاستراتيجي 
وكذا محاولة قطـع طريق صنعاء صعدة 
الرئيسي. واعتبر مراقبون هذه العمليات 
حـرب  لنشـوب  ومقدمـات  إرهاصـات 
سادسـة، خاصـة وأن الطرفـين علـى ما 
يبدو اسـتغلا فترة الهدنة التي استمرت 
مدة عام لإعادة ترتيب وضعه العسكري 
والتكتيكي والاستعداد لمواجهة محتملة. 
وذكرت مصادر أنـه في خضم المواجهات 
الحكوميـة  القـوات  اسـتعادت  العنيفـة 
منطقـة الحصامة الإسـتراتيجية بعد أن 
كان الحوثيون سـيطروا عليها الاسبوع 

الماضي.

■ الموصـل  -رويتـرز: قال مسـؤولون الجمعـة إن انتحاريا يقود سـيارة 
ملغومـة قتل 38 شـخصا اثناء مغادرة المصلين مسـجدا للشـيعة خارج مدينة 
الموصل الواقعة بشـمال العراق في حين اسـفرت سلسـلة تفجيرات في بغداد 

عن مقتل ستة من الزوار الشيعة.
وذكرت الشرطة ان 95 شـخصا اصيبوا في التفجير الانتحاري وهو واحد 
مـن عدة هجمات اسـتهدفت في الاونة الاخيرة تجمعات دينية شـيعية. وقبل 
أسـبوع أسـفرت سلسـلة مـن التفجيرات خارج مسـاجد للشـيعة فـي بغداد 
عـن مقتل 31 شـخصا. وغالبا مـا توجه اصابـع الاتهام في تلـك الهجمات الى 

متشددين اسلاميين سنة مثل تنظيم القاعدة.
وقـال خليـل قاسـم (19 عاما) وهـو يبكي «كنت فـي المنزل عندمـا وقع هذا 
الانفجـار. هرعـت الى المسـجد للبحـث عن صديقـي وسـط الحطام..وجدته 

مصابا بجروح خطيرة ونقلته الى المستشفى لكنه لفظ انفاسه الاخيرة.»
وحثت السـلطات في الموصل المواطنين على التبرع بالدم وطالبت المركبات 
التي تستخدم في التشييد والبناء برفع الحطام الذي يحاصر ضحايا الهجوم 
الذي وقع في قرية شـريخان التي يغلب على سـكانها التركمان الشيعة وتقع 
شـمال مدينة الموصـل. وترد انباء عن تفجيرات او تبادل لإطلاق النار بشـكل 
شـبه يومي فـي الموصل. وهـدأت حدة أعمـال العنف فـي العراق في الاشـهر 
الثمانية عشر الماضية لكن المتشددين استطاعوا الاختباء في المناطق الجبلية 
حول الموصل التي تبعد 390 كيلومترا شـمال بغداد واستغلوا الانقسامات بين 

عرب الموصل وأكرادها. ويهدد النزاع في محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها 
الموصل بانقسـام المحافظة واثارة التوترات التي يمكن ان تهدد الاستقرار في 

العراق على الأمد الطويل.
وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي ان هناك اطرافا تسـعى لاثارة الفوضى 

داخل الموصل من خلال جر العراق الى صراع طائفي.
مـن جهة اخرى هدد رئيس قائمة نينوى المتآخية خسـرو كوران بتشـكيل 
ادارة ثانيـة في مدينة الموصل (400 كم شـمالي بغداد).  وقـال كوران، لوكالة 
الانباء الالمانية، «سنشـكل إدارة ثانية في محافظة نينوى اذا لم يتم التوصل 
لحلول مع قائمة الحدباء لحل الأزمة السياسـية التي تشهدها محافظة نينوى 
بعـد تشـكيل الحكومة المحليـة الجديـدة».  وأضـاف «حصدت قائمـة نينوى 
المتآخيـة ثلـث مقاعـد مجلـس المحافظـة وحصـدت قائمـة الحدباء مـا يقارب 
50٪ مـن المقاعد وفي اول لقاء ودي بيننـا وبين قائمة الحدباء قدمنا التهاني 
للفائزيـن منهـم وكان أملنـا كبيـرا ان يكون هناك حـوار جدي بـين القائمتين 
الرئيسـيتين في المجلس لتشـكيل الحكومة المحلية في المحافظة».  وذكر»هناك 
نيات مبيتة مع سبق الإصرار بإبعاد الأحزاب الكردية وقائمة نينوى المتاخية 
عـن الإدارة وهـذا خلاف ما متفق عليه في العراق الجديـد في المرحلة الحالية 
وكان أملنـا كبيرا بتراجع قائمـة الحدباء عن هذا التهميش بحق قائمة نينوى 
المتآخيـة وجماهيرها لكنهم أصروا على الاسـتمرار والتهميش وإقصاء مئات 

الآلآف من البشر الذين صوتوا لقائمة نينوى المتآخية». 

فلسطينيون يحتجون على مصادرة القوات الاسرائيلية اراض عربية في منطقة بيت لحم

•  تم الغــاء جلســة الصباح فــي المؤتمر العام 
الســادس لحركة فتح في يومــه الرابع ليتمكن 
اعضاء المؤتمر من اداء صلاة الجمعة. وشهدت 
مســاجد بيت لحم ازدحاما فــي صلاة الجمعة 
في ظل المئات الاضافية من المصلين من اعضاء 

المؤتمر العام للحركة.
• شهدت كواليس المؤتمر اجتماعات متواصلة 
في الفنادق حتى ساعات الفجر بين المرشحين 

والناخبين في مؤتمر فتح.

• تزاحم الكوتــات على المجلــس الثوري بدءا 
من كوتة مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية 
وصولا لكوتة المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

•  عضو اللجنة المركزية للحركة حكم بلعاوي 
عــاد للمؤتمــر ورشــح نفســه للجنــة المركزية 
مجددا بعــد ان كان قاطع المؤتمر بايامه الثلاثة 

الاولى سافر خلالها للخارج.
•  العديد من الصحافيين أعربوا عن ارتياحهم 
للأجــواء العامــة المتوفــرة لنقل الاخبــار، رغم 
بعض الإجراءات الصارمــة من حيث الوصول 
إلى قاعــة المؤتمــر وتعقيدات رجــال الأمن في 

المربع الأمني المتعلق بالقاعة.

•  ما يميز المؤتمر انه اســتطاع جمع أبناء فتح 
فــي مؤتمرهــم بعد 20 عامــا من الفرقــة، حيث 

كانت مشاهد العناق في كل جانب.
الفلســطينية  الامــن  قــوات  اســتخدمت   •
شــاحنات خاصة محملة بالرمــل لتوفير الامن 

في محيط انعقاد المؤتمر العام السادس لفتح.
•  شــهدت ســاحة المهد مســاء امــس اطلاق 
نــار اثار اســتنفارا امنيــا وادى لاغــلاق المربع 
الامنــي. وتم ذلــك بعد تلاســن بين احــد افراد 
الامن الرئاسي وآخر من المخابرات، حيث اقدم 
عسكري من الامن الرئاســي باطلاق النار على 

رجل المخابرات واصابه بجروح.

لقطـــاتلقطـــات
ازدحام في المساجد.. واللقاءات تمتد للفجر

دلجو حسين

توجه لاختيار ابو مازن رئيسا للحركة بالتزكية.. تمديد الاجتماعات الى الثلاثاء

مؤتمر فتح يشهد نقاشا «أكثر من عاصف» حول سقوط غزة:
دحلان يتبادل الاتهامات مع قريع ويحمل القيادة المسؤولية كاملة
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الخارجيـة  وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
تقاريـر  ان  قريشـي  محمـود  شـاه  الباكسـتاني 
الاسـتخبارات الباكسـتانية أكدت مقتـل زعيم طالبان ـ 
باكسـتان بيت الله محسـود في الغـارة الامريكية التي 

استهدفت جنوب وزيرستان الأربعاء الماضي.
ونقلت محطة «جيو» الباكسـتانية عن قريشي قوله 
أمـام الصحافيـين ان المعلومـات الاسـتخباراتية تؤكـد 
مقتـل محسـود وان الحكومـة تتحقـق ميدانيـاً للتأكـد 
«100٪».  ورداً على سـؤال بشـأن هجمات مومباي في 
الهند العام الماضي، قال قريشـي ان باكسـتان طلبت من 
الهنـد تزويدها بأدلـة دامغة للتحقيق، علمـاً ان وزيري 

خارجية البلدين سيلتقيان في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورفـض الوزيـر الباكسـتاني التعليق علـى الغارات 
التي تنفذهـا الطائـرات الامريكية، وقال ان هذا سـؤال 
قـديم ولا يريـد الإجابـة عليـه. وكان وزيـر الداخليـة 
الباكسـتاني رحمن مالـك قال في وقت سـابق ان بلاده 
تحقـق فـي التقاريـر التـي أفـادت ان محسـود قتـل في 

القصـف الامريكـي علـى جنـوب وزيرسـتان الأربعـاء 
الماضي.

وقال مالك في حديث خاص ان الغارة الامريكية على 
منـزل والد زوجة محسـود الأربعـاء الماضي أسـفر عن 
مقتـل زوجته وشـقيقه وسـبعة حراس. وأشـار إلى ان 
الحكومـة الباكسـتانية تحقق في التقاريـر الأولية التي 

أفادت ان محسود قتل أيضاً في الغارة.
وكان القصـف اسـتهدف موقعاً كان مـن المفترض أن 
محسـود موجود فيه، وقـد دمرت الآليـة المصفحة التي 
يسـتخدمها. وحث مالك مساعدي محسـود على تسليم 
أسـلحتهم والبـدء بالتفكير بمصلحة البلاد والإسـلام.  
من جهتها أعلنت مصادر بحركة طالبان المتشـددة أمس 
الجمعـة مقتل زعيمها في باكسـتان بيت الله محسـود. 
وأوضحت المصادر أن محسـود قتل مع زوجته الأربعاء 
في هجوم صاروخي يشـتبه في أنـه أمريكي، وتوعدت 

الحركة بالانتقام والثأر لدم زعيمها.  
ويعد بيت الله محسـود القائد الاعلى لحركة طالبان 

باكسـتان ويعتبـر فـي نظـر الامريكيين حليفا اساسـيا 
للقاعـدة وهو متهـم بانـه وراء العديد مـن الاعتداءات 

لاسيما الاعتداء الذي اودى بحياة بنازير بوتو.
واشـتد الطـوق فـي الاسـابيع الاخيـرة علـى زعيـم 
حركـة طالبان باكسـتان بحيث قامت طائـرات امريكية 
بـدون طيـار بقصف معقله فـي المنطقـة القبلية بجنوب 
وزيرستان (شـمال غرب) مما تسـبب بمقتل العديد من 

حراسه المقربين بحسب مسؤولين باكستانيين.
وتعتبر واشـنطن محسـود حليفـا اساسـيا لتنظيم 
القاعـدة الـذي اكد علنـا ولاءه لـه، في المناطـق القبلية 
بشمال غرب باكستان. وفي اذار (مارس) الماضي ادرجه 
الامريكيون على لائحة اخطر «الارهابيين» المطلوبين مع 
اعـلان مكافأة بقيمة خمسـة ملايـين دولار لمن يدلي باي 

معلومات تساعد على القبض عليه.
وبيت الله محسـود الذي يبلغ مـن العمر 35 عاما هو 
ابن داعية مسـلم سـني مـن اقليم بانو المجـاور لجنوب 
وزيرسـتان ويعتبر اهم زعيم في قبيلة محسود بحسب 

محمود شاه المحلل الاخصائي في المناطق القبلية والذي 
يقدر عدد مقاتليه حتـى وقت حديث بما بين 15 الفا و20 
الفا. وبعد ان تعلم في مدرسة قرآنية في ميرانشاه كبرى 
مدن شـمال وزيرسـتان ذهب الى افغانسـتان المجاورة 
فـي منتصف التسـعينات للقتال الى جانـب طالبان في 
الحـرب الاهلية. وحتى عودتـه الى البـلاد كان طالبان 
وزيرسـتان تحـت قيادة زعيـم قبلـي اخر هـو عبدالله 
محسـود الذي قتل في تموز (يوليو) 2007 اثناء هجوم 
شـنه الجيش في بلوشسـتان (جنوب غرب). وبالرغم 
مـن انه لم يكن معروفا في تلك الاونة فقد وجد بيت الله 
محسـود مكانه بسرعة وانشأ شـبكة موحدة هي حركة 

طالبان باكستان (تحريك ـ اي ـ طالبان باكستان).
فتـح  الحكومـة  مـع  سـلام  اتفاقـات  توقيعـه  ومـع 
معسـكرات تدريـب للمتطوعـين وتوسـع نفـوذه الـى 
اقليمـين قبليين اخرين هما شـمال وزيرسـتان وباجور 
والى مدن مجاورة عدة.واكثر الى الشـمال كان طالبان 
اخرون قد وسعوا نفوذهم نحو داخل البلاد وفي وادي 

سوات.
وفـي صيـف العـام 2007 شـن الجيش الهجـوم على 
المسـجد الاحمر في اسـلام ابـاد الـذي كان اصبح بؤرة 
بمسلسـل  الاسـلاميون  فـرد  المتطرفـين.  للاسـلاميين 

اعتداءات قتل ما يقارب من الفي شخص منذ سنتين.
ونسـبت الحكومة الى حركة طالبان باكستان ٪80 
من تلك الاعتداءات وابرزها الاعتداء الذي اودى بحياة 
رئيسـة الوزراء الباكسـتانية السـابقة بنازير بوتو في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2007. وتبنـت حركـة طالبان 
باكستان نفسها العديد من اعنف تلك الاعتداءات. وبعد 
ان قامـت تحت ضغـط حلفائها الامريكيين بشـن هجوم 
علـى طالبـان فـي منطقة سـوات اعلنت اسـلام اباد في 
حزيران/يونيو هجوما بريا اخر على الزعيم الطالباني 
في معقله. لكن الوضع كان يبدو صعبا بالنسبة للقوات 
الباكسـتانية في هذه المنطقة الجبلية الوعرة المسـالك. 
فـي المقابـل كثـف الامريكيـون هـذا الصيـف هجماتهـم 

بالطائرات بدون طيار على محسود ومقاتليه.

ادرجه الامريكيون على لائحة اخطر «الارهابيين» المطلوبين

باكستان تؤكد مقتل بيت الله محسود في غارة امريكية و طالبان تنعى زعيمها 

■ كابـول ـ رويتـرز: قال مسـؤولون إن أربعة 
جنود أمريكيين وثلاثة جنود بريطانيين قتلوا في 
هجمات بقنابل في الطريق في أفغانسـتان خلال 
الاربع وعشـرين ساعة المنصرمة مع تفاقم العنف 
قبـل انتخابـات تجرى فـي أخطر مرحلـة تمر بها 

الحرب التي اندلعت هناك قبل ثماني سنوات.
وارتفعت بذلك محصلة القتلى في أول أسـبوع 
مـن شـهر آب (أغسـطس) إلـى 18 جنديـا غربيـا 
لتقترب مـن محصلة الشـهر الماضي الـذي يعتبر 
أكثر الشـهور دموية في الحـرب حيث قتل فيه 76 

جنديا أجنبيا.
وقتـل منـذ أول آذار (مارس) عـدد من الجنود 
أفغانسـتان  فـي  التحالـف  وقـوات  الامريكيـين 
أكبـر ممن قتلوا فـي الفترة مـن 2001 إلـى 2004. 
وذكرت وزارة الدفـاع البريطانية اليوم أن ثلاثة 
جنـود بريطانيـين قتلـوا فـي انفجار فـي جنوب 

افغانستان.
وقالـت الـوزارة في بيان إن الانفجـار وقع في 
اقليـم هلمند حينما وطأت عربـة الجنود وهم من 
وحـدة المظـلات قنبلة زرعـت بالطريـق فيما فتح 

مقاتلـون مـن طالبـان النيـران عليهـم. ويعانـي 
جندي رابع من اصابات خطيرة.

كذلـك أعلن الجيـش الأمريكـي إن أربعة جنود 
أمريكيـين قتلـوا فـي انفجـار قنبلـة يدويـة فـي 
شاحنتهم وكان متحدث باسـم الجيش الامريكي 
قال في وقت سـابق إن الهجوم وقع بإقليم هلمند 
كريسـتين  اللفتاننـت  لكـن  أفغانسـتان  جنـوب 
سايدنسترايكر وهي متحدثة باسم الجيش قالت 

إن الهجوم وقع في منطقة مجاورة إلى الغرب.
وقالت قوة المعاونة الدولية التي يقودها حلف 
شـمال الاطلسـي إن ثلاثـة جنـود آخريـن قتلوا 
في انفجـار قنبلة يدوية أعقبـه كمين في الجنوب 

أمس.
وهنـاك أكثر مـن 100 ألف من القـوات الغربية 
تعمـل في افغانسـتان بينهـا نحـو 62000 جندي 
أمريكـي وهـو ما يقـرب من ضعـف قـوام القوات 
الأمريكية في بداية العام اذ يسعى الرئيس باراك 
أوبامـا إلـى حسـم الصـراع المسـتعر منـذ ثماني 

سنوات.
وعـزز المتشـددون هجماتهـم قبـل انتخابـات 

رئاسـية وشـيكة في أفغانسـتان تجـرى يوم 20 
بعرقلتهـا.  طالبـان  حركـة  وتوعـدت  أغسـطس 
وتعتبـر القنابل اليدويـة أخطر أسـلحة المقاتلين 
الذيـن يختبئون فـي أماكن قريبة لنصـب كمائن 
للقـوات بعدما يفجـرون القنابـل. وتفاقم العنف 
فـي أفغانسـتان مـع شـن جنـود مشـاة البحرية 
الامريكيـة عمليـة ضربة السـيف للسـيطرة على 

مناطق طالبان في هلمند قبل الانتخابات.
من جهة اخرى كشـف اسـتطلاع للرأي نشرت 
نتائجـه الخميس ان غالبية مـن الامريكيين باتت 
تعـارض الحرب فـي افغانسـتان في وقت باشـر 
الـى  تعزيـزات  ارسـال  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
هـذا البلـد. واظهـر التحقيق الـذي اجـراه معهد 
«اوبينيون ريسـيرتش» لحسـاب شبكة «سي ان 
ان» ان 54٪ من المسـتطلعين يعارضون التدخل 
فقـط   ٪41 مقابـل  افغانسـتان  فـي  الامريكـي 

يؤيدونه.
وتشـير هذه الارقام الى تحـول كبير في الرأي 
العام الامريكي بالنسـبة الى نتائج تحقيق مماثل 
اجـري في ايـار (مايو) واظهـر ان 48٪ فقط من 

المسـتطلعين يعارضـون التدخـل الامريكي مقابل 
50٪ يؤيدونه.

ويسجل تزايد في الخسائر في صفوف القوات 
الاجنبيـة فـي افغانسـتان حيـث قتـل 75 جنديا 
اجنبيا فـي تموز (يوليو) ما جعل من هذا الشـهر 
الاكثر دموية بالنسبة لقوات الائتلاف منذ 2001. 
اما القوات الامريكية، فخسـرت 44 جنديا الشـهر 

الماضي.
واعلـن اوباما في الاشـهر الاخيرة ارسـال 21 
الـف جنـدي اضافـي لتعزيـز القـوات الامريكية 
في افغانسـتان في وقت باشـر الجيش الامريكي 
الرئيـس  ان  غيـر  العـراق.  مـن  انسـحابه 
الديموقراطـي يتعارض بقراره هذا مع معسـكره 
نفسـه ولفت مدير الاسـتطلاعات في السي ان ان 
كيتينغ هولاند الـى ان «حوالي ثلثي الجمهوريين 
يدعمون الحرب في افغانسـتان في حين ان ثلاثة 
وجـرى  يعارضونهـا».  الديموقراطيـين  اربـاع 
اسـتطلاع الـرأي بـين 31 تمـوز (يوليـو) و3 آب 
(أغسطس) بواسـطة الهاتف وشـمل 1136 بالغا 

ويقدر هامش الخطأ فيه بحوالى ثلاث نقاط.

استطلاع يبين بان غالبية الامريكيين يعارضون الحرب

مقتل سبعة جنود امريكيين وبريطانيين في افغانستان 

لندن ـ « القدس العربي»:
بـاراك  الامريكـي  للرئيـس  بالنسـبة 
اوباما ولادارتـه  فالانتخابـات الافغانية، 
التي لم يتبق عليها سوى اسبوعين، تعتبر 
اهم حدث سياسـي بعد ان قامت بمراجعة 
اولويات سياستها الخارجية وحرفت فيها 
الاهتمـام مـن العراق الى كل من باكسـتان 
وافغانسـتان في محاولة منهـا لوضع حد 
لنمو القاعدة وتوسـع تأثيـر طالبان التي 
لـم تتـرك لحامـد كـرزاي سـوى العاصمة 
الافغانية كابـول ليحكمها لكن الانتخابات 
التـي لا يواجـه فيها الرئيـس الافغاني من 
بين 40 مرشـحا الا  مرشحان قويان اضافة 
لمرشحين لا حظ لهم بالفوز جعلت الرئيس 
الافغانـي  فـي وضع صعـب فهـو الرئيس 
الذي كان مرشحا لا يجرؤ احد على تحديه 
جعلتـه احداث السـنوات الثماني الماضية 
مرشـحا في حالة مـن الاهتـزاز خاصة في 
وجـه المطالب الامريكيـة ومحاولة الادارة 
الحالية سحب العديد من سلطاته بطريقة 
غيـر مباشـرة ومـا تـردد فـي الماضـي عن 
محـاولات تنصيب رئيـس وزراء يقوم هو 
نفسه لا كرزاي بادارة المساعدات الدولية. 

 
احتمالية التزوير من أهم المشاكل

ولكن اخشى ما يخشـاه المراقبون على 
الانتخابـات بعيـدا عـن مشـاكل حكومـة 
كـرزاي هـي الغـش فـي الانتخابـات واثر 
الوضـع الامني علـى العمليـة الانتخابية. 
ففي الجولـة الانتخابية الحالية اسـتطاع 
حامـد كـرزاي اقنـاع عـدد ممـن حاولـوا 
منافسـته للتخلي عن ترشـيحاتهم مقابل 
وعـود في الحكومـة القادمة، كما اسـتطاع 
نيـل تأييد احد قـادة المجاهدين السـابقين 
وهو عبد الرسول سياف، فيما يحاول الان 
اقناع مرشـح من المرشـحين القويين امامه 
تأييـده مـن اجـل تقليـل حظـوظ المرشـح 
السـابق  الخارجيـة  وزيـر  وهـو  الاخـر 
عبداللـه عبداللـه. وتبدو اللعبـة الحالية 
الان ذات طابـع قبلي فحامد كرزاي يحاول 
اقناع وزير المال السابق اشرف غاني وهو 
مـن غالبيـة البشـتون التـي ينتمـي اليها 
الرئيـس الحالـي دعمـه من اجـل الوقوف 
امـام المنافس الاخر والقـوي وهو عبدالله 
عبداللـه، وزير الخارجية السـابق والذي 

وبحسـب  الطاجيـك.  اقليـة  الـى  ينتمـي 
صحيفة «اندبندنـت» البريطانية  فكرزاي 
يحاول التوصل لصفقة سرية مع غاني من 
اجل  توجيه ضربة لمنافسه القوي والتأكد 
من نيله غالبية سـاحقة مـن الاصوات من 
اجـل ابعاد ما يـراه كـرزاي ويوافقه عليه 

الامريكيون شبح الحرب الاهلية.
الانتخابـات  ان  المراقبـون  ويـرى 
الافغانية الثانية تهدد بتقسيم البلاد ضمن 
الخطـوط القبليـة والعرقيـة ممـا سـيؤثر 
بالتحديد على استراتيجية الدول الغربية 
وامريـكا بالـذات. وتنقـل عـن مسـؤولين 
قولهـم انه في حالة توزع الاصوات بين كل 
من كـرزاي وعبدالله فالبـلاد قد تدخل في 
حالة مـن الفوضى بشـكل يذكـر بما حدث 
فـي بداية التسـعينات مـن القـرن الماضي 
بعـد خـروج السـوفييت من البـلاد. ونقل 
عن محلـل افغانـي ان البلاد كلها مسـلحة 
وكل شـخص فـي البـلاد يحمـل السـلاح 
والانتخابـات يجـب ان ترضـي الجميـع. 
مؤيـدو  يهـدد  الانتخابـات  قبـل  وحتـى 
عبداللـه عبداللـه بتنظيـم مظاهـرات فـي 
حال اعلان كـرزاي فائزا لانهم يقولون انه 
لـو فاز فلن يفـوز الا عبـر التزوير. ومعظم 
مناصـري عبداللـه عبداللـه ينتمـون الى 
قبائل الطاجيـك ويهددون بمظاهرات على 
الطريقة الايرانية «ولكن بكلاشينكوفات» 
فـي اشـارة الـى مظاهـرات واحتجاجـات 
التيـار الاصلاحـي الايرانـي علـى نتائـج 
الانتخابـات وفـوز محمود احمـدي نجاد. 
ومـن هنـا فانـه وان يـرى معسـكر كرزاي 
انه لا زال المرشـح المحبذ للفوز الا ان هناك 
مخـاوف تنبع من توزع اصوات البشـتون 
بينـه وبـين اشـرف غانـي ممـا سـيحرم 
الرئيس الحالي من النسبة المطلوبة للفوز 
وهي 51 بالمئة وهذا الوضع سـيفتح المجال 
امام عبدالله. وبحسب الاخبار التي وردت 
مـن كابول فقـد عرض كـرزاي علـى غاني 
وظيفة المسـؤول التنفيـذي وهو ما يوازي 
في صلاحياتـه صلاحيات رئيس الوزراء. 
ونقلت الصحيفة عن احد مسـؤولي حملة 
غاني قوله ان الاخير اذا قرر قبول العرض 
معسـكر  الـى  وينضـم  حملتـه  فسـيوقف 
كـرزاي فـي وظيفـة المسـؤول التنفيـذي. 
الامريكـي  المبعـوث  مـن  كلا  ان  ويعتقـد 
الخاص  لكل من افغانسـتان والباكسـتان 
ريتشـارد هولبروك والسفير الامريكي في 

كابـول كارل اينكبيـري قد ناقشـوا الفكرة 
مع غاني في الشـهر الماضـي. ويقول محلل 
ان الفكـرة مقبولـة. مضيفـا ان هولبـروك 
يحـب غانـي لكنـه اقتنـع بامكانيـة فـوز 
كـرزاي. والفكرة تعجـب الامريكيين الذين 
طالمـوا نظـروا الـى حكومـة كـرزاي بانها 
فاسـدة ويرغبـون بمنـح دور للتكنوقراط 
ولـدى غاني  خبـرة طويلة في هـذا المجال 
حيث عمل اسـتاذا جامعيا ووزيرا للمالية 
وكان قبـل عامين مـن المرشـحين البارزين 
كي يتولوا منصب مدير البنك الدولي. لكن 
ما ينقـص غاني مقارنة بكـرزاي وعبدالله 
هـو الدعم علـى صعيـد القاعدة الشـعبية 
وبين رجال القبائـل. واكدت مصادر مقربة 
مـن كـرزاي ان الاخيـر فعـلا قـدم العرض 
لغانـي قبل اسـبوعين واكد كـرزاي لغاني 
ان حظوظـه بالفـوز قليلـة وانـه حتـى لو 
فـاز فلن يكون قـادرا علـى مواصلة الحكم 
لفتـرة طويلـة. ويرى رجـل اعمـال مقرب 
من كـرزاي ان  العرض منطقي لانه لا يريد 
البشـتوني  اي كـرزاي تشـتيت الصـوت 
وفي حالة عقد جولـة انتخابية ثانية فانه 
سيخسـر الرهان. وفي الوقـت الذي ينفي 
فيـه المسـؤولون الامريكيـون في سـفارة 
كابـول اي علاقـة او معرفـة بالمفاوضـات 
التي تجـري خلف الابـواب المغلقة الا انهم 
والدبلوماسـيين الاجانب لا يريدون جولة 
ثانيـة مـن الحـرب الاهليـة والـدم حالـة 
اعـلان نتائج الانتخابـات. ويرى مقربون 
مـن غانـي انـه لا يـزال علـى رأس حملته 
الانتخابيـة ولا خطـط لديـه للخـروج من 
السـباق وان الانبـاء عـن عـرض كـرازي 
لـه دليل علـى قوة مرشـحهم. ولـم يعرف 
الافغـان في مرحلة مـا بعد طالبان سـوى 
كـرزاي الـذي ينتقـد ان سـلطته لا تتعدى 
حـدود كابول وان عمليـات التنمية بطيئة 
والفسـاد فـي الحكومة ومؤسسـات الامن 
والجيـش. واقـام كرزاي حكمـه على فكرة 
ارضـاء كل الاطـراف فقـد لعـب لعبتـه مع 
تحالف الشمال الذي كان معارضا لطالبان 
وتحالـف مـع الامريكيـين والهـزارا وهـم 

شيعة افغانستان.

حكومة وحدة وطنية

قـام  الانتخابيـة  حملتـه  اثنـاء  وفـي   
كرزاي كالعادة بتوزيع وعوده الانتخابية 

وشـراء ولاء القبائل ورجالهـا، حيث وعد 
بالمناصـب والرعاية مقابـل منح الاصوات 
المراقبـون  ويـرى  بهـا.  يتحكمـون  التـي 
الدوليون ان كرزاي وعد حتى الان بتقديم 
20 حقيبـة وزارية. لكن لا احـد يعرف ماذا 
سـيحدث فـي حـال قبـول غانـي العرض 
ويتحـدث المراقبـون عـن حكومـة وحـدة 
وطنيـة. وفـي ظل تصاعـد قـوة وعمليات 
طالبان التـي كان اخرهـا الصواريخ التي 
والمبانـي  المؤسسـات  مـن  لعـدد  وجهـت 
الرسـمية في العاصمة كابول فان شـكوكا 
تزايـدت لـدى العديـد مـن الافغـان حـول 
الافغانيـة.  الانتخابـات  انعقـاد  امكانيـة 
وفـي الوقـت الذي دعـا فيه كـرزاي حركة 
طالبان الدخول فـي الانتخابات العامة الا 
ان الحركـة قامـت باصدار بيـان دعت فيه 
لمقاطعة الانتخابات والبيان يقرأه الافغان 
علـى انـه تهديـد  قد يمنـع الكثيريـن منهم 
للتصويـت. ومـع ان المسـؤولين الافغـان 
يـرون ان الانتخابـات سـتعقد فـي وقتهـا 
في 20 من الشـهر الحالي، آب (اغسـطس) 
الا انهـم يعترفـون بـان تدهـور الاوضـاع 
الامنيـة قـد يمنـع فتـح 600 مركـز اقتراع. 
ويتحدث مسـؤولو تنظيم الانتخابات عن 
مـا مجموعـه 10 بالمئة من مراكـز الاقتراع. 
ونقلـت مصـادر امريكيـة عـن مسـؤولين 
غربيين ان هذا الوضع جعلهم يهدفون الى 
ارضاء الافغان والمراقبين الدوليين لاضفاء 
نوع من المصداقيـة على الانتخابات. وهذا 
الهـدف يظـل عصيـا علـى التحقيـق علـى 
الرغـم مـن حظـوظ كـرزاي القويـة. لكـن 
الافغان مقتنعون والقـوى الغربية لا تريد 
انتخابـات حرة وسـتقوم باختيـار الفائز 

وتحديد النتائج بناء على ذلك. 

الجنوب خارج اللعبة

وتـرى «نيويـورك تايمـز» انه ايـا كان 
الفائز فان المشـاكل المتعددة المتوقعة وقلة 
المشـاركين في الانتخابات تعني ان سـلطة 
الرئيـس القادم سـتكون مقيدة. ويخشـى 
المراقبـون الغربيـون من ان الخلـل الكبير 
فـي الانتخابـات القادمـة قد تدفـع العديد 
خطيـرة  وبنتائـج  لرفضهـا  الافغـان  مـن 
علـى الوضع الامني المهتز اصلا. ويخشـى 
المراقبون ان لا يستطيع الجنوب البشتوني 
وهو مركز سيطرة طالبان من عدم المشاركة 

فـي الانتخابات ممـا يعنـي ان اي حكومة 
في كابول سـتعمل علـى تهميشـهم. وكان 
هولبـروك قد عبر عـن مخاوفه مـن عملية 
عد الاصـوات ودقتها وقدرة  النسـاء على 
المشـاركة في التصويت، فيما اكد مسـؤول 
بعثة المراقبين التابعـين للاتحاد الاوروبي 
الفرنسـي فيليب موريلـون ان مهمة بعثته 
الاولـى سـتكون منـع التزوير. ومـن اجل 
منع هذا قال المسـؤولون الافغان ان عملية 
احصـاء اولية للاصوات سـتتم فـي مركز 

الاقتـراع وسـيعلن مبدئيـا عـن الفائز في 
غضون 48 ساعة تتبعها فترة اسبوعين او 

اكثر لمناقشة الطعون فيها قبل تأكيدها. 

الاحباط والخوف

 ويظـل الاحبـاط العـام اداء الحكومـة 
الحالية، الفسـاد واستمرار الحرب، وبطء 
التنميـة عوامل قـد تدفع عـددا كبيرا لعدم 
المشـاركة في التصويت، وبحسب مسؤول 

افغانـي فانه لا يتوقع الا مشـاركة اكثر من 
30 بالمئـة مـن سـكان الجنوب مشـيرا الى 
ان الانتخابـات ليسـت مهمة لهـم واضاف 
سـكان  اي  انهـم  هـو  السـبب  ان  قائـلا 
الجنوب شـاركوا في الانتخابات السـابقة 
ولكن لم يـروا اية نتائـج والان لا يريدون 
تعريض حياتهم للخطر. ففي منطقة هلمند 
التـي يتمركز فيهـا البريطانيـون لن تعقد 
الانتخابـات الا فـي المحـاور التـي تعـرف 
بالآمنـة. وعلـى الرغم من تأكيد مسـؤولي 

لجنـة الانتخابات الافغـان اقبال الناخبين 
على التصويت مشيرين الى ان 4.5  مليون 
بطاقـة قـد تم توزيعهـا وتسـجيلها الا ان 
مسـؤولين يشـيرون الـى تجـاوزات والى 
بطاقـات وهمية تصل الـى 3 ملايين وزعت 
باسـماء  سـجلت  بالمئـة   20 منهـا  ايضـا، 
صبيـان لا يحق لهم التصويت. ولاسـباب 
امنيـة وثقافيـة فان تسـجيل النسـاء كان 
منخفضـا فـي بعـض المناطـق ولكنـه كان 

اعلى في مناطق اخرى.

وزع 20 حقيبة وزارية على شيوخ القبائل... التزوير والخوف والاحباط عوامل قد تعطل الانتخابات او تقلل نسبة المشاركين فيها

كرزاي عرض على المرشح البشتوني غاني منصبا تنفيذيا كبيرا لتقليل حظوظ المنافس الاقوى عبدالله عبدالله 

بيت الله محسود

■ نيروبـي ـ رويتـرز:  طالـب الرئيس 
أمـس  أحمـد  شـريف  شـيخ  الصومالـي 
الجمعة بمزيد من المساعدة الدولية لمحاربة 
المسـلحين المتشددين بعد أن عقد ما وصفه 
بأنـه اجتماع تاريخي مع وزيرة الخارجية 
وتعهـدت  كلينتـون.  هيـلاري  الأمريكيـة 
كلينتـون بتقـديم مسـاندة قويـة لحكومة 
أحمد الهشة اليوم بعد أن أجرت محادثات 
معه في نيروبي الخميس كما حذرت من أن 
واشنطن ستتخذ إجراء ضد اريتريا اذا لم 

تكف عن دعم المتمردين في الصومال.
المباحثـات  إن  لرويتـرز  أحمـد  وقـال 
أظهرت التـزام الولايـات المتحـدة بإعادة 
السـلام للصومـال. لكنه قـال إن حكومته 
التي لا تسـيطر إلا على أجزاء من العاصمة 
المسـاعدات  مـن  لمزيـد  تحتـاج  مقديشـو 
أن  المتمردين.وأكـد  لهزيمـة  الخـارج  مـن 
«الحكومـة الصومالية وحدها لا تسـتطيع 
هـذه  تحدثـه  الـذي  للضـرر  حـل  تقـديم 
الجماعات.»وتابـع بأنـه «إذا لـم نواجهها 
(هذه الجماعات) بمساعدة من العالم فإن 
الوضع قد يتحـول إلى تهديد أمني لا يمكن 

احتواوءه.»
وتقـول أجهـزة أمـن غربيـة إن الدولة 
الواقعة في القرن الأفريقي ملاذ للمتطرفين 

الذين يخططون لشـن هجمات في المنطقة 
الاسـترالية  الشـرطة  وخارجها.وقالـت 
هـذا الأسـبوع إنهـا كشـفت عـن مؤامـرة 
للهجـوم على قاعـدة للجيش في سـيدني 
متورط فيهـا رجال قالـت إن لديهم صلات 
بحركة الشـباب الصومالية المتشددة التي 
تقـول واشـنطن إنهـا وكيـل للقاعـدة فـي 
الصومال.وقـال أحمد إن الـدول الأفريقية 
تريد المسـاعدة لكنها تحتاج إلى أموال من 
الغرب. وأشـاد ببوروندي لإرسالها كتيبة 
في الأسـبوع الماضي تضـم 850 جنديا مما 
يزيـد حجم قوة أفريقية لحفظ السـلام في 

مقديشو إلى أكثر من خمسة آلاف جندي.
فـي  الأجانـب  المتشـددين  بـأن  وأكـد 
صفوف الشباب يطرحون تفسيرا متشددا 
الصوماليـين. غالبيـة  يرفضـه  للإسـلام 

وأنهم «يسـتخدمون الدين كأداة سياسية 
وهو ما لن نسـمح به. الإسلام دين السلام 
والتوافـق. لا يمكنني تحديـد مهلة لتحرير 
مقديشـو لكننـا سـنحرر شـعبنا مـن هـذا 
الشكل الجديد للعصابات.»واستطرد قائلا 
«نعمل على إصلاح قوات الأمن واستخدام 
هيـاكل مدنيـة جديدة ترفض هـذه الأفكار 
الدخيلة وأتمنى أن تصبح العاصمة (كلها) 

تحت سيطرة الحكومة قريبا.»

وناشـد أسمرة الكف عن دعم المتمردين 
وقال «يمكـن لإريتريا أن تغيـر نهجها وأن 
تلعـب دورا سـلميا بدلا مـن أن تصبح قوة 
لتقويـض الاسـتقرار في المنطقـة.» وتنفي 
متشـددين  تسـليح  أو  تمويـل  إريتريـا 
صوماليـين. وقالت كلينتون إن واشـنطن 
تـرى أن حكومة أحمـد هي أفضـل أمل منذ 
الاسـتقرار.  إلـى  للعـودة  الوقـت  بعـض 
وانتخـب احمـد فـي ينايـر كانـون الثاني 
بموجب عملية توسطت فيها الأمم المتحدة 
فيما يعد المحاولة الخامسـة عشـرة لإقامة 
حكومـة مركزيـة فـي الصومـال منـذ عـام 
1991.وصافـح أحمد وهو إسـلامي معتدل 
كلينتـون بعد مؤتمـر صحفي مشـترك في 
نيروبي أمـس ووصف اجتماعـه مع وزير 
الخارجيـة الأمريكيـة بأنـه «كان تاريخيا 

وفرصة عظيمة للصومال.»
وقالـت كلينتون فـي بريتوريا محطتها 
الثانية في جولة تشـمل سبع دول أفريقية 
إن أحمـد طلـب مسـاعدة تشـمل خدمـات 
طبية ومواد للمـدارس كي تتمكن حكومته 
مـن تقديم الخدمـات الأساسـية فيما تعمل 
على دحر المتشـددين.وقالت «الآن سنعمل 
أيضا على ضمـان أن تكون هـذه الحكومة 

ديمقراطية.»

ناشد أسمرة الكف عن دعم المتمردين
الرئيس الصومالي يطلب المساعدة لمحاربة المتشددين

رجال من مشجعي كرزاي يؤدون رقصة شعبية اثناء الحملة الانتخابية في افغانستان

لندن ـ «القدس العربي» 

 من حسين عبدالرازق أحمد:
في زيارته التي بدأت منتصف الاسبوع الحالي الى 
العاصمـة البريطانية لندن، وقف الدكتور السـديس 
علـى منبر المركز الاسـلامي الثقافـي بريجنتس بارك 
ليخطـب أمـس الجمعة امام حشـد كبير مـن المصلين 

الذين ازدحم بهم المكان.
وقد تناول الشـيخ في خطبته التي ألهبت مشاعر 
المسـلمين قضايا مهمـة منها مـا يتصل بالمسـلمين في 
فـي  واندماجهـم  وانتماءاتهـم  أوضاعهـم  الغـرب، 
المجتمـع الجديـد، ومنهـا مـا تعلـق بالوضـع العـام 
للمسـلمين فـي مشـارق الأرض ومغاربهـا، نافيـا أي 

اتهام للاسلام بأنه دين عنف وتطرف وارهاب.
الجديـر بالذكـر ان إمـام الحـرم المكـي شـدد على 
ضرورة أن دين الاسـلام جاء من أجل كرامة الانسان 
وبالتعاون على البـر والتقوى والتواصل والتعارف 

حيـث  الحضـارات،  بـين  والتلاقـي  الشـعوب  بـين 
ذكـر أن مـن أهـم الخصائص التـي جاء بها الاسـلام 
هـي «الوسـطية» و«الاعتـدال» و«التيسـير» و»رفع 
الحرج» و«حفظ الحقوق» و«درء المفاسد» و«تحقيق 

المصالح».
المسـلمين  مـن  هنـاك  إن  قائـلا:  الشـيخ  وأردف 
أذابـوا  وآخريـن  والتدميـر،  التكفيـر  أشـهروا  مـن 
شخصياتهم وأضاعوا دينهم، وما يكون لأمة الاسلام 
أن تكون أمة عنف وتطرف، بل أمة سـلام وتسـامح، 
أمة واحدة، لا عنصريـات ولا عصبيات ولا تمييز ولا 
حقـد أو كراهيـة بين الشـعوب، مما جعـل العالم كله 
متعطشـا لأن يسـتقي مـن هذه القيـم التي جـاء بها 

الاسلام.
وأشاد الدكتور السـديس بجهود المسجد الثقافي 
الاسـلامي بريجنتس بـارك وبالمسـاجد والجمعيات 
القائمـة على الدعـوة فـي بريطانيا، ووصفهـا بأنها 
صـروح خير ومنابر هدى لتوجيـه الناس وتربيتهم 
علـى الحـق والدين الـذي يصلـح الأخـلاق، ونصح 

وبرعايـة  والنظـم  بالقوانـين  بالالتـزام  المسـلمين 
الحـق  الاسـلام  علـى  الشـباب  وتنشـئة  أسـرهم، 
والارتبـاط بالقـرآن والسـنة واللغة والحفـاظ على 

المبادئ، لأن الأسرة نواة المجتمعات الصالحة.
وأردف الدكتـور السـديس قائـلا: إنـه حين نبني 
المساجد فإنما نضع بذلك قلاعا للأمن والخير والسلام 
للبشـرية جميعا، وحينمـا نبني المسـاجد والمدارس 
إنمـا نبني مشـاعل الهدايـة لتضيء للإنسـانية كلها 
بالرحمـة والأمـن والخير والسـلام، مطالبـا الجميع 
باحترام النظام والبلد الذي يعيشون فيه والتسامح 
مع الغير وإعطاء صورة طيبة عن المسـلمين كأولوية 

من أولويات المسلم في بريطانيا.
ولـم ينـس إمـام الحـرم المكـي أن يذكر المسـلمين 
بفلسـطين والفلسـطينيين مـع الدعاء بـأن يعيد الله 
سـبحانه وتعالى القدس الى المسـلمين، كما دعا لكل 

المسلمين في مشارق الارض ومغاربها.
ومرجـوا  النـاس  هـاج  الصـلاة،  انتهـاء  وبعـد 
وتدافعوا نحو المحراب حيث يوجد الشيخ، بينما قام 

رجـل من بين المصلين، وهو في الاربعينات من العمر، 
قيـل انه مـن أعضـاء «حـزب التحريـر» البريطاني، 
فنصـح إمـام الحرم المكي بـأن يتقي الله، ثـم اتهم آل 
سـعود بأنهـم أصل الفسـاد، فامتعض النـاس داخل 
المسـجد من قوله، وأنكـروا عليه ذلك، بـل ورد عليه 
أحـد المصلـين بـأن قـال لـه «اخـرس»، هكـذا داخـل 

المسجد.
هـذا، وقـد أحيط الشـيخ بعـدد كبير مـن الحرس 
الخـاص الـذي منع محبي الشـيخ من الوصـول اليه 
إلا قليـلا، لدرجـة أن امـام الحرم لم يسـتطع مغادرة 
منطقـة المحراب لأكثر من 15 دقيقة متواصلة من كثرة 
محبيـه الذين يريدون السـلام عليـه، بينما آخرون 
كانوا مشـغولين بتسـجيل الحدث بالصور والفيديو 

باستخدام الهواتف النقالة من كل اتجاه.
وكان الشيخ عبد الرحمن السديس دشن الثلاثاء 
فـي العاصمـة البريطانية التوسـعة الثانية لمسـجد 
شرق لندن وسط حضور الآلاف من جموع المسلمين.
وشـارك في تدشين التوسـعة مدير مكتب الدعوة في 

المملكة المتحدة الأسـتاذ عبـد العزيز الحربي ورئيس 
إدارة المسـجد الدكتور محمد عبد البـاري وأمين عام 
إدارة المسجد الشيخ محمد أيوب خان وإمام المسجد 

الشيخ محمد عبد القيوم.

احد المصلين نصح الشيخ السديس بأن يتقي الله
إمام الحرم المكي في المركز الثقافي الاسلامي بلندن: الإسلام دين سلام وتسامح لا عنصريات 

انصار لموسوي يهتفون
«الموت للديكتاتور» في وسط طهران 
■ طهـران ـ رويتـرز: ذكر شـهود عيـان ان مئات المؤيديـن لزعيم 
المعارضة الايراني مير حسـين موسوي هتفوا «الموت للديكتاتور» في 
طهـران بعد تنصيب محمود احمدي نجاد رئيسـا للبـلاد لفترة ولاية 
ثانيـة. وقال الشـهود بـأن «مئات النـاس تواجدوا في ميـدان واناك 
وهتفوا (الموت للديكتاتور). وأطلق اخرون ايضا ابواق السيارات». 
وأقسـم أحمـدي نجـاد اليمـين الدسـتورية كرئيس للبـلاد بعد ما 
يقرب من ثمانية أسـابيع من الانتخابات المتنازع على نتيجتها والتي 
تسببت في أكبر موجة للاحتجاجات منذ الثورة الإسلامية عام 1979 
وانقسـمت حولهـا النخبـة السياسـية والدينية. وانتشـرت شـرطة 
مكافحة الشـغب في ميادين طهران الرئيسـية الخميس لمنع أي تجمع 

لأنصار موسوي.
ويقول موسـوي والمرشح الإصلاحي الخاسـر الآخر مهدي كروبي 
إن الحكومـة القادمة سـتكون غير شـرعية في تحد للزعيـم الإيراني 
الأعلـى آية اللـه علي خامنئي الـذي دعم أحمدي نجاد رسـميا. وقال 
شـاهد عيان إن الشـرطة حاولت تفريق المحتجين وطالبتهم بمغادرة 

المنطقة. 

إمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس
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3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»:

ـ من هاني عاشور:

رغم التجاذبات التي ما زالت تعرقل 
اعـلان الائتلاف العراقي الجديد وعدم 
حسـم امـور بالغـة الاهميـة فيـه مثـل 
تحديـد المناصـب والحصـص المقـررة 
لكل طرف مشارك فيه، اكد القيادي في 
حزب الدعوة الاسـلامي تنظيم العراق 
عبـد الكـريم العنـزي أن الاجتماعـات 
بين اعضـاء قيادات الائتـلاف العراقي 
إعـلان  بلـورة  فـي  اسـهمت  الموحـد 
مبادئ وصياغة ورقة سياسية للنظام 
الداخلي موضحا ان الائتلاف سـيكون 
وطنيا وان مختلف الكتل التي ساهمت 
في تأسيسه ستكون من القوى الفاعلة 
فيه، لكنه لم يحـدد موعد الاعلان عنه 
والتفاهم في قضية النسـب المخصصة 

لكل طرف.
من جهتها قالت النائبة المسـتقلة في 
كتلة الائتلاف الموحـد عامرة البلداوي 
ان تشـكيل الائتـلاف قـد يأخـذ وقتـاً 
وحيـزاً كبيـراً وهذا مهـم لاعطائه وقتاً 
وتلافـي  والتمحيـص  للدراسـة  اكبـر 
الاخطـاء والاتفاق بين الاطـراف وهذا 
يصب فـي مصلحة الشـعب ومكوناته 
وبالتالي سوف ينجح سياق العمل من 

اجل خدمة المصلحة العامة.
هنـاك  ان  البلـداوي:  وبينـت 
مفاوضات ومـا زالت وهذه المفاوضات 
مع اطراف مختلفة البعض منها موجود 
والبعـض الاخر غير موجـود أي خرج 
من كتلـة الائتلاف سـابقاً ومن اطياف 
اخرى موضحـة اهمية هذه المفاوضات 
لتوسـيع تشـكيل الائتلاف وان الموعد 
فـي يـوم 15 هذا مبكـر فما زالـت هناك 
الاجتماعـات والدراسـات قائمـة ولـم 
يتم التوصل الى موعد محدد لتشـكيل 

الائتلاف الموحد.
مـن جانبه اكـد النائـب عـن الكتلة 
وجـود  الاعرجـي  بهـاء  الصدريـة 
بـين  مسـتمرة  وحـوارات  اجتماعـات 
الائتـلاف  وقـادة  الصـدري  التيـار 
العراقي، مضيفا: ان جميع الاحتمالات 
موجودة الان بما فيها  احتمال العودة 

بقائمـة  الدخـول  او  الائتـلاف  الـى 
او  المقبلـة  الانتخابـات  فـي  منفـردة 
حتى  التحالف مع كتل اخرى.  واشـار 
اجتماعـات  وجـود  الـى  الاعرجـي  
ومـداولات مـع الائتـلاف  بخصـوص 

الامور الاولية وليس الجوهرية.
من جانبه ذكر الناطق باسم المؤتمر 

اسـتمرار  الموسـوي  محمـد  الوطنـي 
المفاوضات بين أطراف الائتلاف الموحد 
تمهيـدا للإعلان عن إعادة تشـكيله في 

غضون الأيام القليلة المقبلة. 
وقال الموسـوي: إن الأطراف اتفقت 
على ضرورة توسـيع الائتلاف الموحد 
«ليتحـول إلـى ائتـلاف وطنـي واحد، 

مشـيرا  إلى أن المفاوضات شملت قوى 
ليبراليـة وطنيـة، إضافـة إلـى القوى 
المؤسسـة للائتلاف الموحد والمنضوية 
فـي «البيت الإسـلامي، مؤكدا أن حزب 
الفضيلـة والتيـار الصدري مشـتركان 
فـي المفاوضـات، واصفـا دورهمـا فـي 

المفوضات بالـ «الايجابي». 

عودة الائتلاف العراقي ما زالت غير محسومة 
والمباحثات مستمرة للخروج بصيغة مقبولة 

موقع انفجار في كركوك الجمعة  (ا ف ب)

مسؤول امني: تهريب النفط 
مازال مستمرا

■ بغـداد ـ «القدس العربـي»: اعترف اللواء 
حميـد الحسـيني مديـر عـام شـرطة النفـط في 
العـراق باسـتمرار تهريـب النفط مـن جهات لم 
يسـمها.  وقـال إن التهريـب مسـتمر. ففـي غرب 
العراق حيث يتقاضى متشددو القاعدة ضرائب 
من الشـاحنات التـي تحمل النفـط عبر صحراء 
الانبـار ويسـتخدمون تلـك الامـوال فـي تمويل 

أنشطتهم. 
وتابـع أنه ما زالـت هناك عصابـات اجرامية 
تهـرب النفط في جنـوب العـراق. واعترف بأن 
شـرطة النفـط التي قـال انهـا تحتـاج لان تنمو 
بنسـبة لا تقـل عن خمسـين فـي المئة تفتقـر الى 
المعـدات والمنشـآت وما زالـت تسـعى للنمو كي 

تتمكن من لعب دورها في البلاد.

اللائحة الكردستانية تفوز بغالبية 
المقاعد في البرلمان المحلي 

■ اربيــل (العــراق)- ا ف ب: افــادت النتائــج 
النهائيــة التي اعلنتهــا الجمعة اللجنــة الانتخابية 
العراقيــة ان الحزبــين التقليديــين في كردســتان 
الكردســتاني  الديموقراطــي  (الحــزب  العــراق 
والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني) حصــلا علــى 
الغالبية المطلقة من المقاعــد في البرلمان المحلي رغم 

انهما تراجعا مقارنة بالانتخابات السابقة.
وفــازت «اللائحــة الكردســتانية» التــي تضــم 
والاتحــاد  الكردســتاني  الديموقراطــي  الحــزب 
الوطني الكردستاني في انتخابات 25 تموز/يوليو، 

ب59 مقعدا من اصل 111 في البرلمان المحلي.
وكانت اللائحة فازت ب78 مقعدا العام 2005.

وتمكنــت لائحــة «التغييــر» المعارضــة بزعامة 
نوشــيروان مصطفى من دخول البرلمان وتحولت 

اكبر قوة معارضة بفوزها ب25 مقعدا.

بغداد ـ «القدس العربي»:

  قـال الزعيم الشـيعي مقتدى الصدر في بيـان إن «الجهة 
الوحيـدة التي يسـمح لهـا بالتحـــــدث سياسـياً، باسـم 
التيـار الصـدري، هـي هيأتـه السياسـية العليـا»، مبينا أن 
«علـى من ينتهـج المقاومـة، أن لا يتدخل في السياسـة، وأن 
علـى الحكومـة العراقيـة، عـدم خلط الأمـور العسـكرية مع 
العمـل السياسـي، من خلالهـا تفاوضهـا مع جهـات لا تمثل 

التيار، سياسياً».
مـن جانب اخـر، قال عضـو لجنـة (عصائب أهـل الحق) 
التي تدير الحوار مع الحكومـة العراقية، الخميس، ان ليس 
لديهم مشـكلة مع أية جهة عراقيـة وان حوارهم مع الحكومة 
هـو لدعم جهودهـا الراميـة لتحقيق الأمن وتسـريع خروج 

القوات الأجنبية .
وأوضـح سـلام المالكي   «ليـس لدينـا أية مشـكلة مع أية 
جهة عراقية ومشـكلتنا الوحيدة هي مـع القوات الأمريكية، 
وأصل الحوار الذي فتحناه مع الحكومة والذي استمر قرابة 
السـنة، هو دعم الحكومة في جهودها الرامية لتحقيق الأمن 

وتسريع خروج القوات الأجنبية».
وأضـاف أن الحكومة العراقية  «كانـت لها الرغبة في أخذ 
الوقـت الكافي وكان خـروج القوات الأمريكيـة من المدن في 
الثلاثين مـن حزيران الماضي  خطـوة ايجابية قاربت الكثير 

من وجهات النظر بيننا وبين الحكومة».
وتابـع قائلا «تمخـض اللقاء الأخير بيننـا وبين الحكومة 
عـن إطـلاق الأخيـرة سـراح المعتقلـين مـن (عصائـب أهـل 
الحق) والاسـتمرار بالهدنة والتهدئة من قبلنا»، موضحا ان 
الحكومة «أطلقت سـراح نحو 70 من المعتقلين وهي مستمرة 

بهذه الترتيبات».
وأجمل المالكي أهداف (عصائـب أهل الحق) بقوله «نحن 
ضـد المحتـل وضد الإرهـاب، وضـد عـودة البعثيـين، وضد 

تنظيم القاعدة وكل الممارسات الإرهابية».  
 و(عصائـب أهـل الحق) هي مجموعة منشـقة عـن التيار 
الصـدري، وتتبنـى شـعار المقاومـة المسـلحة ودخلـت فـي 
مواجهـة مع القـوات الأجنبية، أجرت مؤخـرا مفاوضات مع 
الحكومة المركزية لإطلاق سـراح المعتقلـين من أنصارها وقد 
أطلق سراح الشيخ عبد الهادي الدراجي في 27 تموز /يوليو 
الماضـي وهو رابع مسـؤول في هذه الجماعـة يطلق مؤخرا، 
كما حصلت لقاءات جمعت قياديين من (عصائب أهل الحق) 

مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
 وسلام المالكي هو وزير النقل والمواصلات السابق، وكان 
عضـوا للبرلمان العراقي في دورته الحالية ضمن كتلة التيار 
الصدري، وقد استقال من عضوية البرلمان قبل نحو سنتين، 
وهـو الآن عضو لجنة حوار (عصائب أهل الحق) المكونة من 

أربعة أشخاص.

بغداد ـ «القدس العربي»:

شـدد رئيـس كتلـة التوافق في مجلـس النواب 
التربيـة  وزارة  ان  علـى  العانـي  ظافـر  الدكتـور 
تسـتعمل اسـلوبا طائفيـا غير عـادل فـي تعاملها 
مع الطلبة «وهو اسـلوب مرفـوض». وقال العاني 
«عندمـا تكـون نسـب النجـاح متدنيـة لمحافظـات 
ومناطـق معينـة توصف دوما بالتفـوق وتحقيقها 
نسـب نجاح عالية، فـي حين هناك معـدلات نجاح 
مرتفعة وبشـكل (خرافي) في مناطق اخرى معينة 

يؤشر لوجود خلل ما في عمل الوزارة. 
واشـار الى ان نسـب النجـاح عندمـا تكون في 
اعدادية الاعظمية للبنين على سـبيل المثال 8.5 ٪ 
للفـرع العلمـي، و1.4 ٪ للفـرع الادبي فهـذا يدلل 

علـى ان هناك خللا كبيـرا، مبينا ان الامر لا يقتصر 
علـى اعدادية الاعظميــــة للبنـين، وانما اعدادية 
البنـات ايضا، ما يـدل على ان هنـاك توجها فئويا 
واضحـا لـدى الادارة فـي التعامل غيـر العادل مع 

طلابها. 
واضـاف حتـى مـا يتعلـق بموضـوع محافظـة 
الانبـار، فعندمـا تحجـب نتائج اكثر مـن 27 مركزا 
بداعـي  جماعـي  بشـكل  ومعاقبتهـا  امتحانيـا 
(الغـش)، فهـو ايضـا يدلـل علـى ان هنـاك منهجا 
في وزارة التربية باسـتخدام اسـلوب طائفي غير 
عادل. واعتبر العاني ان ذلك الاسلوب هو محاربة 
فئـة معينة في الجانـب العلمي ومسـتقبل ابنائهم 
بعـد ان واجهـوا محاربـة فـي الجوانـب الامنيـة 

والوظيفية والاقتصادية. 

جماعة «عصائب أهل الحق»: مشكلتنا
مع القوات الاجنبية وليس مع أي جهة عراقية 

ظافر العاني: وزارة التربية تستعمل اسلوبا
طائفيا غير عادل في التعامل مع الطلبة

بغداد ـ «القدس العربي»:

يواجـه عدد مـن النـواب العراقيين 
الذيـن يحملـون الجنسـية الدنماركية 
عقوبات مالية وربما جنائية لحصولهم 
مـن  تقاعديـة  ماليـة  مسـاعدات  علـى 
الحكومة الدنماركية، لأنهم لم يصرحوا 
عن رواتـب يتقـــــاضونها من بلدهم 
فـي الوقت نفسـه، وهـو مـا يعــــتبر 
في الدنمارك جريمـة قانونيــة يعاقب 
عليهـا بالسـجن ودفـع غرامـات مالية 

كبيرة.
مـن جانـب اخـر، كشـفت صحيفـة 
اكسـترابلاذت الدنماركيـة امـس عـن 
احـد اعضاء برلمان كردسـتان واسـمه 
بالـن عبداللـه وهـو يحمـل الجنسـية 
الدنماركيـة، بانـه متقاعـد و يتقاضـى 
الدنمـارك  فـي  المبكـر  التقاعـد  راتـب 
لاسـباب نفسـية ومـرض الكأبـة وهو 
فـي نفس الوقـت يتقاضى راتـب عالي 
كعضـو فـي برلمـان كردسـتان العراق 
وقالـت الصحيفـة انـه هـذه يعـد نوع 
من الغـش والاحتيال كـون المذكور هو 
متقاعد باعتباره لا يسـتطيع العمل ولا 

يجوز لـه الاسـتمرار بتقاضـي الراتب 
التقاعدي طالما ان لديه دخل اخر يفوق 
كثيـرا راتـب التقاعـد الاجتماعـي فـي 

الدنمارك.
وقالـت بـان راتبـه الـذي يتسـلمه 
كعضو برلمـان في كردسـتان يبلغ اكثر 
مـن 30 الـف كرونـة دنماركيـة شـهريا 
وفـي  دولار)   5500 حولـي  (تعـادل 
نفـس الوقت هو  مـازال يتقاضى راتب 
التقاعد المبكر من الشـؤون الاجتماعية 
فـي الدنمـارك... وقـد أقر المذكـور بهذا 
الامر في لقاء أجرته الصحيفة معه .... 
وتقول الصحيفة بـأن المذكور يجب أن 
يدفع أيضـا الضريبة المقـرة قانونا في 
الدنمارك لمصلحة الضرائب الدنماركية 

عن كل يكسبه من دخل.
هـؤلاء  مـن  واحـدة  تواجـه  فيمـا 
المتهمـين النائبـة الكردية سـامية عزيز 
محمد التـي نالت جائزة الحرية لحزب 
اليسـار الحاكم عام 2005 واليوم تتهم 
بسرقة أموال الشعب الدنماركي، حيث 
تتقاضـى راتبـاً فـي العـراق وبنفـس 
الوقـت تحصل علـى راتبهـا التقاعدي 

من الحكومة الدنماركية.

فـي  الجنـوب  منطقـة  مديـر  وقـال 
الـذي  هولسـت»  «كارل  الدنمـارك 
رشـحها لنيل الجائزة إنها لا تستحقها 

وإنه نادم على ترشيحها.
وقـد صرح بيتـر مولر المسـؤول عن 
متابعة مخالفات الشـؤون الاجتماعية 
للصحيفة ان هناك العديد من العراقيين 
علـى هـذه الشـاكلة وهذا يعـد احتيالا 
للقانـون  صريحـة  ومخالفـة  وغشـا 
ويجـب ان تتخـذ الاجـراءات اللازمـة 

بهذا الصدد وتحميل المعني تبعاتها.
ان  الصحيفـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
السـفير الدنماركـي في العـراق ميكيل 
ونتر قال بانـه يعرف بان هناك العديد 
من السياسيين والمسـؤولين العراقيين 
واعضـاء في البرلمـان العراقي وبرلمان 
الجنسـية  يحملـون  ممـن  كردسـتان 
برواتـب  يتمتعـون  هـم  الدنماركيـة 
الدنمـارك  فـي  الاجتماعيـة  الشـؤون 
بالاضافة للرواتب والامتيازات الكبيرة 
العـراق  فـي  الان  يتقاضونهـا  التـي 
كسياسيين وبرلمانيين ومسؤولين وانه 
تم وضـع دراسـة الان لتشـخيص هذه 

المشكلة واسلوب التعامل معها.

نواب في البرلمان العراقي والكردستاني يحملون 
الجنسية الدنماركية ويتسلمون رواتب الإعانة 

الاجتماعية من الدنمارك بجانب رواتبهم 

المواجهات في معسكر اشرف وتصاعد الهجمات على دور العبادة تصدرت اهتماماتها 
صحف بغداد تحذر من «استنساخ الديكتاتورية» وخطورة جريمة التزوير على مستقبل البلاد 

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

جريمـة  مخاطـر   مـن  عراقيـة  صحيفـة  حـذرت 
التزوير التي  تشـكل تهديـدا حقيقيا لنهوض العراق 
والتخلـص مـن  المحاصصـات الطائفيـة والفئويـة ، 
واهتمت  صحيفتان بغداديتان بالمواجهات المسـلحة 
التـي وقعـت فـي معسـكر اشـرف بـين قـوات الامن 
العراقيـة وسـكان المعسـكر، فيمـا حـذرت صحيفـة 
اخرى من تصاعد اعمال العنف في البلاد واستهداف 

دور العبادة.
كمـا اشـارت صحـف بغداديـة الـى بنـاء الدولـة 
ومسـار المصالحة الوطنية، ففي الوقت الذي انتقدت 
فيه احدى الصحف ما اسـمته بـ»الانظمة الشمولية 
فـي حكـم العـراق»، رأت صحيفـة اخـرى ان ملـف 

المصالحة الوطنية لم يتحرك من محله الى الامام.
استنساخ الديكتاتورية 

وقـال الكاتب علي غالب في مقال نشـرته صحيفة 
دار السـلام (يوميـة تصـدر عـن الحـزب الاسـلامي 
العراقي الذي يتزعمه اسامة التكريتي) حمل عنوان 
(استنسـاخ الديكتاتورية) «يذهب نظام وياتي آخر 
بانقلاب عسكري أو باجتياح جيوش صديقة للنظام 
الجديـد وتنتشـر مبـادئ التغيير لـكل ما يمثـل ارثاً 
للنظـام السـابق مـن الدسـتور الى الصحـف وحتى 
البشـر فمقتضيـات المرحلـة تتطلب محو أثـر النظام 
المبـاد أو البائد واحلال القيم الجديـدة في البلاد من 

الحرية والرفاهية والديمقراطية».
واضاف الكاتب أن «مشكلة الديكتاتورية لا تنتهي 
بسـقوطها لان اسـتحقاقاتها اللاحقة قد تكون اخطر 
مما هي عليه في فترة وجودها، الديكتاتورية تنجب 
مجتمعات مشـوهة وشـعوبا منقسـمة وبشـراً بقيم 

مضطربة وهذا مكمن الخطورة فيها».
وتابـع الكاتـب قائـلا  إن «اكبـر جريمـة تقترفهـا 
النظـم التسـلطية لا تتمثـل فـي أنهـا تقتل وتسـجن 
وتسـلب الحريـات ولكنهـا تتمثـل فـي انهـا تصـادر 
الثقافـة الحقيقية، والوعي الفعلي والادراك السـليم 
من المواطنـين وبذلك تجعلهم عرضة لان يخدعهم أي 

مخادع».
وبين الكاتب أن «الاجندة الجديدة للنظام الجديد 
محكومـة دائمـاً بـردة الفعل وهكـذا يبـدو من خلال 
قـراءة لواقعنـا المعاصـر الـذي يمتـد من عـام 1921 
وحتـى يومنـا الحاضـر وتبقـى هـذه الحالة لمـدة قد 
تطـول أو تقصر حتى يصبح الفعل شـيئاً من الماضي 

ويتلاشى تبعاً له رد الفعل».
واختتـم الكاتـب مقالـه قائـلا إن «محنـة الواعين 
والمخلصين والقادة الحقيقيين ليسـت سهلة لانهم قد 
لا يجدون من يصغي اليهم وسـط المشـاعر الجامحة 
والنفـوس الغاضبة فمهمتهم هـي أن يروجوا الوعي 
ويرتقـوا بالنـاس ويخرجوهـا مـن دائـرة الارتهان 

للماضي والعيش في دوامة ردة الفعل».

خطورة جريمة التزوير 

قـال الكاتب عبـد الهـادي مهدي  في مقال نشـرته 
صحيفـة بغـداد (يوميـة) تصدر عـن حركـة الوفاق 
الوطني، ان مفردة التزوير بدت شـائعة الاسـتعمال 
ولا يـكاد يمر يوم دون ان يتم ذكرها وبشـتى الصور 
وفـي مختلـف الوقائع، وهـذه المفردة ليسـت عادية 
ليتـم تداولها هكـذا دون معرفة مدلولاتهـا، وكواقعة 
تعتبر من الجرائـم حيث اجمعـت القوانين الجنائية 
علـى انهـا مـن الجرائـم ولا بـد مـن معاقبـة مرتكبها 
لخطورة تاثيراتها السلبية على الصالح العام بعد ان 
اصبحت شائعة في الكثير من المجتمعات. ولخطورة 
جريمة التزوير اعتبرها القانون العراقي من الجرائم 
المخلة بالشـرف. والتزوير هـو تغيير للحقيقة بقصد 
الاحتيـال او الغـش باحـدى الطـرق التـي يعاقـب 
عليهـا القانـون وانها تؤدي في النهايـة الى الاضرار 
بالمصلحة العامة ويعني اصطلاحا تغيير الحقيقة اما 

قولا او فعلا او كتابة بهدف خداع الغير. 
ويتم تداول مفـردة التزوير كثيرا خلال العمليات 
الانتخابيـة للطعـن بالنتائـج التي تخالـف توقعات 
البعض او بتعبير ادق الخاسـر فـي الانتخابات وقد 
يكـون تبريـرا سـهلا للهزيمـة والطعـن بالاخريـن. 
ومما لا شـك فيـه انه فـي العمليـات الانتخابية التي 
تجـري فـي الاجـواء الديمقراطيـة والتي يحـق لكل 
فرد المشـاركة فيها حسب الدسـاتير والقوانين فانها 
تضم شـخصيات سياسـية واحزابا كبيـرة لها ثقلها 
في السـاحة الانتخابية بالاضافة الى شـخصيات او 
تيارات واحـزاب تجربتها غير كافيـة في هذا المجال، 
ويفتـرض ان يكـون لهـؤلاء مستشـارون قانونيون 
او مـن خـلال ثقافاتهم الذاتية لشـرح واظهـار الاثار 
المترتبـة علـى التزويـر فـي حـال ارتكابـه وغيرهـا 
مـن الاجـراءات القانونيـة التـي تحميهـم بـدءا من 
الترشـيح الى الحملات الانتخابية الى الاقتراع ليتم 
الابتعـاد عن كل ما هـو مخالف للقانون هـذا ينطبق 
على من يحتـرم القانون وغير هـذا بامكانه ان يقدم 
على مـا يريد. الانتخابات التي تجـري في الكثير من 
البلـدان الان تتعرض الى الطعن بالتزوير كما الحال 
فـي ايـران وموريتانيا وغيرها من الـدول وقد تكون 
الجريمـة واقعة فعلا او غير واقعة اساسـا لانه ليس 
كل ادعاء بالتزوير يكون حقيقيا. اذن التزوير جريمة 
خطيرة باي شكل من اشكالها ولا بد من اجتنابها من 
قبل الجميع ودولة المؤسسـات القانونية كفيلة بمنع 
وقـوع هذه الجريمـة من خلال تشـريعاتها العقابية، 
وكما ان اتهـام الاخرين بارتكاب هـذه الجريمة دون 

اثباتها يؤدي الى الوقوع تحت طائلة القانون.
الاستخفاف بالعقل الجمعي

الـى ذلـك قـال الكاتب قاسـم الحسـيني فـي مقال 
نشـرته صحيفة الامـة العراقيـة (يوميـة تصدر عن 
حـزب الامـة العراقيـة الـذي يتزعمـه النائـب مثـال 

بالعقـل  (الاسـتخفاف  عنـوان  وحمـل  الالوسـي) 
الجمعـي) «قـد يفـرح السياسـي البسـيط أن يكـون 
أفراد مجتمعه منقادين مخفوضي الرؤوس ليسمعوا 
ويطيعوا من دون تعليل أو مناقشـة ولكن على المدى 
البعيـد سـيتحولون نحو الأقـوى أثراً ونفـوذاً على 

عقولهم والمدغدغ لعواطفهم والمشبع لغرائزهم».
واضـاف الكاتـب أن «سياسـة الاسـتخفاف تولد 
كبتاً فكرياً احساسـا بالنبذ يتحول نحو السـراديب 
والغـرف المعتمـة وربما تنشـأ في هذا المنـاخ الموبوء 
أفـكار متطرفـة أو انتمـاءات شـاذة وهنـاك يتشـكل 
القرف الوجودي والتذمر الصامت من كل شيء حتى 
لـو كان حسـناً، وهـذه السياسـة كانت فكـرة قديمة 

مارسها فرعون على قومه».
وتابـع الكاتـب قائـلا «يبقـى قانون الاسـتخفاف 
مصـدر قلـق دائمـا وتخـوف مـن تحـولات أو نقمـة 
الُمسـتخَف بهم أو على العكس ضعفهم وقلة حيلتهم 
عندما يُلقون في وجه الأعداء أو يُطلب منهم الصمود 
فـي وقت الشـدة والبـلاء وإن أخطـر ما فـي ظاهرة 

الاستخفاف بالإنسان».
وتسـاءل الكاتـب فـي ختـام مقالـه «هل سـيبقى 
سياسـيونا يسـتخفون بعقولنـا بـلا حيـاء؟، ربمـا 
سيبقون لأنه أغلبهم ما ان لبس ربطة العنق الحمراء 

حتى حسب أنه فرعون».

شعار المصالحة الوطنية

وبشأن المصالحة الوطنية، قال الكاتب باسم الشيخ 
رئيس تحرير صحيفة الدستور (يومية مستقلة) في 
افتتاحيتـه التـي حملت عنوان (المصالحـة المفترضة 
والضمانـات الحقيقية) «لـم يتحرك ملـف المصالحة 
الوطنيـة المفترضـة كثيـرا من محلـه الى امـام مثلما 
مازالت الشـقة واسعة بين الفرقاء وسط اختلاف في 
الرؤى وتجاوزات عالية في سـقف المطالب وتضارب 
في التصريحات ومجموعة مفارقات لا يود لها تفسير 

منطقي في احيان كثيرة».
واضـاف الكاتـب «علـى مـدى السـنوات الماضية 
ومنذ انطلاق شـعار المصالحـة الوطنية لرأب الصدع 
فـي جـدار الوحـدة الوطنية لـم تسـتطع العديد من 
المحـاولات ولا المسـاعي مـن حسـم هذا الملف بشـكل 

نهائي».
وتابـع الكاتـب قائـلاً «السـبب امـا لعـدم وجـود 
ضمانات حقيقية تزيل حاجز الاهتزاز المتبادل بالثقة 
بـين المعنيـين ممن هـم خـارج العملية السياسـية او 
داخلهـا والخشـية الواضحة مـن مجرد العـودة الى 
الوطن التي تعكسـها هشاشـة بناء المؤسسات التي 

تنخرها الفئوية».
واختتم الكاتب مقاله قائلا إن»هذه عقدة حقيقية 
يختلـف عليهـا الجميـع فمنهم مـن يريدهـا التقائية 
ومنهـم مـن يريدهـا شـاملة مـن دون اسـتثناء احد 
ولعـل المفارقة في ذلك هو لجوء عدد كبير من قيادات 
الجماعات المسـلحة الى الامريكان لتسوية الخلافات 

وتسـهيل عودتهم والدخـول في العملية السياسـية 
مثلما حصل في الاجتماع الاخير في تركيا».

 اعداء العراق
دور  علـى  المسـلحة  الهجمـات  تصاعـد  وبشـأن 
العبـادة فـي بغـداد والتـي راح ضحيتها العشـرات 
بين قتيـل وجريح عقب صـلاة الجمعة،  قـال الكاتب 
الدسـتور  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  الشـيخ  باسـم 
(يومية مسـتقلة) في مقال له حمل عنوان (يا لبؤس 
اعـداء العـراق) «يـا لبؤس الذيـن افلسـوا وصاروا 
يسـتهدفون الابريـاء لمجـرد القتل واراقـة الدماء بلا 
وازع او ضميـر ومـن دون مراعـاة للحرمـات وهـم 
يوغلـون فـي جرائمهـم ليس حبـا بالوطـن من اجل 
قضيـة، لكن لاثـارة الفتن والنعرات ورمـي البلاد في 
اتـون حـرب طائفيـة لاخـلاص منهـا ولا تتضـح لها 

نهاية ما».
الظـلام  دعـاة  شـن  ان  «بعـد  الكاتـب  واضـاف 
هجماتهم قبل اسابيع على اماكن التجمعات البشرية 
التي يؤمها البسطاء والعامة من الناس مثل الاسواق 
الشـعبية او مرائـب سـيارات النقـل او اماكن تجمع 
الكسبة والعمال وبعد ان فشلت جرائمهم في تحقيق 
المـراد صاروا يبحثون عن اهداف اكثر تأثيرا وايلاما 
ليتحقق لهم سـقوط اكبر عدد مـن الضحايا فوجدوا 
في الكثافة البشرية التي توفرها دور العبادة مطمحا 

مناسبا لينشروا فيها الموت والدمار».
وتابع الشـيخ قائـلاً «هذه محاولة يائسـة لاعادة 
العراقييـين الى مرحلة الزمن الصعـب الذي اعتقدوا 
انهـم حققوا نصـرا وهميا فيـه في الوقـت الذي كان 
الصـلات  وتوثيـق  العـرى  لتمتـين  مهمـا  اختبـارا 
شـرائحهم  مختلـف  علـى  اهلنـا  بـين  والوشـائج 
وانتماءاتهـم ليغـادر بعدهـا العراقيـون مـا حـاول 
الغزاة والاعداء والظلاميون نشـره او اشـاعته بين 

صفوفهم».
واختتم الكاتب مقاله قائلا «في كل مرة يخيب فأل 
الاعداء والارهـاب ويرتد كيدهم الـى نحورهم لانهم 
يكتشـفون ان مسـاعيهم تذهـب ادراج الريـاح التي 
تقف بوجهه ارادة العراقيين الصلبة وتوقهم للعيش 
بتآخ وسـلام ومغادرة الاحقـاد والضغائن والحفاظ 
علـى وحدتهـم وامنهم». وفي سـياق متصل نشـرت 
صحيفـة البصـرة (نصف شـهرية) رسـالة قالت ان 
المجلس السياسي للمقاومة في العراق حملت عنوان 
ثلاثيـة عمـلاء إيران جـاء فيها: مـر علينا الأسـبوع 
المنصـرم بثلاثية لا يتقنها بتفاصيلهـا وخبثها إلا من 
رضـع الحليب الأصفر المجوسـي، فما سـرقة مصرف 
الرافديـن فـي منطقـة الزويـة ببغداد وقتل حراسـه 
الثمانية بدم بارد بالتزامن مع الاعتداء على معسـكر 
«أشـرف» وانتهـاء بتفجيـرات يـوم الجمعـة الدامي 
والتي استهدفت خمس حسـينيات في بغداد؛ صبت 
تلك الأحداث كلها في حقيبة سـفر الائتلاف الشـيعي 
نحـو الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة. إن مـن تمتـد 
يده لتسـرق أموال العـراق عبر الحكومـة وخارجها 
لا يتـورع عن سـفك دم أبنائه بالمفخخـات والعبوات 

وهـي معادلـة معلومة لـكل صاحب لـب حصيف كما 
أن المتتبع لأحداث معسـكر «مجاهدي خلق» يكتشف 
أن مهاجمتـه جـرت فـي سـياق اتخـاذ خطـوة نحو 
إرضـاء إيران بعد عودة المالكي من زيارة لواشـنطن 
شـعر خلالهـا باحتمالية التخلـي عنه فمد يـدا نحو 
حدود العـراق الشـرقية ملوحا لإيـران بعقد جديد؛ 
إرهاصـات هـذا العقـد لاحـت بوادرهـا مـع تحـرك 
مليشـيات أجهـزة أمن حكومته نحو سـكان أشـرف 
وقتلهم واهانتهم على مرأى ومسمع من العالم لتفرح 
بعدها إيران بسـاعات قليلة وتعلن تأييدها للخطوة 
مـع ملاحظة أنها تأخرت كثيرا !!.إننا في الوقت الذي 
نستنكر فيه هذه الثلاثية الموقوتة من عملاء إيران لا 
نسـتغربها منهم، فهم اليوم يسعون بكل طاقاتهم للم 
شـمل مكونات ائتلافهم تحت مظلة الطائفة من جديد 
لولـوج الانتخابات عبـر بوابة الشـعارات الطائفية 
وادعاء المظلومية وهم بفعلهم هذا يسـتهينون بدماء 

أبنـاء طائفتهـم ويريقونها في الشـوارع والأسـواق 
ولا  توزيعهـا  ولا  توقيتهـا  يحسـن  لا  بتفجيـرات 
تنظيمها إلا من تدرب لسـنوات في معسـكرات إيران 
وعلى يد مخابراتها... فلا تصدقوا إعلام من سـرقكم 
وأسـال دمـاء أبناءكـم في سـبيل كـراس معـدودة ، 
إنهـم اليوم عبر فضائياتهـم وإعلامهم يلصقون هذه 
التفجيـرات بشـركائكم الآخرين في العـراق وتحت 
دعوى مسميات عدة من اجل عودة الاقتتال الطائفي 
مـن جديد وهـو لو علمتم لا يصـب إلا في مصلحة من 
يتحـرك وفـق أجنـدات طائفتـه فحسـب، فالواجب 
اليـوم عليكـم وعلينـا ثقيل وهـو قطـع الطريق على 
حدهـم  عنـد  وإيقافهـم  المجرمـة  العصابـة  هـؤلاء 
والوقـوف بوجه مخططاتهـم لتفتيت العـراق ونزع 
هويته الإسـلامية والعربية وقطع جـذوره وإعادته 
إلى الحضن الفارسـي بسـلخه عن كل ما يمت للعرب 

المسلمين بصلة . 

عراقي في كربلاء الجمعة   (رويترز) 
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 

اطلع السيناتور كيث أليسون عضو لجنة العلاقات 
الخارجية بالكونجرس الامريكي الجمعة لدى زيارته 
مقر البعثة المشـتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي 
العاملـة بدارفـور الـ(يوناميـد) فـي مدينـة الفاشـر 
ولقائه رودولف ادادا رئيس البعثة المشـتركة على ما 
تم إحرازه من تقدم في مجال نشر البعثة والتطورات 
في الجوانب السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان 

والوضع الامني في دارفور. 
وأشـار المسـؤول الامريكـي الزائر بحسـب نشـرة 
صحافيـة صـادرة من مقـر البعثـة الجمعـة أن قضية 
دارفور كانت ومازالت محل اهتمام وقلق الكونجرس 
الامريكـي، موضحـاً أن زيارته والوفـد المرافق تجيء 
بغـرض تقييم الأوضاع على الأرض بدارفور. وتناول 
السيناتور كيث في لقائه مع البعثة المشتركة بدارفور 
الانتخابات السـودانية وتأثيرها علـى دارفور وعلى 
رأسها التحديات التي تواجه عملية تسجيل الناخبين 

في شهر تشرين الأول القادم. 
مـن جهته، فقـد أوضـح ادادا خلال تنويـره للوفد 
الامريكـي أن بعثة الـ(يوناميد) قـد تنامت وأصبحت 
صوت السـلام بدارفور، مشـيرا إلى أن وجود البعثة 
يمثـل رادعـا للعنـف الـذي قـال إن وتيرته قـد خفت 

كثيـرا، داعيـا إلـى التعاون بـين كافة الأطـراف حتى 
يتوقف العنف بدارفور، ومسـتدركاً في الوقت نفسـه 
بالقـول أن هناك تحديات مازالت تواجه البعثة وتحد 

من تنفيذ المهمة المناطة بها. 
وذكـر ادادا أن عدم توفر الطائـرات العمودية تحد 
من نشـاط الفريق القطري المشـترك بين الأمم المتحدة 

والحكومة السـودانية، وخاصةً فيما يتصل بمسـائل 
العـودة الطوعيـة للنازحـين، كمـا أشـار إلـى حاجة 
البعثة للمزيد من الشـرطة النسـائية، معلنا أن نسبة 
انتشـار القـوات العسـكرية للبعثة قـد ارتفعت اليوم 

إلى نسبة ٪71. 
العلاقـات  لجنـة  عضـو  أن  الـى  الاشـارة  تجـدر 
الخارجية بالكونجـرس الامريكي كان قد التقى خلال 
زيارته الفاشـر عددا من ممثلـي وكالات الامم المتحدة 

العاملة في الإقليم.
علـى الصعيد ذاته، أعلن الوسـيط المشـترك للأمم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي، جبريـل باسـولي، عن 
استئناف مفاوضات الدوحة بعد انقضاء شهر رمضان 
بمشـاركة كافـة الأطـراف بدارفـور. وطرح باسـولي 
الجمعة فـي اجتماعه بعـدد من الفصائـل الدارفورية 
بطرابلـس، مقترحـاً مـن 6 نقـاط يمثل اعـلان مبادئ 
تشـمل وقف اطـلاق النار بمراقبة دوليـة والترتيبات 

الامنية والثروة والحوار الدارفوري ـ الدارفوري. 
محجـوب  الوحـدة  حركـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
حسـين فـي تصريحـات صحافيـة ان الاجتمـاع أمـن 
علـى الدخـول فـي المفاوضات التي سـتبدأ بعد شـهر 
رمضـان، وان الفصائل أكدت دخولها فـي التفاوض، 
مبينـاً ان الفصائـل الثمانية قررت تشـكيل وفد واحد 
وموقـف تفاوضي مشـترك، مشـيرا الى ان باسـولي 
اكد للحركات انه يعمل مـع الاطراف الدولية للترتيب 

للمحادثات.

الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي يعلن
 استئناف المفاوضات بين الخرطوم ومتمردي دارفور بعد رمضان 

امريكيون خلال تظاهرة لمناصرة دارفور

جبريل باوسولي

■ نيويـورك ـ د ب أ: أكـد رئيس بعثة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور 
بالسودان الخميس أن معدل القتلى في الإقليم 

المضطرب غرب السودان يتراجع ببطء. 
وقـال الجنـرال مارتـين لوثـر أجـواي قائد 
القوة المشـتركة التي تتألف مـن الأمم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي للصحافيين فـي مقر الأمم 
المتحـدة بنيويـورك إن الوضـع يسـير نحـو 
الاستقرار لكن لن يكون هناك حل للأزمة بدون 

وجود عملية سلام شاملة. 

وأشـار إلـى أن نحـو 120 إلى 150 شـخصا 
يموتـون كل شـهر في دارفـور حاليـا بالمقارنة 
«بمئـات الآلاف» الذيـن كانـوا يسـقطون فـي 
السـنوات الماضية. يذكر أن أجواي سـيتنحى 
عن منصبـه كرئيس للبعثة الدولية المشـتركة 

بنهاية الشهر الجاري. 
ومدد مجلـس الأمـن الدولي أواخر الشـهر 
الماضـي تفويض قـوات حفظ السـلام التابعة 
للأمم المتحدة في إقليم درافور غرب السـودان 
لمـدة عـام آخـر.  يذكـر أن قـوات تابعـة للأمم 

المتحـدة انضمت إلـى قوات الإتحـاد الأفريقي 
في نهاية 2007 وأوائل 2008 لدعم جهودها في 
وضع حد لأعمال القتل في إقليم دارفور والتي 
وصفتهـا الولايـات المتحدة وحكومـات أخرى 

بأنها إبادة جماعية. 
وتقدر بعـض المصادر أن 300 ألف شـخص 
قتلـوا منذ اندلاع الصراع عام 2003 في دارفور 
كما شرد أكثر من مليوني شخص جراء الصراع 
فـي الإقليـم بـين ميليشـيات تابعـة للحكومة 

وجماعات من المتمردين. 

قائد بعثة حفظ السلام الدولية
يؤكد تراجع عدد القتلى في دارفور 

تدابير احترازية بشمال 
السودان لمواجهة مرض الطاعون 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» مـن كمال بخيـت:  كشـفت وزارة الصحة بشـمال السـودان 
عـن اتخاذهـا تدابيـر احترازية لمواجهـة مرض الطاعـون الذي ظهر مؤخـراً في الحدود الشـرقية 

للجماهيرية الليبية المتاخمة للولاية من الناحية الغربية.
وقـال صـلاح الديـن بريمة وزيـر الصحـة بالولاية فـي تصريـح للمركـز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة  ان وزارته أعلنت حالة التأهب القصوى بعـد المعلومات الواردة لها عن تحرك أكثر من 
(150) شاحنة متوجهة إلى داخل البلاد عبر الولاية الشمالية، مؤكداً ان الوزارة شرعت في توفير 
عدد كبير من الكوادر المؤهلة بالإضافة إلى عمل غرف عزل (بواحة سـليم) لإجراء الكشـف الطبي 
والمعملـي للقادمين، مبيناً ان الأوضاع تحت السـيطرة ولا يوجد ما يخيف. مـن ناحية أخرى، نفى 
وزير الصحة وجود حميات (غريبة) بمحلية حلفا أو أي من أنحاء الولاية، موضحاً ان السـجلات 
بالمستشفيات لم تسجل أي حالات لانفلونزا الخنازير ومراقبة الحدود مع مصر، مشيراً إلى تشكيل 
غـرف عـزل وتوفير كافة معينات العمل لمنـع دخول المرض عبر ميناء وادي حلفا كاشـفاً عن اتجاه 

لوزارته لتوزيع علاج السحائي لـ24 ألفا من طلاب المدارس يوم الأحد القادم.

العائدون من جيش
 حزب الامة يطالبون باقالة المهدي 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» من كمال بخيـت:  اتهمت لجنـة العائدين لقـوات جيش الأمة 
للتحريـر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بتزوير المؤتمر العام السـابع للحزب وخرق الدسـتور 

وارتكاب تجاوزات دستورية مع المطالبة بضرورة إقالته. 
وكشـف بيان صادر عن لجنـة العائدين تلقت «القدس العربي» نسـخةً منه عن تنظيم الصادق 
المهدي لمجموعة مقاتلين باسم (منظمة شباب النظام) كجناح عسكري مواز لجيش الأمة يستخدمه 
لأغراضـه الحزبيـة السياسـية. وأدان البيان اتفـاق الصادق المهـدي مع حركة العدل والمسـاواة، 
مؤكـداً أنه «اتفـاق انتهازي لا يخدم الحزب وإنما يخدم شـخص الصادق المهدي وتعطشـه الدائم 

للسلطة».
وأهـاب البيـان بكافة العائدين في شـتى بقاع السـودان بالبقاء في حالة تأهـب قصوى للتقدم 
للخرطـوم والاعتصام بدار الأمة وقال البيان: «كل الخيـارات مفتوحة أمامنا... والمهدي يماطل في 

تسوية أوضاع العائدين في جيش الأمة عبر مخططات لتمرير أجندة تخص رئيس الحزب».

■ كانبيـرا (أسـتراليا) ـ يـو بـي آي: حثـت زعيمـة 
مؤتمر الايغور العالمي ربيعة قدير الحكومة الأسـترالية 
على الضغط على الصين لكشـف الحقائـق في ما يتعلق 
بأعمال الشـغب التي وقعت في شـينجيانغ شمال غرب 

الصين في تموز/ يوليو الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية (آي أي بي) ان قدير 
التي تزور أسـتراليا حالياً للمشاركة في عرض فيلم عن 
حياتها في إطار مهرجان ميلبورن الدولي للفيلم، اتهمت 
الحكومـة الصينية بقتل المئات من المتظاهرين المسـالمين 

من الايغور تحت جنح الظلام.
وقالت أمام عشـرات المتظاهريـن الذين تجمعوا أمام 
القنصليـة الصينية في ميلبـورن، ان الحكومة الصينية 
قالت بعد أعمال الشـغب التي شـهدها إقليم شينجيانغ 
ان 197 شخصاً قتلوا غير ان الرقم الحقيقي أكبر بكثير.

وأضافـت انـه «مـن أجـل إخفـاء جريمتها المشـينة، 
وإبعاد الاهتمام وأصابع الاتهام عنها، اتهمتني الحكومة 
الصينيـة واتهمـت المؤتمـر العالمـي للايغـور بإثـارة ما 

وصف بالشغب». 
ودعـت المجتمـع الدولـي والأمم المتحـدة والحكومـة 
الأسـترالية لمطالبـة الحكومة الصينية بكشـف الحقيقة 
عن الناس الذين قتلوا وجرحوا وسجنوا والذين توفوا 

في الحجز. 
وأضافـت: «يجـب أن يكـون هناك تحقيـق فوري في 
الـذي حصل فـي الخامس مـن تموز/يوليو»، وشـكرت 

الحكومة الأسترالية على منحها تأشيرة دخول.
ويحمل الفيلم عن حياة قدير عنوان «عشـرة شروط 
للحـب» وقد رفضـت لجنة مهرجان ميلبـورن إزالته من 
برنامجهـا مما أثـار مقاطعـة صينية للمهرجان. وشـهد 
إقليـم شـينجيانغ الشـهر الماضـي أحـداث شـغب قتـل 
خلالهـا 197 شـخصاً وأصيـب أكثـر مـن 1600 بجروح، 
وعُـزي التوتر إلـى صدامات حصلت مع الشـرطة خلال 
تظاهرة نظمها أتباع قومية الايغور احتجاجاً على مقتل 
اثنـين منهم في إشـكال وقع في مصنع مع أشـخاص من 

اثنية الهان، التي يعدّ أتباعها غالبية في الصين.

زعيمة مؤتمر الايغور العالمي تدعو الحكومة الأسترالية
 للضغط على الصين لكشف حقائق احداث شينجيانغ

ربيعة قدير

■ صنعــاء ـ يو بي آي: حذر المستشــار السياســي 
للرئيــس اليمني الدكتور عبد الكــريم الإرياني من مغبة 
اســتمرار التجاذبــات السياســية والاضطرابــات في 
المناطق الشــرقية والجنوبية من البلاد واتســاع تمرد 

الحوثيين في الشمال، على أمن واستقرار اليمن.
واعتبــر الاريانــي، وهــو رئيــس وزراء ســابق في 
تصريح نشــر الجمعــة أن «خروج اليمن مــن الضائقة 
الاقتصاديــة التي يعاني منها ســينهي حراك الجنوب 

وتمرد الحوثيين» . 
وحمّــل أحــزاب المعارضــة الرئيســية فــي اليمــن 
المنضويــة فــي إطار تكتــل أحــزاب «اللقاء المشــترك» 
مســؤولية تعثــر الحوار مــع الحزب الحاكــم، واصفاً 
مطالبهــا لاســتئناف الحــوار بأنها أوامــر لا يقبلها إلا 

«مغفل».

وهاجم الإرياني الداعين لتطبيق الفيدرالية للحفاظ 
علــى وحــدة اليمــن قائــلا «إن الفيدراليــة هــي طريق 
للانفصــال»، كما هاجم نائب الرئيس اليمني الســابق 
علي ســالم البيض، ودعوته إلى فــك الارتباط، محذراً 

من تدخل دولي إذا ما استمرت الدعوة للانفصال.
وقــال إن هــذه النار ســتحرق الطرفين فــي الداخل 
والخارج، وأشــار إلى أن الذهاب إلى مشــاريع أخرى 
لا تحافظ على وحــدة اليمن ســيأتي عندما نرتمي في 

أحضان أعداء اليمن.
وأوضــح الإريانــي أن اليمــن بحاجة للخــروج من 
الضائقة الاقتصادية لحل مشــاكله المستمرة، مشددا 
علــى أنه لو خــرج مــن هــذه الضائقة فإنه ســيقضي 
على الدعــوات الانفصالية في الجنوب والمشــاكل في 

الشمال مع الحوثيين .

مستشار الرئيس اليمني يحذر من الاضطرابات
 في الجنوب واتساع تمرد الحوثيين في الشمال 

عبد الكريم الإرياني

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـادق مجلس 
الشـيوخ الامريكي الخميـس على تعيين 
مرشـحة الرئيـس اوبامـا الـى المحكمـة 
العليـا صونيـا سـوتومايور (55 عاما)، 
لتصبـح بذلـك اول شـخص مـن اصـول 
المنصـب  هـذا  يشـغل  لاتينيـة  امريكيـة 

المرموق.
وحصلـت هـذه القاضيـة فـي محكمة 
الاسـتئناف في نيويورك علـى 68 صوتا 
السـيناتور  بـان  علمـا  ضـد،   31 مقابـل 
غائبـا  كان  كينيـدي  تيـد  الديمقراطـي 

لاسباب صحية.
تشـغل  امـرأة  ثالـث  تصبـح  وبذلـك 
هـذا المنصب في المحكمة التي تحسـم في 
الشـؤون المتعلقـة بالدسـتور الامريكـي 
فـي  القـرارات  اتخـاذ  المخولـة  والجهـة 
النزاعـات حـول قضايـا حساسـة مثـل 

حقوق حيازة الاسلحة والاجهاض.
وستقسـم اليمين السـبت في المحكمة 
العليا قبل ان تتسـلم مهامهـا اعتبارا من 

ايلول/سبتمبر.
وقال الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
مجلـس  موافقـة  علـى  معلقـا  الخميـس 
الشـيوخ على تعيين صونيا سوتومايور 
عضـوا فـي المحكمـة العليـا لتكـون اول 
قاضيـة مـن اصـل امريكي لاتينـي تحتل 

هذا المنصب، انه «يوم عظيم لامريكا».
وسـتنضم سـوتومايور الى القاضية 
روث بادر غينسـبرغ كثالـث امرأة تحتل 
هـذا المنصب النافذ في الولايات المتحدة. 

وكانت اول امرأة تشـغل ذلك المنصب في 
تاريـخ المحكمة، الهيئـة القضائية العليا، 
القاضية سـاندرا داي اوكونر (76) التي 
ثانـي  وسـتكون   .2006 العـام  تقاعـدت 
فـي  الاعضـاء  التسـعة  القضـاة  اصغـر 

المحكمة بعد جون روبرتس.
غيـر ان سـوتومايور سـتكون الاولى 
مـن اصل امريكي لاتيني في هذا المنصب. 
ولا يتوقع ان يغير تعيينها مكان القاضي 
المتقاعـد ديفيد سـاوتر التـوازن الحالي 
الولايـات  فـي  قضائيـة  سـلطة  لاعلـى 
قضـاة  اربعـة  يوجـد  حيـث  المتحـدة 
محافظين واربعـة قضاة تقدميين وواحد 
يصوت مـرة مـع الفريـق الاول ومرة مع 

الفريق الثاني.
وبتعيـين هـذه السـيدة التـي تعاني 
مـن  والمتحـدرة  السـكري  مـرض  مـن 
اولاد،  دون  مـن  والمطلقـة  بورتوريكـو 
يكـون الرئيس اوباما قـد التزم بوعوده 
في ايجاد شـخصية على دراية بالمشاكل 

اليومية لكل امريكي.
برونكـس  فـي  سـوتومايور  ولـدت 
الحي الشـعبي فـي نيويـورك وتخرجت 
مـن افضـل الجامعـات الامريكيـة، وقال 
عنهـا اوباما في نهاية ايـار/ مايو الماضي 
ايـن  مـن  مطلقـا  تنـس  «لـم  للصحافـة 

بدأت».
الا ان تعيينهـا الرسـمي سـبقه نقاش 
فوسـط  الشـيوخ.  مجلـس  فـي  حـاد 
التأمـين  حـول  السياسـية  العاصفـة 

الازمـة  معالجـة  ووسـائل  الصحـي 
الاقتصاديـة، غلبت الصراعـات الحزبية 
في جلسـات المصادقة علـى تعيينها امام 
لجنـة الشـؤون القضائيـة فـي مجلـس 

الشيوخ في تموز/ يوليو.
وطوال الجلسـات اكدت سوتومايور 
العرقيـة متعهـدة بــ  نفيهـا للاتهامـات 
مـن  ومتنصلـة  بالقانـون»،  «الالتـزام 
تصريح سـابق لهـا قالت فيـه ان «امراة 
حكيمة من اصل لاتيني» يمكنها ان تكون 

قاضية افضل من رجل ابيض.
ودعـا السـيناتور الجمهـوري جيـف 
سيشـنز الثلاثاء زملاءه الـى التصويت 
ضدهـا قائلا «يجب ان نبقـى حذرين من 

الا ندخل السياسة في القضاء».
ولم تجمع سوتومايور حولها الاجماع 
اوبامـا،  الرئيـس  يتمنـاه  كان  الـذي 
فلـم تحصـل سـوى علـى 9 اصـوات من 
الجمهوريـين فـي مجلس الشـيوخ الذي 

يحتل الديمقراطيون فيه 60 مقعدا.
وقالت اسـتاذة القانون فـي الجامعة 
الامريكيـة في واشـنطن لوكالـة فرانس 
برس «لقـد فوجئت بالدعـم الخفيف لها 
من قبـل الجمهوريـين» رغم انهـا «افضل 
مرشـحة يمكن للجمهوريين ان يتوقعوه 

من رئيس ديمقراطي».
واعتبـر السـناتور الوحيد مـن اصل 
لاتينـي روبـرت مينينديـز الاربعـاء ان 
«الجمهوريين سـيدفعون الثمن اذا قالوا 

لا لهذه القاضية».

سوتومايور تصبح القاضية الاولى 
من أصل لاتيني في المحكمة العليا الامريكية

مـن  اثنـان  قـال  أ:  ب  د  ـ  مينسـك   ■
البيضـاء  روسـيا  فـي  المعارضـة  قـادة 
أن  ينبغـي  إنـه  الجمعـة  (بيـلاروس) 
تصبح الولايات المتحدة عضوا نشطا في 
برنامـج الاتحـاد الاوروبي الـذي يهدف 
إلـى الضغط على ألكسـندر لوكاشـينكو 
رئيـس بيـلاروس الديكتاتـوري ليتيـح 

مساحة اكبر من الديموقراطية. 
وكتـب زعيما المعارضـة فى بيلاروس 
ستانيسـلاف شوسـكيفيتش وإيفونـكا 
مفتوحـة  رسـالة  فـي  قائلـين  سـورفيلا 

للرئيس الامريكي باراك أوباما إنه ينبغي 
«لجهود(الاتحـاد  واشـنطن  تنضـم  أن 
الشـراكة  برنامـج  لتفعيـل  الاوروبـي) 

الشرقي للاتحاد الاوروبي. 
الشـرقي  الشـراكة  برنامـج  ويهـدف 
الـذي دشـنته بروكسـل فـي أيـار/ مايو 
الماضـي إلى وضع سياسـة مشـتركة في 
القـارة بأسـرها حيـال جيـران الاتحـاد 
الاوروبـي الشـرقيين مـن دول الاتحـاد 

السوفيتي السابق. 
الاوروبـي  الاتحـاد  دبلوماسـيو  كان 

عرضوا على لوكاشـينكو ـ رئيس مزرعة 
جماعيـة سـابق ـ زيـادة حجـم التبادل 
التجـاري مـع أوروبـا فـي مقابـل تحرك 
بيـلاروس نحو حكومة تتسـم بمزيد من 

الديموقراطية. 
الشـهور  فـي  لوكاشـينكو  وخفـف 
الاخيرة حدة القمع الذي تمارسه الدولة 
وجماعـات  المسـتقلة  الاعـلام  لوسـائل 
المعارضـة، فيمـا رفـع الاتحـاد الاوروبي 
كبـار  علـى  المفـروض  السـفر  حظـر 

المسؤولين في بيلاروس لأوروبا. 

المعارضة في بيلاروس: ينبغي أن تنضم 
الولايات المتحدة لبرنامج الاتحاد الاوروبي 

■ جاكرتــا ـ رويترز: قال المتحدث باســم الشــرطة الوطنية 
الاندونيســية نانان سوكارنا الجمعة ان قوات الشرطة تبادلت 
اطلاق النار مع مسلحين يشتبه بانهم متشددون اسلاميون في 

تيمانجونج بوسط جاوة.
وقال ســوكارنا انه لا يســتطيع الادلاء بمزيد من التفاصيل 
لكــن الشــرطة تلاحــق مشــتبها بهــم ضالعــين فــي الهجمات 
الانتحارية التي استهدفت اثنين من الفنادق الفخمة في جاكرتا 

الشهر الماضي.
واســفرت الهجمات التي وقعت في 17 تموز/ يوليو الماضي 
على فندقي جيه دبليو ماريوت وريتز ـ كارلتون عن مقتل تسعة 

اشخاص واصابة 53 اخرين منهم اندونسيون واجانب.

ولم تحدد الشــرطة حتــى الان هوية مرتكبــي الهجوم لكنها 
تشتبه في ان المتشدد الماليزي المولد نور الدين محمد توب الذي 
يرأس جماعة منشــقة عن الجماعة الاســلامية الراديكالية ربما 
ساعد في التخطيط للهجمات. وتركز الشرطة الكثير من البحث 
على وسط جاوة حيث يعتقد ان توب لديه شبكة من المتعاطفين 

الذين يساعدون في توفير المأوى له.
ويعتقــد ان تــوب خطط لتفجيرات ســابقة علــى فندق جيه 
دبليو ماريوت في جاكرتا عام 2003 وعلى الســفارة الاسترالية 
فــي جاكرتــا عــام 2004 وفــي بالي عــام 2005 وهــي هجمات 
استهدفت ترويع السياح ورجال الاعمال الاجانب حتى تتمكن 

الجماعة الاسلامية من اقامة خلافة عبر جنوب شرق اسيا. 

الشرطة الاندونيسية تشتبك 
مع متشددين اسلاميين في وسط جاوة 

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بشـكك   ■
الداخليـة فـي قرغيزسـتان إن الشـرطة 
ألقت القبض على ستة أعضاء في جماعة 
المحظـورة  الإسـلامية  التحريـر  حـزب 
لأفـكار  دعائيـة  لمـواد  توزيعهـم  بسـبب 
متشـددة. وقالت الـوزارة إنهـا صادرت 
وأقـراص  المدمجـة  الاسـطوانات  مئـات 
الفيديو والمنشـورات والشرائط والكتب 

الخاصة بالجماعة. 

هـذه  «تورطـت  بيـان  فـي  واضافـت 
الجماعة لفترة طويلـة في الدعاية لأفكار 
إسـلامية متشـددة فـي منطقـة كاراسـو 
بـين  مـن  أن  وأضافـت  أوش.»  وإقليـم 
المحتجزيـن أحـد القـادة المحليـين لحزب 
التحريـر. وتقول جماعة حـزب التحرير 
إنهـا تسـتخدم الوسـائل السـلمية فقـط 
في تحقيق هدفهـا النهائي في إقامة دولة 
دينيـة إسـلامية عالميـة. لكـن حكومـات 

وسط آسـيا اتهمت الجماعة بأنها تسعى 
إلـى بـث الاضطـراب وتعهـدت باتخـاذ 
إجراءات صارمة ضـد عملياتها. وأعلنت 
قرغيزستان التي تستضيف على أراضيها 
قواعـد عسـكرية أمريكيـة وروسـية فـي 
يونيـو حزيران عن سلسـلة مـن المعارك 
مـن  متشـددين  مـع  الناريـة  بالاسـلحة 
جماعة إسـلامية أخرى على صلة بحركة 

طالبان في أفغانستان.

قرغيزستان تحتجز ستة إسلاميين بزعم بثهم مواد دعائية 
■ نيامـي ـ ا ف ب: صـادق سـكان النيجر على تبني دسـتور 
جديـد يتيـح تمديـد ولايـة الرئيـس محمد تانجـا عبر اسـتفتاء 
اجـري الثلاثـاء، وذلـك بحسـب النتائج التـي اعلنتهـا الجمعة 

اللجنة الانتخابية.
واكـد رئيس اللجنة الانتخابيـة موموني حميدو خلال الحفل 
الرسـمي لاعـلان النتائـج ان المؤيديـن لتعديل الدسـتور بلغت 
نسبتهم 50،92 في المئة من الاصوات. واوضح ان نسبة المشاركة 
في الاسـتفتاء بلغت 26،68٪. وتندد المعارضة منذ اسـابيع بما 

تعتبـره «انقلابا» نفذه الرئيس، ودعت الى مقاطعة الاسـتفتاء. 
الثلاثـاء  الاقتـراع  مراكـز  الـى  نيجيـري  ملايـين  سـتة  ودعـي 
للمصادقـة علـى دسـتور جديـد من شـأنه ان يتيح لمحمـد تانجا 
(71 سـنة) البقاء في السـلطة ثلاثة اعوام اضافية ثم ان يترشح 
مجـددا للرئاسـة من دون قيـود. وكان الدسـتور الحالي يفرض 
عليه الانسـحاب فـي 22 كانون الاول/ ديسـمبر مـع نهاية ولاية 
مـن خمس سـنوات. ويجب ان تصادق المحكمة الدسـتورية على 

النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الجمعة.

سكان النيجر يؤيدون عبر استفتاء تمديد ولاية الرئيس تانجا

اقارب بوليتكوفسكايا يصفون
 المحاكمة في قضية اغتيالها بانها «مهزلة»

■ موســكو ـ ا ف ب: وصف اقارب الصحافية الروســية آنا بوليتكوفسكايا التي 
اغتيلــت عام 2006 بـــ «المهزلة» محاكمة ثلاثة شــركاء مفترضين فــي الاغتيال، فيما 

رفض قاض الجمعة طلبهم اعادة القضية الى النيابة العامة.
وصرحت ابنة الصحافية فيرا بوليتكوفسكايا في مؤتمر صحافي «انا مصدومة، 
لا تبرير للمســألة على الاطــلاق. لم نعد نريد المشــاركة في هذه المهزلة». واشــتهرت 
الصحافية في شكل خاص بتنديدها بعمليات التصفية التي نفذتها القوات الروسية 

في الشيشان.
ورفض قاضي محكمة موسكو العســكرية نيكولاي تكاتشوك الجمعة طلب عائلة 
الضحية احالة القضية على النيابة العامة، رغم موافقة النيابة العامة ووزارة الدفاع.

وعبــر طلب الاحالة، يريــد ابناء الصحافيــة المعارضة التي قتلت فــي المبنى حيث 
تسكن في تشرين الاول/اكتوبر 2006، ان يضم مكتب المدعي العام القضايا المرفوعة 
على الشركاء الثلاثة الذين يحاكمون الى تلك المرفوعة على مطلق النار المفترض الذي 

ما زال فارا، والمدبر الذي ما زال مجهولا.
وقال مســاعد رئيس التحريــر في صحيفة نوفايــا غازيتا التي كانــت الصحافية 
تعمــل فيها «تدخلت قوى لا تريد كشــف المذنبين». واضاف ان «من يعرفون اســماء 

مدبري الاغتيال يحتلون مناصب رفيعة».

اعتقال اربعة يشتبه
 بتورطهم في الارهاب في هولندا

■ لاهــاي ـ ا ف ب: افــاد مصــدر قضائي ان قاضــي روتردام (غــرب هولندا) امر 
الجمعة بايداع ثلاثة هولنديين ومغربي يشــتبه فــي محاولتهم الانضمام الى الجهاد 

في الصومال قيد التوقيف الاحتياطي.
واعلــن المتحدث القضائي فنســنت فينكل لفرانس برس ان الرجــال الاربعة الذين 
اعتقلوا في 24 تموز/ يوليو في كينيا قرب الحدود الصومالية «سيبقون قيد التوقيف 

الاحتياطي خلال الايام الـ 14 المقبلة».
واوضح «انهم ســيمثلون امام محكمة ستقرر تمديد اعتقالهم او لا لفترة قد تراوح 

بين ثلاثين وتسعين يوما».
ويشــتبه في ان الهولنديــين الثلاثة والمغربي الذي يحمل اقامــة هولندية ويبلغون 
جميعــا الحاديــة والعشــرين، «كانــوا متوجهين الــى معســكر تدريب جهــادي في 
الصومــال» عندما اعتقلوا قرب الحــدود الصومالية في 24 تمــوز/ يوليو كما افادت 

النيابة.
وقد طردوا من كينيا واعتقلوا في الثلاثين من تموز/يوليو لدى وصولهم الى مطار 

بروكسل بناء على طلب من السلطات الهولندية التي طلبت على الفور تسليمهم.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6276 Saturday/Sunday 8/9 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6276 السبت/الاحد 9/8 آب (اغسطس) 18/17 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

بيت لحم ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اغلق بـاب الترشـيح لعضوية اللجنة 
الجمعـة  ظهـر  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
بعشـرات المرشـحين في حـين وصل عدد 
المرشـحين للمجلـس الثـوري المئـات في 
معركة انتخابيـة وصفـت فتحاويا بأنها 
الأشـد في تاريخ الحركـة، خصوصا وان 
المؤتمـر العـام السـادس المنعقـد في بيت 

لحم لم يعقد منذ 20 عاما.
وبلـغ عدد المرشـحين لعضوية اللجنة 
 496 الثـوري  وللمجلـس   131 المركزيـة 
مـع صبـاح الجمعـة بحسـب مندوبـين. 
ولاحظـت «القـدس العربـي» بـأن هناك 
تيـارات عديـدة تتنافـس علـى الوصول 
للجنة المركزية والمجلس الثوري في حين 
باتـت هناك العديـد من «الكوتـات» التي 
يجـري الترويـج لها في صفـوف اعضاء 

المؤتمر.
ومن جهته اوضح وكيل وزارة الاعلام 
الفلسطينية عضو المؤتمر العام السادس 
لفتـح المتـوكل طـه لــ «القـدس العربي» 
بأنه لمس من خلال ما سـمعه وشاهده في 

جلسات المؤتمر بانه لن يأتي بجديد.
واضاف قائلا لـ»القدس العربي» «لن 
يكون هناك تغيير على الاطلاق»، مشـددا 
على ان المؤتمر سـيعيد «استنساخ ما هو 

قائم وتغيير بعض الوجوه فقط».
واشـار طه الى انه لمـس وجود توجه 
بين اعضـاء المؤتمـر لبعثرة الاسـماء في 
التصويت، مشددا على انه ستكون هناك 
صعوبـة بالغـة امـام الجميـع للوصـول 
المجلـس  او  المركزيـة  اللجنـة  لعضويـة 

الثوري. 
«القـدس  مـع  حديثـه  طـه  واختتـم 
العربـي» قائـلا «لا توجـد مقولـة جديدة 
في المؤتمـر، وهناك فقـط صياغات رتيبة 
متوقعـة وغيـر مفاجئـة فـي هـذا المؤتمر 

النمطي». وفي ظل تأكيد طه على صعوبة 
توقـع مـا سـيفرزه المؤتمـر الا ان المؤتمر 
العـام لحركة فتح الذي لـم يعقد منذ عام 
1989 يشـهد صراعا محتدما بـين تيارات 
مختلفـة، حيـث علمت «القـدس العربي» 
بـأن نشـطاء كتائـب شـهداء الاقصى في 
قريـع  احمـد  يدعمـون  الغربيـة  الضفـة 
بالاراضـي  فتـح  حركـة  عـام  مفـوض 
الفلسـطينية وتيـاره الذي يضـم اللواء 
العالـول  ومحمـود  الرجـوب  جبريـل 
وعثمـان ابـو غربيـة وحمـدان عاشـور 
يوسـف  نصـر  واللـواء  حلـس  واحمـد 

للوصول لعضوية اللجنة المركزية.
واتصلـت «القدس العربـي» مع زكريا 
الزبيـدي قائد كتائب شـهداء الاقصى في 
جنين والذي اعاده الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس الى المؤتمر بعد ان ابلغ في 
اليوم الاول من حضـوره لبيت لحم بانه 
ليس عضوا في المؤتمر لسؤاله عن موقف 
الكتائب من قريع فقال «الرجل وقف معنا 
فـي الشـدائد»، رافضـا اعطـاء المزيد من 

التوضيح.
وكشـف الزبيدي لـ»القـدس العربي» 
المجلـس  لعضويـة  نفسـه  رشـح  بأنـه 
الثـوري ممثـلا لكتائب الاقصـى الجناح 
المسـلح لحركـة فتـح، وذلـك برفقـة احد 
زملائه مـن الكتائب مـن منطقـة رام الله 

اسمه ربيع حامد.
القـى كلمـة  الزبيـدي بانـه  واوضـح 
الجلسـة  خـلال  الاقصـى  كتائـب  باسـم 
المسـائية للمؤتمر العام لحركة فتح الليلة 
قبل الماضية، مشيرا الى ان رئيس المؤتمر 
اللواء عثمـان ابو غربية عقب على كلمته 
بتبني حركة فتح لكتائب الاقصى كجناح 

مسلح تابع لها وعدم التخلي عنها.
واكـد الزبيـدي بـان ابـو غربيـة قـال 
امـام المؤتمر العام لحركـة فتح بأن حركة 
فتح لن تتخلى عـن كتائب الاقصى وذلك 
بموازاة خيار غصن الزيتون الذي ترفعه 

الحركة للوصول للسلام مع اسرائيل.

وفـي ظـل تواصـل عمليـة الترشـيح 
والمجلـس  المركزيـة  اللجنـة  لعضويـة 
محمـد  النائـب  تقـدم  الجمعـة  الثـوري 
دحـلان احـد كـوادر قطاع غزة بترشـيح 
نفسـه لعضوية المركزية، معلنا من خلال 
اعضـاء  ملـف  تسـوية  نفسـه  ترشـيح 
المؤتمر الذيـن منعتهم حماس من مغادرة 
قطاع غـزة حيث تم الاتفـاق الجمعة على 
مشاركتهم في الترشح والتصويت للأطر 

القيادية للحركة.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الجمعـة 
ان اتفاقـا جرى ترسـيخه بين قـادة فتح 
يقضـي بالسـماح لاعضـاء مؤتمـر فتـح 
من قطـاع غزة بالتصويت اليوم السـبت 
عـن طريـق الهاتـف الخليـوي بحضـور 

المؤتمرين مجتمعين.
في المقابل لم يمانـع إبراهيم أبو النجا 
عضو قيادة فتح العليا في غزة أن تجرى 
الانتخابـات المتزامنة عبـر الهاتف، إذا ما 
كانت هذه الآلية تمثل آخر الحلول، وقال 
لــ «القـدس العربـي» ان المؤتمر شـارف 
علـى الانتهـاء، وان غزة لا تسـتطيع منع 

أي قرار نهائي سيصدر لإشراك غزة.
وفي سؤال لـ»القدس العربي» عن اذا 
كان سيصوت عبر الهاتف، قال ابو النجا 
«لغايـة اللحظة لا أعرف»، لكن المسـؤول 
الفتحـاوي أكد أنه يرفض، مبدأ «الكوتة» 

أو عقد مؤتمر آخر لغزة لاحقا».
وفـي ظل التزاحم الشـديد بين اعضاء 
المؤتمر العام لحركـة فتح للوصول للأطر 
القيادية للحركة تبنى المؤتمر وبالإجماع 
توصية لجنة الأسـرى باعتماد 20 أسيرا 
وأسـيرة فلسـطينية من داخل السـجون 
أعضـاء في المجلـس الثـوري لحركة فتح 
زيادة علـى العدد المقـرر للمجلس، وذلك 
لتضحيـات  ووفـاء  لهـم  رمزيـا  تكريمـا 
الأسـرى ونضالاتهـم يتـم اختيارهم من 

قبل الأسرى أنفسهم.
واعتبـر عيسـى قراقـع وزير شـؤون 
تقريـر  قـرأ  الـذي  والمحرريـن  الأسـرى 

لجنة الأسـرى أن هذا القـرار له مدلولات 
قضيـة  أن  الـى  تشـير  هامـة  سياسـية 
الأسرى تحتل المكانة الرئيسية في أعمال 
مؤتمر فتح ورسالة الى الإسرائيليين بأن 
الأسرى الفلسـطينيين ليسوا غائبين عن 
برنامج حركة فتح وأنهم ليسـوا مجرمين 

وإرهابيين.
الـذي  الأسـرى  لجنـة  تقريـر  وكان 
عرض علـى المؤتمر السـادس قـد تضمن 
عـدة توصيات أساسـية وهامـة أبرزها، 
اعتبـار قضيـة الأسـرى قضية سياسـية 
وقانونيـة وجزءا لا يتجـزأ من أي حل أو 
تسـوية سياسـية ذات أولويـة رئيسـية 
السياسـية  المفاوضـات  أولويـات  مـن 
وليست ملفا ثانويا أو هامشيا أو خاضعا 
لمـا يسـمى المبـادرات مـن جانـب واحـد 
وليـس  الإسـرائيلية  النوايـا  حسـن  أو 
خاضعا للابتزاز والاشتراطات والمعايير 

الإسرائيلية العنصرية والظالمة.
كمـا وتضمـن تقريـر الاسـرى انـه لا 
عودة الـى المفاوضات إلا بإطلاق سـراح 
الأسـرى والأسيرات الفلسـطينيات دون 
تمييز ووضع جدول زمني محدد لتبييض 
السـجون كشـرط أساسـي لبناء سـلام 
عـادل وحقيقـي علـى هـذه الأرض، وأنه 
لا سـلام ولا تعايـش ولا اسـتقرار ما دام 
أسرانا داخل السجون وما دامت سلطات 
الاحتـلال مسـتمرة في حمـلات الاعتقال 
علـى  والعمـل  الفلسـطينيين،  لمواطنينـا 
الإفـراج عن رفـات شـهدائنا المحجوزين 
في مقابر الأرقام العسـكرية الإسرائيلية 
مـن  المفقوديـن  مئـات  عـن  والكشـف 
مناضلينا منذ عـام 1967، واعتبار وثيقة 
الأسـرى وثيقـة الوفاق الوطنـي جزءا لا 
يتجـزأ مـن البرنامـج السياسـي لحركـة 

فتح.
وتضمـن تقرير لجنة الاسـرى التأكيد 
على أن الأسرى الفلسـطينيين هم أسرى 
حـرب ومقاتلـون شـرعيون وقانونيون 
تنطبـق عليهم اتفاقيـات جنيف والعهود 

ابو غربية يعلن عدم تخلي فتح عن كتائب شهداء الاقصى والزبيدي مرشحها للمجلس الثوري بعد ان اعاده عباس للمؤتمر

عشرات المرشحين للمركزية ومئات للثوري ودحلان ترشح للمركزية بعد تسوية
 ملف اعضاء غزة بالاتفاق على مشاركتهم بالتصويت عبر الهاتف الخلوي وامام اعضاء المؤتمر

المؤتمر تبنى وبالإجماع توصية لجنة الأسرى باعتماد 20 أسيرا وأسيرة من داخل السجون أعضاء في المجلس الثوري زيادة على العدد المقرر

اعضاء مؤتمر فتح يصلون في ساحة المهد في بيت لحم

والمواثيق الدولية والإنسـانية وليسـوا 
إرهابيـين أو مجرمين كما تدعي سـلطات 
قضيـة  مـع  التعامـل  وعـدم  الاحتـلال، 
الرغـم  علـى  خدمـات  كقضيـة  الأسـرى 
المعيشـية  الخدمـات  توفيـر  أهميـة  مـن 
والإنسـانية لهم والتركيز على أن قضية 

وإنهـاء  الحريـة  قضيـة  هـي  الأسـرى 
معاناتهـم بالعمل على إطلاق سـراحهم، 
ودعـم عائـلات الأسـرى وأبنائهـم فـي 
توفير حياة كريمة ومشرفة لهم بالتعليم 
والصحة والوظائف وإعطاء خصوصية 
لهـم فـي هـذا المجـال احترامـا وتقديـرا 

ووفـاء لتضحياتهـم، ومسـاندة مطلـب 
زيـادة رواتب أهالي الأسـرى وربط ذلك 
دعـم  وكذلـك  المعيشـة  غـلاء  بمسـتوى 
مطلب زيادة مستحقا ت الكنتين للأسرى 
داخل السـجون، واعتبار الأسرى قطاعا 
تنظيميا من حقهم المشاركة في المؤسسات 

آليـات  ووفـق  والتنظيميـة  الحركيـة 
تنسـيقية مع قيادات حركة فتح ولجانها 
وإنشـاء  السـجون،  داخـل  التنظيميـة 
بالاهتمـام  تعنـى  للأسـرى  مفوضيـة 
بالأسرى الفتحاويين وعائلاتهم وتوفير 

الدعم التنظيمي والمادي لهم.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

علمت «القـدس العربي» من مصـادر قيادية 
فـي حركة فتـح ان قيادة الحركة طلبـت أن تتم 
عملية اقتـراع أعضاء مؤتمر الحركة السـادس 
مـن غـزة الممنوعين من السـفر للضفـة، في مقر 
سـفارة قطـر في غـزة، أو فـي صالـة معبر رفح 
الموجودة في الجانب المصري، فيما انقسم قادة 
غـزة بين مؤيد ومعارض للاتفاق الذي أبرم بين 
الرئيـس محمود عباس، وعدد من قادة الحركة 
العامـة لقيـادة الحركـة  بإجـراء الانتخابـات 

بشكل متزامن.
وبالقـرار الـذي ظـل محـل خلاف بـين قادة 
فتـح في غـزة، اسـتطاع التيار المنـاوئ للنائب 
دحـلان، فـرض شـروطه ورؤيته فـي المؤتمر، 
خاصـة وأن دحـلان الـذي أعلن أمس ترشـحه 
لعضوية اللجنة المركزية، طالب في وقت سابق 
بتخصيـص «كوتة» لغزة فـي الهيئات القيادية 
لفتـح يجـرى انتخابهـا لاحقـاً. واشـتكى مـع 

انطلاق جولات المؤتمر مقربون من دحلان، من 
الزيـادات التي أقرت على أعداد أعضاء المؤتمر، 
وقال أحدهم لـ «القدس العربي» ان احمد قريع 
(أبـو العـلاء) أضاف عـددا كبيرا مـن أنصاره، 
وهـو ما يشـكل تهديـدا حقيقيـا لقـوة دحلان، 

الذي لا يتمتع بعلاقة حميمة مع قريع.
ورشـح دحـلان نفسـه بعـد أن أعلـن عـن 
فتـح باب الترشـح مـن جديد، الـذي أغلق ظهر 
الجمعة، بحسب الاتفاق السـابق، وبقي الباب 

مفتوحا حتى المساء.
وبحسـب ما رشـح عقب التفاهـم فقد ذكرت 
مصـادر ان دحـلان أبقـى بهـذه الخطـوة على 
تحالفه مـع الرئيس عبـاس، الذي شـهد توتراً 
ملحوظـا منـذ اليـوم الأول لعقـد المؤتمر، حيث 
سـيدعم أبو مازن دحلان وفق الاتفاق، لضمان 

فوزه بعضوية اللجنة المركزية.
لكـن فـي المقابل تسـعى تحالفـات أخرى في 
فتـح، يمثلها رمـوز كبار للإطاحـة بدحلان، من 
خلال خسارته في الحصول على مقعد في أعلى 

هيئة قيادية في الحركة.
وتفيد المعلومات أن دحلان يراهن كثيراً على 

أعضاء المؤتمر من غزة، وعدد آخر من القيادات 
الأردنيـة  والسـاحة  الضفـة  فـي  المتواجـدة 

واللبنانية، وأقاليم أوروبا.
وفي هذا السياق قال أحد الكوادر ان الأسماء 
التي ترشحت لعضوية اللجنة المركزية، صعبت 
من عملية التنبؤ بالفائزين، وتوقع أن يتحالف 

بعض الخصوم في اللحظات الأخيرة. 
قيـادة  بانتخـاب  المبـرم  الاتفـاق  ويقضـي 
المؤتمـر لــ 18 غضـوا، بينهـم يجـري انتخاب 
الرئيـس عباس بالتزكية، علـى أن يختار أعلى 
ثـلاث أصوات من غـزة ضمن اللجنـة المركزية، 
التـي سـتتألف مـن 23 عضـواً، علـى أن يجري 
لاحقاً تزكيـة خمس أعضاء بينهـم ممثلون عن 

غزة.
فـي  المرشـحين  عـدد  أن  مصـادر  وذكـرت 
انتخابـات المؤتمـر السـادس للحركـة بلغ 493 
للمجلس الثوري و86 للجنـة المركزية للحركة، 

بينهم ثمانية من الأعضاء القدامى.
وقال مسؤول في الحركة من الضفة الغربية 
لــ «القـدس العربـي» ان عـددا مـن مسـؤولي 
التنظيـم أجـروا حتـى سـاعات فجـر الجمعـة 

لإيجـاد  بينهـم،  فيمـا  واتصـالات،  مـداولات 
حلـول لطريقـة انتخاب أعضـاء مؤتمر الحركة 
المتواجدين في غـزة لقيادة الحركة، التي بدأت 
ليل الخميـس، كبديل للطريقـة التي تم الاتفاق 

عليها، وهي الانتخاب عبر الهاتف.
وقال المسـؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان 
عددا مـن المجتمعـين اقترحوا أن تجـري عملية 
الاقتـراع لأعضاء غـزة إما في مقر سـفارة قطر 
المتواجد في غزة، والذي لم يغلق عقب سيطرة 
حماس علـى القطاع، أو في الجانب المصري من 

المعبر، وذلك ظهر اليوم السبت.
وقـال الدكتـور نبيـل شـعث عضـو اللجنـة 
المركزيـة أنـه جرى اتفـاق بين اللجنـة المركزية 
وكوادر الحركة في غزة، سـيتم بموجبه اتاحة 
فـي  التصويـت  عمليـة  فـي  للجميـع  الفرصـة 
المؤتمـر، وأوضـح أن أعضاء المؤتمر السـادس 
الذين منعتهم حماس من مغادرة غزة «سـتتاح 
لهم الفرصة للمشاركة في العملية الديمقراطية 
للتصويـت عن بعـد باحدى الوسـائل الحديثة 

للتصويت، والتي يتم الاتفاق عليها».
وكان التوافق على إشـراك غـزة جرى عقب 

حالة من الغضب انتابـت أعضاء المؤتمر الذين 
حرموا من السـفر، وطالبوا بتخصيص «كوتة» 
لهـم فـي اللجنـة المركزيـة والمجلـس الثـوري، 
للحركـة يجـرى اختيـار أعضائهـا فـي غضون 

أربع أسابيع من انتهاء المؤتمر.
لكـن هذا الطـرح الـذي قوبل برفض شـديد 
من قيـادات مؤثرة في الحركـة، جرى الالتفاف 
عليه، بالتوافق على إشـراك غـزة، وفق مقترح 
سابق قدمته لجنة شكلها المجلس الثوري وفور 
الإعـلان عن هذا الاتفاق، انقسـم قـادة فتح في 

غزة بين مؤيد ومعارض.
وبقي النائب أشرف جمعة على موقفه، وقال 
لـ «القـدس العربي» ان هـذه الطريقة «مخالفة 
للمـادة 42 مـن دسـتور الحركـة»، وشـدد هذه 
المـرة من رفضه لــ «اسـتثناء غـزة»، ورأى أن 
طريقة الانتخاب «تعطي مبررا لحماس لاعتقال 

الأعضاء المشاركين في الاقتراع».
وأعلن جمعة أنه لن يترشح لأي من المناصب 
القيادية للحركة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من 
كادر الحركة يعارض هذا الاقتراح، موضحاً أن 
إجراء الانتخابات بهذه الطريقة، في ظل تواجد 

قادة الحركة في غـزة الذين منعتهم حماس من 
السـفر للضفة  «يحول دون تمكنهم من الفوز»، 
وأكد جمعة على أن كما كبيرا من أعضاء المؤتمر 
في غزة أعلنـوا مقاطعتهـم للانتخابات، وأنهم 

لن يقوموا السبت بانتخاب أي من المرشحين.
ولـم يخـف جمعـة شـعوره بوجـود «خطة 
القيـادات  تآمـرا مـن بعـض  مرسـومة تحمـل 
الفتحاويـة ضد غـزة»، ورأى أن تاريـخ الرابع 
من آب (أغسـطس)، يمثل وجها آخر لتاريخ 16 
حزيران (يونيو)، وهو التاريخ الذي سـيطرت 

فيه حماس على غزة.
وقـال «بهـذا تكـون فتـح قـد سـقطت للمرة 
الثانيـة في غزة بفعل بعض قادتها كما سـقطت 
في المرة الأولى بأيـدي حماس»، وحمل النائب 
الفتحاوي الرئيس عباس المسـؤولية، وطالبه 
في الوقت ذاته بالتدخل لوقف «تهميش غزة».

وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
ان غزة سـتمثل بما يتلاءم وتضحياتها وحجم 
تنظيمها، لافتاً إلى أنها «لن تظلم أبداً»، وأشـار 
إلـى انـه بعـد الاسـتماع لأفـكار كـوادر غـزة، 
طرحـت عـدة صيـغ كان آخرهـا صيغـة الليلة 

الماضية (الخميس)، تضمن حق أعضاء المؤتمر 
من غزة بالترشـح بمن فيهـم الموجودون حاليا 

في غزة.
وذكر أحد أعضاء المؤتمر من غزة لـ «القدس 
العربـي» ان عددا مـن قادة الحركة فـي الضفة 
الغربيـة أجـروا حتـى فجـر الجمعـة اتصالات 
مكثفـة مع قادة غـزة، لحثهم علـى التراجع عن 
قرارهم، وأشـار إلـى أنه عقب هـذه الاتصالات 
«انشق قادة الحركة إلى فريقين، أحدهما وافق، 

والآخر بقي على موقفه المعارض».
وصـدرت عـدة بيانـات ليـل الخميـس مـن 
نشـطاء فتح في غزة، وصلت «القدس العربي» 
نسـخ منها، ففـي الوقت الـذي هـدد فيه بعض 
النشـطاء بـ»تصفية» كل من سيشارك من غزة 
فـي الانتخابات، على اعتبار أنـه «خارج إرادة 
وقرار الغالبية العظمـى من أبناء فتح في قطاع 
غـزة»، قالـت كتائب الأقصـى في بيـان لها انها 
لن تعترف بشـرعية من يرشـح نفسه عن غزة، 
وقالـت ان من يرشـحون أنفسـهم «لـن يمثلوا 
قواعـد الحركة في القطاع»، ودعت كافة أعضاء 

المؤتمر للوقوف بجانب غزة وحقوقها.

قيادات من غزة ترفض الاقتراع بالهاتف.. وتوقع بتحالفات في اللحظة الأخيرة بين المتخاصمين 

انقسام قادة فتح في غزة والحركة تدرس اقتراحات لإجراء اقتراع أعضاء غزة في سفارة قطر أو في الجانب المصري من معبر رفح

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

مســألة يتيمة يركز عليها كل من يســتعد او يراقب 
المشهد الإنتخابي خلال الســاعات القليلة المقبلة على 
هامــش المؤتمر الســادس لحركة فتح وهــي حصريا 
الخطــوة اللاحقة للرئيس محمــود عباس على صعيد 
المركزيــة  للجنــة  الإنتخابيــة   والتركيبــة  الخارطــة 

والمجلس الثوري.
وسط عشــرات المشــاركين والمراقبين والمستائين 
يطــرح الجميــع ســؤالا واحــدا: هــل  يضطــر عباس 
للدخــول بثقلــه واســتخدام كل أوراقــه فــي معركة 
الإنتخابــات؟... إذا حصل ذلك وفقا لقيادي مخضرم 
فــي الحركة ســتدخل بوصلة الإنتخابــات في عوالم 
مختلفــة تمامــا لا يمكــن حســابها على قيــاس ردود 
الإفعــال والخطابــات الناريــة والتحركات النشــطة 

للخط المشاكس خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر.
العارفون ببواطــن الأمور يقولــون ان عباس الذي 
تملك صفــة الصبر وبــدأ يجهــز لمعركــة الإنتخابات 
بخطابــه الثانــي الجمعة فــي المؤتمرين يملــك أدوات 
قوة لم يســتخدمها بعــد ويمكن ان تحقــق لبرنامجه 
السياســي إذا مــا طرحها بقــوة، تفاضــلا عدديا في 
خارطة الإنتخابات مقابل أهداف إنتخابية سيسجلها 

بكل الأحوال رواد الطريق البعيدة عن عباس.
أوراق القــوة بيــدي عبــاس تتمثل فــي الإمكانات 
المالية لسلطته ووعود التعيين والمناصب والترضيات 
والضغوط على المعتدلين والإطار الإقليمي والسياسي 
في حســاباته الإنتخابية إضافــة لاحتمالات العقاب 
إداريا وماليا لمن يشذ عن اللعبة بعد ان ينتهي مهرجان 

بيت لحم.
وكذلك ســيطرته المطلقة على شخصيات مهمة في 
التنظيــم على رأســها أبو ماهر غنيــم وحالة الإقصاء 
التي يعيشــها خصمه اللدود فــاروق القدومي البعيد 

تماما عن مسارات التأثير في ما يجري وسيجري.

وكل المؤشــرات مســاء الخميــس والجمعــة تؤكد 
بأن غرفة عمليات دشــنها عباس فعلا لإدارة أولوياته 

الإنتخابية.
 ومــن الواضــح ان التمكن من تمريــر العقيد محمد 
دحــلان أصبــح عنوانا لأبــرز الأولويــات فعباس بدأ 
يتحــدث مع الفرقاء بشــأن ترشــيح دحــلان ووقف 
الحملة التي تستهدفه، فيما يعمل نشطاء مهمون علنا 

في الإتجاه المضاد على رأسهم جبريل الرجوب.
والمناورة التــي حصلت الخميس عــززت قليلا من 

مســاحة دحــلان فالمجموعة التي يعمــل معها تمكنت 
مــن إجهاض فكرة أمين ســر المجلس الثــوري حمدان 
عاشور بخصوص وضع حصة بدون انتخابات لأبناء 
الحركة في قطاع غــزة، وهو خيار تمكن دحلان بدعم 
خلفــي من قنوات الرئيس من إســقاطه على قاعدة ان 
أبناء غزة ينبغي ان يحصلوا على حصتهم بالإنتخاب 
الحر كبقيــة الأقاليم وان الوســائل الإلكترونية تتيح 

ذلك.
غرفــة القيــاس والعمليــات التــي أقامهــا الرئيس 

عبــاس ويتولــى إدارتهــا معلوماتيــا وإتصاليا نبيل 
أبــو ردينه والطيب عبد الرحيم ومســؤولو الصندوق 
القومي تدرس وتقيم عدة مسائل على رأسها الطريق 
الأســهل لتمريــر دحــلان عضوا فــي المركزيــة بدون 
ضجيج او إثارة إنقســامات وبــدون التأثير على بقية 

الأولويات.
الخيــارات هنا واضحــة ومحددة حســبما فهمت 
«القدس العربــي» فإذا كانت فرصــة دحلان بالعبور 
إنتخابيا غير مضمونة وإذا كان العمل بالإتجاه المضاد 

نشطا ومؤثرا فإن الرئيس سيلجأ للخطة الإحتياطية 
بالســياق، وهــي تمكــين دحلان مــن الجلــوس على 
كرســي مخصص له في المركزية عبــر حصة التعيين 

الثلاثية التي ينص عليها النظام الأساسي للحركة.
 النظــام يقول بأن اللجنة المركزية تســتطيع تعيين 
ثلاثة أعضاء بدون انتخابات ووجود   أبو ماهر غنيم 
الداعــم لدحلان يعنــي إحتمالية اللجوء لهــذا الخيار 
عبر وضع الأخيــر ضمن الحصة الثلاثية إذا شــكلت 

الإنتخابات خطرا عليه.

 وثمــة من يقول ان هــذا عمليا ما يفكــر به الرئيس 
عبــاس كورقة إحتياطيــة خصوصا إذا مــا التزم كل 
من غنيم وســليم الزعنون - أبــو الأديب - بموقفهما 
المعلن حول عدم نيتهما الترشــح لعضوية المركزية لا 

بالتعيين ولا بالإنتخاب.
ولأن التحضيــرات الإنتخابيــة بدأت فعلا مســاء 
الجمعة وبعد الجلســة المســائية التي ناقشت تقارير 
اللجان بــدأت بورصة الأســماء تفرض نفســها على 
الســياق العــام للمشــهد الفتحاوي، فدحــلان يقاتل 
بضراوة لضمان مقعد في اللجنــة المركزية ولا يوجد 
خــلاف على جلــوس المناضل مــروان البرغوثي على 

مقعد آخر.
 في الســياق، قال الطيب عبد الرحيــم انه لا ينوي 
ترشــيح نفســه للمركزيــة والبعض يقــول ان الرجل 
قــد يبدل رأيــه في اللحظــات الأخيــرة إذا ضمن دعم 
عباس له، وخط المعارضة او المشــاغبة حقق حضورا 
معنويــا يكفــل لــه فوز بعــض الأســماء المهمــة لأهم 
اللجان الحركية. ففرصة عثمان أبو غربية حســب كل 
المعطيــات شــبه مضمونة وبين أقوى المرشــحين بعد 
خطبــة وداع صخر حبش من الأســماء التي لم تطرح 

سابقا يحي يخلف وعدنان سماره.
ومــن الواضــح ان الحــاج إســماعيل لا يــزال من 
منافســي الصــف الأول وبقــوة فيما ســيتيح غياب 
صخر بسيســو عــن دائــرة الأضــواء بعد خســارته 
لانتخابات رئاسة المؤتمر فرصة الجلوس للقيادي في 
الضفة الغربية حسين الشيخ احد المرشحين لعضوية 
المركزيــة حيــث ســجل 131 علــى الأقــل أســماءهم 

للمشاركة في المنافسة.
 بطبيعة الحال لا احد يشكك في الكواليس بفرصة 
عبــاس زكــي فــي ضمــان مقعده فــي المركزيــة ومن 
الواضح ان لدى الرئيس رغبة في بقاء أســماء أخرى 
من التركيبة القديمــة قبل ان تنعكس نتائج إنتخابات 

المركزية على نتائج المجلس الثوري.

المؤتمر السادس: معركة الإنتخابات بدأت.. الجميع  يطرح السؤال التالي: هل يستخدم عباس ثقله؟

«القدس العربي» تقرأ البوصلة: البرغوثي لا خلاف عليه وغنيم وأبو الأديب لا يريدان المشاركة في المعركة ويتطلعان للتعيين

شاب يرفع العلم الفلسطيني امام الجدار الامني في قرية بعلين



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6276 السبت/الاحد 9/8 آب (اغسطس) 18/17 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6276 Saturday/Sunday 8/9 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

عاد نجم رئيس «تيار التوحيد» الوزير السـابق وئام 
وهـاب ليسـطع في الفتـرة الاخيرة خصوصـاً أنه تزامن 
مع تقلّـب موقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد 
جنبلاط واعلانه أن تحالفه مع 14 آذار لا يمكن ان يستمر 
قبـل أن يعتبـر بعد لقائـه وزير الاعـلام السـعودي عبد 

العزيز خوجة أن موقفه أسيء تفسيره.
واللافـت أن وهّـاب المعروف بقربه من دمشـق والذي 
كان يلعب دور الوسـيط قبل انسـحاب الجيش السوري 
مـن لبنـان بـين النائـب جنبـلاط ورئيـس جهـاز الامـن 
والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء 
رستم غزالي، عاد ليلعب هذا الدور بين جنبلاط والقيادة 
السـورية، وقـد التقى الاربعاء في دمشـق نائب الرئيس 
السوري فاروق الشـرع وحمل رسالة الى رئيس الحزب 
التقدمي الاشـتراكي الذي رحّب بها، والذي باتت زيارته 
الـى العاصمة السـورية مسـألة توقيت ليس إلا بحسـب 
تأكيـد الوزير وئـام وهّاب، الذي توقّـع في حديث خاص 
الى «القدس العربي» إتمام الزيـارة بعد تأليف الحكومة 

وبعد زيارة الرئيس سعد الحريري. 
وقـال وهّـاب لـ «القـدس العربـي» «إن  لدى سـورية 
توجهـاً في أن تكون على مسـافة من الجميع وأن تشـجّع 
الجميـع علـى التقـارب وأن يتـم تسـهيل مهمـة تشـكيل 
الحكومـة». واضاف «سـمعت مـن الاخوة السـوريين كل 
تقدير لمواقف الوزير جنبلاط وقد نقلت اليه رسالة محبة 
وتقدير من سـورية، وأن دمشق تفتح ابوابها امام جميع 
اللبنانيـين الراغبـين بزيارتهـا، وبالنسـبة الـى الرئيس 

الحريـري فهـو سـيجد كل عنايـة وكل محبة في سـورية 
عندما يزورها». وأكد «ان الاتصالات بين الرئيسين بشار 
الاسـد وميشـال سـليمان مفتوحة ومسـتمرة، والعلاقة 
متطورة بشكل ايجابي جداً بين لبنان وسورية ولا شيء 

يمنع زيارة الرئيس الاسد الى لبنان».
واعتبـر الوزير وهّـاب «أن تهجمـات النائب جنبلاط 
على النظام السوري موضوع من الماضي وانتهى وطويت 
صفحته، وسـورية أصلاً لـم تلتفت يوماً الـى التفاصيل، 
والرئيس بشـار الاسد قادر على استيعاب كل الامور وما 
يهمـه هو الطائفة الدرزيـة وموقعها، ولديه محبة خاصة 
لهذه الطائفة وربما هذه المحبة الخاصة هي التي ساعدت 

بشكل اساسي في طي صفحة الماضي».
ونفى رئيس «تيار التوحيد» أن يكون النائب جنبلاط 
تراجـع عن مواقفه من باب القصر الجمهوري وقال «أبداً، 
أبداً لم يتراجع عن موقفه، هو اصبح حكما خارج 14 آذار 
التـي لم تعـد موجـودة، فما بقي مـن 14 آذار هـو الهيكل 
ولكن هـي لم تعد موجـودة ويجب أن يعـرف الجميع أن 
التطورات في المنطقة متسارعة الى حدود يجب أن يلحق 
بهـا الشـخص، ولا يجـوز ان يبقـى خارجهـا ويتحـدث 
بلغـة قديمة خشـبية لم تعد تلقـى مكاناً في لبنـان أو في 

الخارج».
ورأى وهّـاب «أن وزير الاعلام السـعودي عبد العزيز 
خوجة خلال زيارته الخاطفة الى بيروت بدا حريصاً على 
الرئيس الحريري وعلى تسـهيل مهمته، وهذا الامر يتفق 
مع موقف سـورية والمعارضـة اللبنانيـة وموقف الوزير 
جنبـلاط وجميعنـا حريص على تسـهيل مهمـة الرئيس 
المكلف». واشـار الى «أن التقارب السـعودي ـ السـوري 
ينعكـس ايجابـاً على لبنـان، وكل مـا نشـهده اليوم هو 
نتيجـة للتقـارب السـوري ـ السـعودي، وهـذا التقارب 

اصبح حقيقة وعلى الـكل ان يتعاطوا معه».  وفي ما يلي 
وقائع الحوار مع الوزير السابق وئام وهاب:

■ كيف تصف لقاءك مع نائب الرئيس الســوري فاروق 
الشرع في دمشق؟

ـ التشـاور طبيعـي مـع المسـؤولين السـوريين، وكان 
حديث حول كل الاوضاع اللبنانية، ولدى سـورية توجه 
في أن تكون على مسـافة من الجميع وأن تشـجّع الجميع 
علـى التقـارب وأن يتـم تسـهيل مهمة تشـكيل الحكومة. 
وكان هنـاك نقاش حـول الوضع الـدرزي نتيجة العلاقة 
الخاصة بين الدروز وسـورية، وربما هذا هو السـبب في 
مواقـف الوزير جنبـلاط الاخيرة التي يجـب أن يتفهمها 
الجميـع خصوصا وأن هناك شـيئا خاصا يربـط الدروز 
وسـورية، ولا تنسـى أن أكثر من نصـف الطائفة الدرزية 
موجود في سورية وهذا يحتم علاقة خاصة. وقد سمعت 
مـن الاخوة السـوريين كل تقدير لمواقـف الوزير جنبلاط 
وقـد نقلت اليـه رسـالة محبة وتقديـر من سـورية، وأن 
دمشـق تفتـح ابوابهـا امـام جميـع اللبنانيـين الراغبين 

بزيارتها.
■  كيف تلقى النائب جنبلاط الرسالة السورية؟

ـ لقـد رحّب بها وموضـوع زيارة الوزيـر جنبلاط الى 
سورية يلزمه التوقيت المناسب ليس إلا.

■  ألم يتحدّد بعــد موضوع الزيارة وأذا كان قبل تأليف 
الحكومة أم بعده؟

ـ بعـد التأليـف وبعد زيـارة الرئيس سـعد الحريري 
سيزور الوزير جنبلاط العاصمة السورية.

■  هل يمكن القول إن كل التهجمات التي قام بها النائب 
جنبلاط على النظام السوري طويت صفحتها؟

ـ هـذا موضوع مـن الماضي وانتهـى وطويت صفحته، 
وسـورية أصلاً لم تلتفت يوماً الـى التفاصيل، والرئيس 

بشار الاسـد قادر على اسـتيعاب كل الامور وما يهمه هو 
الطائفـة الدرزيـة وموقعهـا، ولديـه محبة خاصـة لهذه 
الطائفـة وربمـا هذه المحبـة الخاصـة هي التي سـاعدت 

بشكل اساسي في طي صفحة الماضي.
■ يُقــال إن النائــب جنبلاط تراجع عــن مواقفه من باب 

القصر الجمهوري؟
ـ لا أبـدا، أبداً لـم يتراجع عن موقفه، هـو اصبح حكماً 
خارج 14 آذار التـي لم تعد موجودة، فما بقي من 14 آذار 
هو الهيـكل ولكن هي لـم تعد موجودة ويجـب أن يعرف 
الجميـع أن التطـورات في المنطقـة متسـارعة الى حدود 
يجب أن يلحق بها الشـخص، ولا يجوز ان يبقى خارجها 
ويتحدث بلغة قديمة خشبية لم تعد تلقى مكاناً في لبنان 

أو في الخارج.
■ كيــف تنظــر الــى الزيــارة الخاطفــة لوزيــر الاعــلام 

السعودي عبد العزيز خوجة الى بيروت؟
ـ لقـد بـدا الوزيـر خوجـة مـن زيارتـه حريصـا على 
الرئيس الحريري وعلى تسـهيل مهمته، وهذا الامر يتفق 
مع موقف سـورية والمعارضـة اللبنانيـة وموقف الوزير 
جنبـلاط وجميعنـا حريص على تسـهيل مهمـة الرئيس 
المكلف، وبالنسـبة الى الرئيس الحريري فهو سـيجد كل 

عناية وكل محبة في سورية عندما يزورها.
■  هــل تــرى تقدمــاً في التقارب الســعودي ـ الســوري 

وكيف هي انعكاساته على لبنان؟
ـ هـذا التقـارب ينعكـس ايجابـاً علـى لبنـان وكل مـا 
نشـهده اليوم هو نتيجة للتقارب السـوري السـعودي، 
وهذا التقارب اصبح حقيقة وعلى الكل ان يتعاطوا معه.

ـ مـن هـذا المنطلـق بـدأ الوزيـر وئـام وهـاب يتحدث 
بإيجابية عن الدور السعودي...

ـ أصـلاً عندمـا كان هـذا الـدور سـلبياً تحدثـت عنـه 

بسلبية، والآن هناك دور سعودي ايجابي في لبنان وأنا 
أتحـدث عنـه بإيجابية، وعندمـا يتغيّر هذا الدور لسـت 

ملزماً بموقفي وحتماً سأغيّره.
■ هــل يمكــن أن نشــهد تحالفــاً جديــداً بــين جنبلاط ـ 

الحريري - حزب الله - أمل وعون؟
ـ ليست الامور بهذه الطريقة وبهذا الاصطفاف، ليست 

المسألة قصة احلاف.
■ لقد اجتمعت بالوزير جنبلاط ثلاث مرات، متى سنرى 

لقاء بينك وبين الامير طلال ارسلان؟
ـ اجتماعنا بالامير طلال ارسـلان دائم ومستمر ضمن 
المعارضـة وضمـن الثوابـت الوطنيـة والقوميـة، ونحن 
وإيـاه في السياسـة واحـد وليسـت الامـور بحاجة الى 

اجتماع.
ـ كانـت لديـك تحفظـات على توزيـر الامير طـلال في 

الحكومة الجديدة.
ـ لقد اعترضـت على توزيره لاْنه يجب أن يكون هناك 
اتفـاق بين المعارضـة الدرزية، فهـو يمثـل المعارضة واذا 
رغب في المجيء من ضمن حصة الوزير جنبلاط لا مشكلة 
فليـأت، ولكـن اذا أراد تمثيل المعارضـة الدرزية، لا، نريد 

الاتفاق على الموضوع.
■  هل يمكــن أن نرى لقاء ثلاثياً بين جنبلاط وارســلان 

ووهاب؟
ـ لا ضـرورة لمثـل هـذا اللقـاء، أنـا أرى أن يكـون لقاء 
موسـعاً مع الحزب السـوري القومي الاجتماعي وفيصل 
الداوود والحزب الشـيوعي وحزب البعث وحتى القوى 
المسـيحية الموجودة في الجبـل اذا كان المطلوب تحصين 
الجبـل، وهـذا ما قلتـه للوزير جنبـلاط ، يجـب أن نتفق 
حتى مع القوى المسـيحية الموجودة فـي الجبل ايضاً لاْن 
التحصين ليس درزياً فقط بل هو درزي مسيحي ولبناني 

عام.
■  هل يمكن أن نرى الرئيس الســوري بشــار الاسد في 

بيروت قريباً؟
ـ الاتصـالات بـين الرئيس الاسـد والرئيس سـليمان 
مفتوحة ومستمرة، والعلاقة متطورة بشكل ايجابي جداً 
بين لبنان وسـورية ولا شـيء يمنع زيارة الرئيس الاسد 

للبنان. 

عاد للعب دور الوسيط ونقل رسالة تقدير سورية من الشرع الى جنبلاط

وئام وهّاب لـ «القدس العربي»: تهجمات جنبلاط على النظام موضوع من الماضي انتهى
سعد الحريري سيجد كل عناية ومحبة في دمشق.. والتقارب السعودي السوري يفيد لبنان

وئام وهاب

تقرير: اسرائيل نفذت 31 توغلا في الضفة الاسبوع الماضي

جيش الاحتلال يتوغل شرق مدينة غزة والقسام تعلن قنص احد الجنود
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

توغلـت قوات مـن جيـش الاحتلال 
امـس فـي منطقـة حدوديـة تقـع الـى 
الشرق من مدينة غزة، وتصدى نشطاء 
واطلقـوا  القـوة،  لتلـك  فلسـطينيون 

صوبها النيران.
وقـال شـهود عيـان ان تلـك القوات 
التـي توغلـت شـرق حـي الشـجاعية، 
اراض  بتجريـف  الفـور  علـى  شـرعت 

زراعية.
واكدوا ان القوة الاسرائيلية دخلت 
برفقة جرافات، وآليـات مدرعة، لافتين 
الـى ان الاراضـي التي جـرى تجريفها 
كانـت مثمـرة. مـن جهتها قالـت كتائب 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القسـام 
حمـاس انهـا اسـتطاعت قنـص جندي 
اسرائيلي شرق الشجاعية. وذكرت في 
بيان لها ان هذه العملية تأتي في «اطار 

التصدي لتوغل صهيوني شرق غزة».
واكـدت كتائب القسـام اسـتمرارها 
فـي «درب الجهـاد والمقاومة»، مشـيرة 
الـى انهـا «ملتزمـة بالدفاع عـن ارضنا 
واهلنـا، وانهـا سـترد علـى اي عدوان 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  صهيونـي 
بالطريقة المناسـبة وفي الوقت والمكان 

المناسبين».
وذكـرت ايضا انهـا تتصدى وترصد 
تحـاول  التـي  الاسـرائيلية  القـوات 
التوغل في مناطـق القطاع، وانها تقوم 

بمقاومة تلك القوات.
وفي السياق، ذكر المركز الفلسطيني 
لحقوق الانسـان في تقريره الاسبوعي 
بأن سـلطات الاحتلال نفـذت 31 توغلا 
في الضفة الغربية، واعتقلت 39 مواطنا 

الاسبوع الماضي.
واشـار المركز في تقريره الاسبوعي 
الذي يرصد الاعتداءات الاسرائيلية ان 
قـوات الاحتلال نفـذت 31 عملية توغل 
فـي الضفة الغربيـة، واعتقلـت خلالها 
35 مواطنًـا بينهـم طفـلان، بالاضافـة 
الـى ثلاثة اخريـن بينهم طفـل اعتقلوا 
على الحواجز العسـكرية الذي قال انها 
«تشـهد اعمال تنكيل بالفلسـطينيين»، 
اضافـة الـى اعتقـال متضامـن امريكي 
شـارك في مظاهـرة بلعين الاسـبوعية 

ضد الجدار الفاصل.
وبحسب التقرير فان ثلاثة مدافعين 

عن حقوق الانسـان ومصـورا صحافيا 
المسـيرات  خـلال  برضـوض،  اصيبـوا 
الاحتجاجيـة ضـد بنـاء جـدار الفصـل 
الاسـبوع الماضي، التي تشـهد استعمال 
«الظربـان»،  مـادة  الاحتـلال  قـوات 
خاصـة في تلك المسـيرات التـي ينظمها 
الفلسـطينيون والنشـطاء الاجانب في 

قرية بلعين بشكل اسبوعي.
فـي  الاحتـلال  اجـراءات  وحـول 

مدينـة القـدس ذكر التقرير ان سـلطات 
الاحتلال اسـتولت على منزلـي عائلتي 
حنون والغاوي في حي الشـيخ جراح، 
حيـث تم تشـريد 52 مواطنًا فلسـطينيا 
بينهـم 25 طفلا واحـلال 27 يهوديا بدلا 
منهـم، فضـلا عـن تسـليمها 15 اخطارا 
جديـدا بهـدم منازلهم في حي البسـتان 

في سلوان.
وذكر التقرير ان البحرية الاسرائيلية 

واصلت ملاحقة الصيادين الفلسطينيين 
في عرض البحر، وسـاومتهم على لقمة 

عيشهم.
وذكـر التقرير الحقوقـي ان الحصار 
الاسـرائيلي علـى غزة واصل مسلسـل 
تدهـور الاوضاع الانسـانية، وجاء فيه 
«تسـتمر معانـاة السـكان المدنيين، بعد 
ان قاسوا ظروفا انسانية خطيرة خلال 
فتـرة العـدوان الحربـي علـى القطـاع، 

الاوضـاع  تتدهـور  ذلـك  عـن  وفضـلا 
المعيشـية للسكان المدنيين جراء النقص 

الخطير في احتياجاتهم الغذائية».
السـكان  حقـوق  ان  التقريـر  وبـين 
المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تزداد 
تفاقمـا فـي غـزة مع ارتفـاع حـدة الفقر 
والبطالة بينهم الى نسبة 80٪ و٪60 
على التوالي، خاصة مع تشديد واحكام 

الحصار الشامل على القطاع.

جانب من الاشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين قرب نابلس

■ نابلــس ـ ا ف ب: افــاد شــهود عــن اصابة مصور 
فلســطيني الجمعة بجــروح طفيفة في الضفــة الغربية 
خلال مواجهات بين نحو 200 فلســطيني ودعاة ســلام 
مــن جهــة وجنــود ومســتوطنين اســرائيليين من جهة 
اخرى. واندلعــت المواجهات عندما اطلق المســتوطنون 

النار فــي الهواء قــرب متظاهرين كانــوا يحتجون على 
الاســتيطان خــارج مســتوطنة براشــا جنــوب مدينــة 

نابلس.
واكــد مصور لفرانس برس موجود في المكان ان عدة 
مســتوطنين ضربوا مصورين فلســطينيين وان احدهم 

جــرح. ووصل الجيش الاســرائيلي الى مــكان الحادث 
المســيل  بالغــاز  الفلســطينيين والاســرائيليين  وفــرق 
للدموع والرصاص المطاطي. وبعد انسحاب المتظاهرين 
اعلــن القطــاع منطقة عســكرية مغلقة كمــا قالت ناطقة 

باسم الجيش الاسرائيلي.

اصابة صحافي فلسطيني بجروح في مواجهات بالضفة الغربية

■ عمــان ـ «القدس العربي»: كشــفت الصحافــة المحلية الاردنية 
الاسبوع الماضي اســرار ومؤشــرات الترابط الاجتماعي العضوي 
بين الاردنيين والفلســطينيين فيما حفل الخطــاب الاخير للملك عبد 
الله الثاني بمســاحة واســعة جدا من التغطيــة والاهتمام والمتابعة 
والتحليل خصوصــا في ما يتعلق بالتحذيرات التي اطلقها لمروجي 

الشائعات واعداء الوحدة الوطنية والصالونات السياسية.
 وتابعــت الصحــف عــدة موضوعــات فيمــا نشــرت الصحــف 
الالكترونيــة تقاريــر موســعة جدا عن احتمــالات التغييــر الوزاري 
بعدمــا دخلت البلاد في مــزاج التغيير اثر حديــث الملك عن مراجعة 

شاملة تطال الادوات وليس الرؤيا او الثوابت.
وســاند القــرار المفاجىء للقصــر الملكــي بانهاء اعمــال الدورة 
الحاليــة لمجلس النواب قبــل انجــاز القوانين المهمة التي تناقشــها 
التكهنــات التــي تتحدث عن تغييــرات هائلة، فيما تنشــطت مجددا 
التســريبات والتوقعــات النخبويــة تحــت عنوان تغيير شــامل في 

الوجوه قريبا دون تأكيد اي روايات رسمية بالخصوص.
وعلــى نحو مفاجــىء ظهر اســم المستشــار والقاضــي الدولي 
الدكتور عون الخصاونة كمرشــح قوي بالنســبة لصحافة الشبكة 
لخلافــة الرئيس نــادر الذهبي، فيمــا توقعت بعــض التقارير اعادة 
تكليــف الذهبي نفســه وعــودة الخصاونــة مجددا لموقــع مهم في 

مرجعيات القرار والدولة.

فتــداول  مجــددا  الاســماء  بورصــة  الســياق  فــي  واشــتعلت 
الصحافيون اســماء مرشــحة لتولي مهام في اطار المراجعة برز من 
بينها وزير البلاط الاســبق ســمير الرفاعي وعــودة الرئيس فيصل 
الفايــز لموقــع مهم في الديــوان الملكي مــع تغييرات هيكلية تســمح 
بوجود رأسين في مؤسسة الديوان، احدهما يتولى المهام الداخلية 
والاخر  يتولى الملف الدولي في ســياق الاستعداد لاستئناف عملية 

السلام والحفاظ على المصالح العليا للدولة الاردنية.
ولفــت الكاتب الصحافي في «الدســتور» ماهر ابــو طير الانظار 
عندما كشــف النقاب عن سر قال ان وزيرا ســابقا للداخلية وضعه 
بــين يديه حــول عــدد الزيجات بــين الاردنيــين، من شــتى المنابت 
والاصــول وتحديــدا بين ابنــاء الضفتــين الشــرقية والغربية، في 

الاردن، حيث تصل الى خمسمائة وخمسين الف حالة زواج.
ووفقا لابــو طير، يقــول وزير الداخلية الســابق كلامــه هذا في 
معرض رده على من يقول ان الاردن مهدد بحرب اهلية، او ان السلم 
الاهلــي مهدد، علــى خلفية قضايــا الوطن البديل وملف الجنســية 
والحل النهائي وحــق العودة، والرقم الذي اطلــع عليه الوزير، قبل 
سنوات، بفعل وظيفته الرســمية، يعني ببساطة ان كل حالة زواج، 
اذا اســفرت عن اربعة ابناء في المتوسط، فإن نصف البلد، اختلطت 
دماء مــن فيها ببعضهم البعــض، واصبحوا دما واحدا وانســباء، 
دون ان ينســى الوزير ان يذكــر ان هذا الرقم، قديم وقبل ســنوات، 

وان الرقم اليوم، اعلى من ذلك بكثير.
واضاف الكاتب نفســه: وزير الداخلية الحالي - نايف القاضي 
ـ قــال لي قبل اســبوع، في مكتبــه ان الحديث عن ايلــول جديد، هو 
مبالغة توظيفية، من جانب جهات محددة، تتبنى اجندة اسرائيلية، 
لنقــل الجمر الى الاردن، ويقــول الوزير انه حتى فــي عز الخلافات 
بــين الدولة والمنظمات، خلال عــام 1970، فان الناس لم يختلفوا مع 

بعضهم البعض، وبقيت علاقاتهم وطيدة وقوية، فما بالنا اليوم؟
وكان الكاتب فــي صحيفة «الغد» جميل النمــري وقبل الخطاب 
الملكــي قد رد علــى تكهنات اطلقتهــا الصحافية رنــا الصباغ بمقال 
خاص نقلت فيه عن مسؤولين في دوائر عليا القول بأن كل ما اشيع 
عــن دخول الاردن في تفاهمات حول موضوع اللاجئين وما اشــيع 
عن تغييرات لتهيئة الســاحة الداخلية لاستيعابها هو محض خيال 
و»زوبعة في فنجان» وان كل اللقاءات الاردنية، وعلى رأســها لقاء 
جلالة الملك مع اوباما لم تدخل ابدا في هكذا تفاصيل، فكل الجهود 
منصبّة ـ ومن المنطقي ان تنصــبّ اولا على كيفية اطلاق مفاوضات 

سلام حقيقية وذات مصداقية.
وحســب النمري نفســه فــان اجتماع المســؤولين الــذي قيل انه 
بحــث موضــوع التفاهمــات على قضيــة اللاجئين لم يكــن اكثر من 
اجتماع بسيط وطارئ لبحث الضجّة الاعلامية المثارة حول»سحب 

الجنسية».

 وانتقدت حكومة الرئيس نادر الذهبي بشــدة بسبب قمع قوات 
الدرك لاحتجــاج عمالي الاســبوع الماضي وقال الكاتــب محمد ابو 
رمان انه كان المطلوب القيام فورا بحماية العمال الضعفاء وزيارتهم 
وفتح تحقيق رســمي فيمن تسبب بالاســتخدام المفرط وغير المبرر 

للقوة، وفي الاصابات التي وقعت.
 وتابعت الصحافة الاردنية ايضا مؤتمر حركة فتح وقال الكاتب 
في صحيفــة «الرأي» طارق المصــاروة ان فتح بعــد احتلال الضفة 
وغزة، وهزيمة الجميع وجدت انها الشــرعية الحقيقية.. فصادرت 
منظمــة التحرير وجعلت من شــرعية المقاومة كيانيتها السياســية. 
لكنها لم تمنع الاحزاب السياســية العربية (كيف تمنعها؟) من خلق 
منظمات مقاومة دخلت الســاحة باسماء وشــعارات ليست بعيدة 
عن احزابها، لكنها تجلببت بجلباب فلسطين. فقد حجزت كل دولة 

وكل حزب مقعدا لها في منظمة التحرير.. الى جانب فتح.
 وقــال الكاتب: اقامت فتــح كيانها الوطني على ارض فلســطين 
بدءا من اوســلو ثم تســاءل: هل تنجح قيادة فتــح في لملمة اوضاع 
مؤسســة هرمة، واعادتها الى الشارع الفلســطيني بوجه آخر اكثر 
فتوة وشــبابا؟ هل فتح امام دولة فلسطين باقتدار طالما ان الطرف 

الآخر (حماس) يشكك في دولة تقوم بموافقة اسرائيلية؟
وهــل اعتدال قيادة فتح هو اســتجابة لفكر سياســي ام لانها لا 

تملك غيره في الوضع الحالي؟.

 من المؤكد ان شعار الكفاح المسلح صار وراء فتح عمليا وواقعيا.. 
ومــن المؤكد ان الرهان على العملية السياســية هــو الخيار الوحيد. 
وبانتظار بياناتهــا وقياداتها المنتخبة، بعد عشــرين عاما، فلا احد 

يتوقع لغة متشنجة وصوتا مرتفعا!
وانتقد حلمي الاســمر الاوصــاف التي اطلقهــا الرئيس محمود 
عبــاس على حركــة حمــاس وقــال: والرئيــس عباس رئيــس لكل 
الفلسطينيين، او هكذا يفترض، وليس من حقه ان ينحو هذا المنحى، 
لان هذا التصنيف يُقبل من عنصر او حتى قيادي فصائلي، ولا يقبل 
من رئيس عموم فلســطين، المفارقة هنا، ان الرئيس هاجم اســرائيل 

ايضا، لكن ليس بالحدة ذاتها، وتلك قصة اخرى.
واضاف: كنا ولم نزل نتمنى ان يتحلى اهل البلاد المقدسة بالحد 
الادنــى من التقوى كــي يتجنبوا ما هــم فيه من شــحناء وبغضاء، 
انعكســت على بقية افراد الشــعب العاديين، فشــقت فيهم شــرخا 
عظيما، غير مسبوق، ولا صلاح ولا فلاح لهؤلاء واولئك الا بردم هذا 
الشــق، ارضاء لله ولرســوله وللمؤمنين، لا طلبا لمنصب، او ســعيا 
وراء رضــى عدو لــن يرضى عنهم حتى يتبعوا ملته، بقي ان نســأل 
ما ســأله احد الاخوة القراء: توقيت عقد المؤتمر ومكان عقده يدللان 
على وجود خطب كبير خلال الفترة القادمة، فالمؤتمر الخامس لفتح 
في 1989 تلاه مؤتمر مدريد ومن ثم اوســلو والسادس ماذا سينتج 

عنه؟ 

بورصة الاسماء لمناصب عليا اشتعلت مجددا وعون الخصاونة على رأسها واحتمالات عودة الفايز والرفاعي

الصحافة الاردنية تتوقع حدثا كبيرا بعد مؤتمر فتح وتكشف النقاب عن 550 الف حالة زواج ومصاهرة بين الضفتين وترجح وزارة جديدة بعد فض البرلمان

أدان  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
حــزب اللـه الجمعة إقـرار الكنيســت 
خصـخصــة  «قانــون  الاســرائيلي 

الأراضي» الفلسطينية.
وقـال الحـزب فـي بيـان انـه يديـن 
«مسلسل الجرائم الصهيونية المتسارع 
الوتيرة في الآونة الأخيرة، فمن تهويد 
الأراضي والاسـماء وحفر الأنفاق تحت 
المسـجد الأقصى إلى مصادرة الأراضي 
العربية في القدس وطرد أهلها، وصولا 
إلـى معاقبة كل من يقـوم بإحياء ذكرى 
النكبة حلقات مترابطة في إطار تصفية 
ما تبقى من القضية الفلسطينية، واليوم 

يكشـف جديـد الإجـرام الصهيوني عن 
إقرار كنيسـت العدو «قانون خصخصة 
الأراضـي» الـذي يكـرس جريمـة نهـب 
الأراضي والأملاك الفلسطينية العائدة 
لللاجئين الفلسـطينيين منـذ نكبة العام 

.«1948
واعتبر الحـزب ان هـذه «الجريمة.. 

تتم بدعم أمريكي كامل».
واسـتنكر مـا وصفـه بــ «التواطـؤ 
المفضوح من مؤسسـات المجتمع الدولي 
المختلفـة  وهيئاتهـا  المتحـدة  والأمم 
ومنابر الدفـاع عن حقوق الإنسـان في 
الاتحاد الأوربي التي لم تفلح في إثبات 

صدقية ادعاءاتهـا الحرص على حقوق 
الإنسان الفلسطيني ولو لمرة يتيمة».

كمـا اسـتنكر الحزب الموقـف العربي 
حيـال  والمتفـرج  «المتخـاذل  الرسـمي 
ضيـاع الحقـوق العربيـة في فلسـطين 

المحتلة».
وقـال انه «يضـع الجريمـة الجديدة 
ويدعوهـم  جميعـا،  هـؤلاء  برسـم 
الأخلاقيـة  مسـؤولياتهم  تحمّـل  الـى 
والإنسـانية والقانونية إنقـاذا لما تبقى 
مـن سـمعة وصدقيـة يتـآكل رصيدهـا 
المتهالـك يوميـا تحـت جزمـة الاحتلال 

الصهيوني وممارساته الإجرامية».

حزب الله يدين قرار الكنيست 
الاسرائيلي خصخصة الاراضي الفلسطينية 

■ بيروت ـ يو بي آي: دعا قائد الجيش اللبناني العماد جان 
قهوجـي الجمعة العسـكريين إلى البقاء على اسـتعداد لمواجهة 

التهديدات الإسرائيلية.
وقـال قهوجي خـلال جولة له علـى القطعات العسـكرية في 
جنـوب لبنان، ان هذه التهديدات «يومية ومتواصلة ضد لبنان 

شعباً وجيشاً ومؤسسات».
ولفـت الـى أن الوضـع الأمنـي فـي لبنان بشـكل عـام، وفي 
الجنوب بشـكل خاص «شـهد خطوات كبيرة إلـى الأمام»، وان 
مخيم عـين الحلوة للاجئـين الفلسـطينيين الواقع قـرب مدينة 

صيدا السـاحلية الجنوبيـة «لن يكون أبداً ملجـأ للمجرمين ولا 
للخارجين على القانون».

واشـار قهوجي الى ان كلاً من المؤسسـة العسكرية والمجتمع 
المدني «قد خرج سـليماً معافى بعد وضـع حد لانحرافات بعض 
العمـلاء وضعـاف النفـوس، وأن المصلحـة العامـة للوطن هي 
فـوق كل اعتبار، وأن في تاريخنا صفحات ناصعة لن تؤثر فيها 

بعض النقاط السود على الرغم من خطورتها أحياناً».
وكان العمـاد قهوجـي يشـير ضمنـا الى اكتشـاف شـبكات 

تجسس لصالح اسرائيل بينها ثلاثة ضباط من الجيش.

قائد الجيش اللبناني يدعو العسكريين 
للبقاء على استعداد لمواجهة التهديدات الاسرائيلية 

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أعلنـت شـركة 
توزيع الكهرباء في غزة نيتها فصل إحدى 
وحدات الإنتـاج الثلاث العاملة في محطة 
توليـد الكهرباء الرئيسـية مسـاء الجمعة 
جـراء نفـاد مخـزون السـولار الصناعـي 

اللازم لتشغيلها.
وقـال نائـب رئيـس سـلطة الطاقة في 
غـزة، كنعان عبيـد، في تصريح لـه اليوم 
الخميـس إن الوقود الموجـود حالياً يكفي 
لتشـغيل وحدتـين بطاقـة مليونـي ليتـر 
أسـبوعياً، في حـين أن الحاجـة الحقيقية 
تتعـدى الثلاثـة ملايـين ليتر، أي بنسـبة 

عجز مليون ليتر.
وتعتمـد شـركة الكهربـاء الوحيدة في 
غـزة على «إسـرائيل» في توريد السـولار 

الصناعي اللازم لتشغيل محطتها من أجل 
تزويـد سـكان قطاع غزة بنحـو 25٪ من 

حاجتهم للتيار الكهربائي.
وأوضح عبيد أنه كان من المقرر السماح 
بدخول الوقـود الخاص بتشـغيل المحطة 
مـن معبـر المنطار شـرق غـزة، «إلا أننا لم 
نسـتلم حتى اللحظة أي كميـات من وقود 
السـولار الصناعي لإعادة تشغيل المحطة 

بالشكل الطبيعي».
ويعانـي قطاع غـزة حالياً مـن انقطاع 
كبيـر للتيـار الكهربائـي يسـتمر يومياً ما 
لا يقـل عن خمس سـاعات يتوقـع أن تزيد 

حال تم إيقاف وحدة الإنتاج.
توليـد  محطـة  أن  إلـى  عبيـد  وأشـار 
الكهرباء تحتاج إلى 3200 كوب أسـبوعياً 

ضمـان  أجـل  مـن  كـوب   2200 مـن  بـدلاً 
اسـتمرار تشـغيل وحداتها الثلاث، مؤكداً 
أن هنـاك جهـود مسـتمرة مـن قبـل كافـة 
الأطـراف لزيـادة كميـة الوقـود اللازمـة 
لتشـغيل المحطـة.  وكانـت سـلطة الطاقة 
والموارد الطبيعية حذرت من تداعيات قلة 
كميـات الوقود الصناعي المورد إلى محطة 
توليـد الكهرباء، خاصة مـع تركيب المولد 
الإضافـي، الذي يسـتهلك وقـود المخزون 

الاستراتيجي للمحطة.
وكانت شـركة توزيع الكهربـاء أعلنت 
في وقت سابق عن تركيب محول كهربائي 
في محطة التوليد يوزع الطاقة على العديد 
من المناطق، ويسد حوالي 15 ميغاوات من 

نسبة العجز الذي تعاني منه غزة.

محطة كهرباء غزة توقف إحدى وحداتها بسبب نفاد الوقود
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نواكشوط ـ «القدس العربي»  ـ من عبد الله السيد:

رغـم أن الرئيـس الموريتاني الجديـد دخل قصره وباشـر مهامه 
وانتهى كل شيء، إلا أن الستار لم يسدل بعد على نتائج الانتخابات 

الرئاسية الاخيرة.
فـي هـذا الصـدد رجـح تقريـر تم تداوله الجمعـة فـي موريتانيا 
صادر عن اللجنة العربية لحقوق الانسـان التي راقبت الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة فرضية حدوث تزوير خلالها.
كمـا أكد حزب جبهة القوى الاشـتراكية المعـارض في الجزائر في 
رسالة تضامن مع المعارضة الموريتانية أن «ما حدث في موريتانيا لا 

يعدو كونه انقلابا عسكريا ضمنيا بواجهة انتخابية».
وأكد آيـت أحمد رئيس أقدم حزب معارض بالجزائر، في رسـالة 
التضامـن أن ما حدث في انتخابـات موريتانيا «إنما يدل على تقهقر 
الديمقراطية في مغربنا الكبير بمباركة إقليمية و دولية،حيث علمتنا 

التجربة ألا ننتظر شيئا من مجتمع دولي لا يهتم إلا بمصالحه».
وعزّى آيت أحمد المعارضين الموريتانيين قائلا «إننا متيقنون أن ما 
حدث ليس من شأنه أن يثبط من عزائمكم أو يمس من روح النضال 

التي تغمركم، بل يجب أن يعطي دفعا قويا لكل القوى الديمقراطية، 
أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا، من أجل أن تتوحد وتتكتل من أجل 
بناء بديل ديمقراطي من شـأنه أن يخـرج موريتانيا من الأزمة التي 
تعيشـها». أمـا تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسـان فقد ذهب إلى 
أن «الاقتراع لم يجر في ظروف عادية وشفافية ونزاهة»، مشيرا الى 

«حضور ملحوظ للمؤسسة العسكرية».
وأشار التقرير الذي أعدته رئيسة اللجنة الحقوقية فيوليت داغر 
التي راقبـت الانتخابات ،إلـى خروقات عديدة طالـت الانتخابات، 
حسب التقرير. واعتبر التقرير الذي هو أول تقرير دولي ينشر علنا 
عن الانتخابات الموريتانية «أن فرنسـا لعبـت دورا خفيا في إنجاح 
الجنـرال محمد ولد عزيز الـذي لم تكن هنالك مؤشـرات أكيدة على 
نجاحـه». وأضاف التقرير أن «الاحتقان الـذي امتد لمدة طويلة قبل 
الانتخابـات الرئاسـية لـم يهدأ منسـوبه بعد إعـلان نتائجها وفوز 
محمـد ولد عبـد العزيـز أمـام الثمانيـة الآخريـن، الذيـن بأكثر من 
نصفهـم دخلوا حلبة السـباق للمـرة الأولى وتوزعوا بـين مكونات 

الطيف السياسي والعرقي والجهوي والأيديولوجي».
ولاحظ التقرير أن «الخاسرين اعترضوا على النتائج وما اسموه 

تزويراً في سـير العملية الانتخابية وخلال التحضير لها، وقالوا إن 
رقـم 52٪ الذي حصل عليه الجنرال عبد العزيز كان يجري تداوله 
خـلال الحملة الانتخابية، وأكدوا بأن الغـش والتلاعب وقع ولو أن 
المجلس الدستوري رفض كما كان متوقعاً الطعون التي قدمت خلال 

مدة 48 ساعة فقط من إعلان وزارة الداخلية النتائج». 
وتسـاءلت اللجنـة العربية لحقوق الانسـان في تقريرهـا قائلة 
«هـل سـيقبل هـذا المجتمع رغـم كل شـيء بالنتيجـة، لا سـيما وأن 
الاعتـراض عليها سـبق إعلانهـا وأن الفوز من الدورة الأولى شـكل 
مفاجـأة للكثيريـن وترك علامات اسـتفهام لن تنجلي بسـهولة ؟ أم 
أن إغـراءات السـلطة والمناصب والامتيازات فيمـا لو عرضت يمكن 
أن تذيب التكتلات وتضعف المعارضات في مجتمع 64٪ من شـعبه 

أميون وثلثاه من الفقراء ؟»
واسـتمر التسـاؤل «..وإلا كيـف يمكـن أن نفسـر أنه مـن الدورة 
الأولـى يأتي الرئيس السـابق، اعلي ولد محمد فـال، الذي رأى فيه 
الكثيرون نموذجاً يحتذى في امكانية التداول السلمي على السلطة 
فـي بلدان العالـم الثالث، في مرتبة متأخرة جـداً (3 ٪) بعد محمد 
ولد عبد العزيز الذي لم يكن من مؤشـرات على بلوغه هذه الشعبية 

الكاسحة في هذه الفترة القصيرة من عمر توليه الرئاسة- ولو أنه 
كان في الصورة الخلفية وكما يقال هو من صنع الرؤسـاء- أو حتى 

بعد مسعود ولد بلخير (16٪) وأحمد ولد داده (13٪)؟». 
وأكد التقرير أن مراقبي اللجنة سـجلوا «وجودا مكثفا للمؤسسة 
العسـكرية حتى داخـل مكاتب الاقتـراع يـوم 18-07-09، وبحجة 
حفـظ الأمن كان تدخّل رجال الأمن احياناً تعسـفياً ووجود بعضهم 
لصيقـاً ليـس فقـط مـع الناخبـين وإنمـا أيضـاً مـع المراقبين»،ومن 
الناخبين،يقـول التقريـر، مـن اقتـرع بلبـاس عسـكري دون حيازة 
بطاقـة انتخابية، في حـين أن هذه البطاقـة كان مطلوبا تقديمها من 
غالبيـة المدنيـين الذين اقترعـوا أمامنا، لحـد طلب عودتهـم مجدداً 
بعـد اسـتخراجهم لها مـن الانترنت كي تتـم مطابقة رقمـي البطاقة 
والهوية،وحيث كان التشـدد سيد الموقف حيناً، جرى أحياناً أخرى 
التغاضي عن بعض الأساسيات من مثل عدم التوقيع على المحضر أو 
عدم تطابق الأرقام وهو أمر مرتبط برؤسـاء المكاتب وبشخصياتهم 
وانتماءاتهـم، وتلوينات الأحياء التي تضم مراكز الاقتراع، وأوقات 

النهار وغيره من الاعتبارات».
وتابع التقرير سـرد الملاحظات «طبعاً، ليس مآلنا هنا الإشادة أو 

الطعن بشخص أحد الذين ترشحوا للرئاسة، فما جرى في موريتانيا 
يعطـي المراقب صـورة عن انتخابـات تم تحضيرهـا وتمريرها على 
طريقة (الوجبات السريعة) وفرض نوع من الأمر الواقع، وقد دللت 
الحقبـة الماضيـة على ضعف فكرة شـرعية المؤسسـات التشـريعية 
والانتخابيـة في ذهن أصحاب القرار الفعليين. كذلك على أن العديد 
مـن الأحزاب السياسـية ومن النخـب كانت ذاتيـة الموقف وقصيرة 
النظر في تقييمها للأثر العميق لإبعاد الرئيس ولد الشـيخ عبد الله 
عن السلطة باحتلال القصر». وخلص التقرير إلى التأكيد بأنه «على 
أن الاقتراع لم يجر بظروف عادية وشفافية ونزاهة مشهود لها رغم 
كل ما قيل وما يمكن أن يقال، وأن صناديق الاقتراع (...)،وقد يؤخذ 
على هـذا الكلام أنه يصب الزيت على النـار ويفتح جروحاً يفترض 
أن تلتئـم لبناء المسـتقبل لكنها وجهة نظر تسـاوي غيرها في فضاء 
مـن التعددية الفكرية والنقاش الديمقراطي الهادئ والبناء المتسـم 
بالطابـع النقدي،كما لا يمكن الاكتفاء بلعب دور «شـاهد ما شـافش 
حاجـة»، أو طمر الجمر في الرمـل وإدارة الظهر لما قـد يكون خميرة 
لضغائـن واحتقانـات وتوتـر قد ينطلق مـن عقاله، وقـد يقمع بحد 

السيف وهدر الدماء». 

الحديث عن انتخابات تم تحضيرها وتمريرها على طريقة «الوجبات السريعة»

موريتانيا: حقوقيون يرجحون فرضية تزوير الاقتراع الرئاسي وآيت أحمد يصفه بـ«انقلاب عسكري» بواجهة انتخابية

■ الجزائـر ـ رويتـرز: كانـت فاطمة 
ابنتهـا  تخـرج  تراقـب  بنحمـد  زهـرة 
التـي تبلغ مـن العمـر 26 عاما الخميس 
مـن اكاديميـة الشـرطة فـي العاصمـة 
الجزائرية وتذكرت كيف كانت قلقة في 

البداية من اختيارها لهذه المهنة.
وحتى في الجزائر المتحررة نسبيا لا 
يزال البعض يعتقد ان الشـرطة ليست 
مهنة مناسبة للمرأة المسلمة وانها مهنة 
خطـرة مهمـا كان جنس الشـخص لأن 
المتمردين الاسـلاميون قتلوا المئات من 

ضباط الشرطة.
وقالت بنحمد بينمـا ابنتها وحوالي 
الشـرطة  طالبـات  زميلاتهـا  مـن   500
يسـتعرضن مهارتهن ومن بينها اطلاق 
رشاشـات  مـن  الحيـة  غيـر  الذخيـرة 
وتفكيك واعـادة تركيب اسـلحة نارية 
فـي اقل من 30 ثانية، انها في البداية لم 

تكن تريدها ان تنضم الى الشرطة.
وقالـت «انهـا واظبـت كثيـرا وكنت 
سـعيدة وانـا أحترمهـا فقـد ارادت ان 
المـرء  يكـون  ان  وينبغـي  ذلـك  تفعـل 
شـجاعا وان يشـجع اولاده. وبجانب 

ذلك فهو من اجل الوطن.»
وزغـردت اقارب الطالبـات وصفقن 
عندمـا دفعـت مجموعـة من الشـابات 
اللاتـي يرتديـن الـزي الأزرق الداكـن 
والاحذية الثقيلة بعضهن البعض على 
الارض في استعراض لمهارتهن القتالية 

بالايدي.
وتفخرالجزائر المستعمرة الفرنسية 
حيـث  افريقيـا  شـمال  فـي  السـابقة 
الاغلبيـة الكبرى من السـكان وعددهم 
35 مليونـا مـن المسـلمين بان مسـاواة 

المرأة منصوص عليها في القوانين.
ويقول مسـؤولون ان هذا يرجع الى 
تراث النضال من اجل الاستقلال عندما 
حاربـت النسـاء مـع الرجـال جنبا الى 
جنب ضد القوات الفرنسـية وعندما تم 
تبادل افكار بشـأن المساواة مع حركات 
التحريـر اليسـارية الأخـرى فـي كوبا 

واماكن مختلفة.
التقاليـد  العمليـة  الناحيـة  ومـن 
الاجتماعيـة تعنـي ان نسـاء الجزائـر 
لا يتمتعـن بحريـة كاملـة والكثيـر من 
الناس يعتبـرون انه من غير المناسـب 

للمرأة مثلا ان تدخن علنا.
وكثير من الشرطيات اللاتي تخرجن 
الخميس سـيعملن في المكاتب او يكلفن 
بتنظيـم المـرور. والقليل منهن سـيقمن 

باعمال في المواجهة او على خط النار.
وقـال علـي تونسـي قائـد الشـرطة 
الوطنيـة انـه علـى الرغم مـن ذلك فان 
الشـرطة تعمـل علـى تطبيق المسـاواة 

الكاملة.
وقال لرويترز بعد الحفل ان النسـاء 
حصلن على مكانهن فـي المجتمع وانهم 
فـي الجزائر يعترفـون بدور المـرأة في 
الاسـتقلال  حـرب  وفـي  البـلاد  بنـاء 
تمت تعبئـة الرجال والنسـاء على قدم 

المساواة.
وردا علـى سـؤال بشـأن الموقف من 
ضـرورة بقاء المـرأة في المنـزل وتربية 

الابناء قال ان هذا كان في الماضي.
وفـي داخـل مبنـى الاكاديمية تحمل 
لوحة الشرف اسماء وصور 25 ضابطة 
قتلـن اثنـاء تأديـة الخدمـة ومعظمهن 
قتلن في التسعينات عندما كان الصراع 
بين الحكومة والمتشـددين الاسـلاميين 

على اشده.
وتراجـع العنـف حاليا ومـن النادر 
اسـتهداف الشرطيات. وهذا لايعني ان 
الطالبات اللاتي تخرجن اليوم سـيكن 

خارج خط النار.
اسـلاميون  متمـردون  يـزال  ولا 
ينتمون الـى تنظيم القاعـدة ينصبون 
هجمـات  ويشـنون  المعتـادة  كمائنهـم 
بالقنابـل علـى قـوات الأمـن. وذكـرت 
وسـائل إعـلام محليـة انـه فـي احدث 
هجـوم رئيسـي قتـل 14 مـن الجنـود 
فـي الاسـبوع الماضـي عندمـا تعرضت 

قافلتهم لكمين.
وبعـد انتهـاء حفـل التخـرج اصدر 
واسـرعت  بالانصـراف  امـرا  القـادة 
معانقـة  الـى  الجديـدات  الضابطـات 

عائلاتهن.
وقالت كريمة (23 عاما) وهي ترتدي 
زي الشـرطة الازرق الداكن ان احتمال 
التعـرض للخطر ليس مشـكلة. وقالت 
وهـي تقف بجـوار والدها انـه من اجل 
الجزائـر وكلهـن مسـتعدات لعمـل اي 

شيء من اجل الجزائر.

رغم «التحفظات» الاجتماعية..
الشرطة النسائية الجزائرية تزداد انتشارا

شرطيات جزائريات في استعراض عسكري بمناسبة تخرجهن يوم الخميس باحدى كليات الشرطة بالعاصمة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: 

التهبـت أسـعار الخضـر والفواكـه واللحـوم فـي 
الأسـواق الجزائرية قبيل أيام من قدوم شهر رمضان 
السـلطات  أطلقتهـا  التـي  الوعـود  ورغـم  المبـارك، 
بالسـيطرة علـى السـوق، إلا أن التجـار والمضاربين 
فرضـوا منطقهـم ليجـد المواطـن نفسـه مـرة أخرى 
ضحية لجشـع التجـار وعجـز السـلطات، والمصيبة 
أن شـهر رمضـان يتزامـن هـذه السـنة مـع الدخول 
المدرسـي.  وقد عرفت أسـعار مختلف المواد والسـلع 
الغذائيـة الضروريـة ارتفاعـا كبيـرا، إذ بلـغ سـعر 
الكيلوغرام الواحد من اللحـم ما يعادل 10 دولارات، 
وسـعر الكيلوغـرام مـن الدجـاج 4 دولارات، كمـا أن 
سـعر الكيلوغرام من الزيتون بلـغ 4 دولارات أيضا، 
وكل هذه المـواد وغيرها مرشـحة للالتهاب أكثر على 

الأقل خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان. 
وكانـت الحكومـة من جهتهـا قد وجهـت تعليمات 
للـولاة لتخزيـن مختلف المـواد الغذائيـة الضرورية 
لضمـان النـدرة وارتفـاع أسـعارها بشـكل يزيد في 
إرهاق جيـب المواطن، الذي يعاني مـن انخفاض في 
قدرتـه الشـرائية بشـكل لافت للنظـر، رغـم الوعود 
المتكررة بتحسـينها، غيـر أن هذا الإجـراء لم يكن له 
أي أثـر على ارتفاع الأسـعار الذي جاء سـابقا لشـهر 

رمضان بعدة أيام.  
مـن جهتـه أعلن وزيـر التضامـن والجاليـة جمال 

ولد عبـاس أن الحكومة قررت اسـتبدال قفة رمضان 
التـي كانت تمنـح للفقـراء والمعوزين بشـيك بريدي 
يمنح لتلك العائلات، ويأخذ في الاعتبار أسعار المواد 

الغذائية الضرورية في السوق. 
وأشـار إلى أن هـذا الإجراء الجديد سـيدخل حيز 
التنفيـذ ابتداء من رمضـان 2010، وذلـك بعد انتهاء 
عملية تطهير قوائم المسـتفيدين من هذه المسـاعدات 
التي تقدمها الدولة، والتي ستسـتمر إلى نهاية العام 
الحالـي، مشـيرا إلـى أن هـذا الإجـراء من شـأنه أن 
يكشـف العائلات المحتاجة فعلا وتلك التي تحتال من 

أجل الحصول على تلك المساعدة.     
وسـتجد معظـم العائـلات الجزائرية نفسـها أمام 
أعبـاء ماليـة ضخمة هذه السـنة، نظرا لتزامن شـهر 
رمضـان وعيـد الفطـر مـع الدخـول الدراسـي، وقـد 
تعـودت الكثيـر مـن العائـلات الاسـتدانة فـي كلتـا 
المناسـبتين، علـى اعتبار أنهمـا كانتا تأتيـان بفاصل 
زمنـي، غيـر أن قدومهمـا فـي نفـس الوقـت سـيضع 

العائلات محدودة الدخل في مأزق مالي كبير.
ويرى كمال منصاري مدير تحرير جريدة «لوجان 
أنديبوندون» (خاصة صادرة بالفرنسية) أن ارتفاع 
الأسـعار راجع ليـس فقط إلى اقتراب شـهر رمضان، 
وإنمـا إلـى زيـادة نسـبة التضخـم، مشـيرا إلـى أن 
التضخم سـنويا في ارتفاع، لذلك فإن الأسعار تعرف 

ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة شهريا.
وأوضـح أن العائلات الجزائرية محـدودة الدخل 

هي أول من يتضرر من هذا الارتفاع المستمر للأسعار، 
مشـددا علـى أن المادتـين الوحيدتين اللتـين تحظيان 
بدعـم من الدولـة هما الحليـب والخبز، وأسـعارهما 
تبقـى إلـى حـد الآن مسـتقرة، ولكـن ذلك غيـر كاف 

خاصة ونحن على بعد أيام من شهر رمضان.
واعتبـر منصـاري أنه من الانعكاسـات المباشـرة 
لارتفاع نسـبة التضخم هـو أن الزيادات في الرواتب 
التـي أعلنت عنهـا الحكومة فـي وقت سـابق، أو تلك 
التـي تعد بها فـي المسـتقبل القريب لن يكـون لها أي 
أثر إيجابي على القدرة الشـرائية للجزائريين، نظرا 

للارتفاع المستمر للأسعار.
وذكـر أن هنـاك عوامـل أخـرى تزيـد فـي ارتفـاع 
الأسـعار، وتتمثـل فـي الضرائب والأعبـاء الجبائية 
التـي تفرضهـا الحكومـة دون الإعـلان عنهـا، والتي 
لا يكتشـفها إلا المعنيون مباشـرة بها، مشـيرا إلى أن 
الكثيـر مـن التجـار يفاجـأون فـي كل مـرة بضرائب 
ورسـوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل، الأمر الذي 

يؤثر حتما على أسعار المواد التي يسوقونها. 
وقـال ان غيـاب رقابـة الدولة على السـوق وعدم 
تحكمهـا في الأسـعار، وكـذا ضعف شـبكات التوزيع 
والتخزين أمـور تزيد في التهاب الأسـعار، مؤكدا أن 
الـكلام الـذي ورد على لسـان وزيـر التجارة بشـأن 
وجود مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية 
غيـر صحيح، لأنه لو كان هذا المخـزون موجودا فعلا 
لتمكنـت السـلطات من التدخل مباشـرة بعـد ارتفاع 

التهاب اسعار الخضر واللحوم بالجزائر عشية الشهر الفضيل
والحكومة تعلن عن تغيير «قفة رمضان».. بشيك

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قال رئيس الخطـوط الملكية المغربية إن 
إدارة المجموعـة تبحـث عن إرسـاء «حوار 
اجتماعـي حقيقي وبنـاء ومتوازن سـمته 
الاحترام» مع ربابنتها لا يقوم على التهديد 

الدائم. 
وشـدد ادريس بـن هيمة علـى ضرورة 
«إعـادة التـوازن إلـى علاقات القـوة» بين 
الإدارة وربابنتهـا حتـى يحـل حـوار قائم 
علـى الثقة محـل الحوار القائـم حاليا على 

التهديد والنزاع.
وتعرف العلاقات بين مجموعة الخطوط 
الملكية المغربية وربابنة طائراتها توترا منذ 
عدة اسـابيع شن خلاله الربابنة اضرابات 

انذارية متقطعة.
ويطالـب الربابنـة المغاربـة بـ»مغربة» 
هذه الوظيفة فـي المجموعة المملوكة للدولة 
وعدم تشغيل ربابنة اجانب، او ما يسمونه 
«مغربـة وظيفـة قائـد» الرحلـة والرفع من 

الأجور بنسبة 3 في المئة.
عـن  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
بـن هيمـة إن «النزاع الـذي نعيشـه اليوم 
أن  الربابنـة  يـدرك  أن  بمجـرد  سـيتوقف 
الإضـراب لم يعد أداة للحـوار الاجتماعي، 
وأنـه لـم تعـد لديهـم إمكانيـة شـل حركـة 
الخطوط الملكيـة بل يتعين عليهم أن يبذلوا 

جهودا لإرساء حوار بناء».
وأعرب عـن اندهاشـه لتصـرف ممثلي 
الربابنـة، الذيـن يرفضـون بشـكل ممنهج 
كافة مقترحات ومحاولات إدارة المجموعة، 
الراميـة إلـى إيجـاد مخـرج إيجابـي لهـذا 
النـزاع الاجتماعـي، موضحـا أن «الربابنة 
لم يتمكنوا بعد مـن وضع الثقة في إدارتهم 
وتجاوز مناخ النزاع والوضع غير الصحي 

داخل المؤسسة». 
وأكد أن هذا الوضع غير السـليم ومناخ 
النزاع يتجـاوزان نطاق المطالـب الراهنة، 
التـي تسـتحيل تلبيتهـا اقتصاديـا، والتي 
غالبا «ما تخفي مطالب غير معلنة»، واشار 
إلـى أن الكرة أضحـت في ملعـب الربابنة، 
الذين يتعـين عليهم إيجـاد ممثلين قادرين 
علـى المضـي قدمـا باتجـاه حـوار إيجابي 
بـين  العلاقـة  علـى  التوتـر  وزاد  وبنـاء. 
إدارة الخطـوط الملكية المغربيـة وربابنتها 
واستفحاله خوض إضرابين هامين في شهر 
تموز/يوليو الماضي، مما دفع بالشـركة إلى 
اللجوء إلى اكتراء طائرات لتأمين رحلاتها 
خـلال هذه الفترة التي تشـهد حركة مكثفة 

للنقل الجوي. 
التـي  المقترحـات،  ان  الوكالـة  وقالـت 
تقدمـت بهـا الإدارة خلال اجتمـاع الثلاثاء 
الماضـي، اسـتجابة لهـذه المطالـب، قوبلت 
بالرفـض التـام مـن قبـل ممثلـي الربابنة، 
على غرار المقترحات الأخرى التي كانت قد 

تقدمت بها منذ بدء الإضراب.
و أكـد بـن هيمـة أنـه لا يوجـد أجانـب 

داخـل مجموعة الخطـوط الملكيـة المغربية 
في منصب قائد طائرة باسـتثناء شـخص 
واحد يشـتغل بالمؤسسـة منذ 23 سنة وهو 

ابن مدير سابق بالشركة. 
وأشـار إلـى أن أجانـب يشـغلون هـذا 
المنصـب فـي فـروع الشـركة، مثـل «أطلس 
المنخفضـة  التكلفـة  ذات  الشـركة  بلـو»، 
التابعة للمجموعـة (13 بطائرات من طراز 
بوينـغ و17 بطائـرات إيربـاص)، مقترحا 
فتـح هـذه المناصـب فـي وجـه مسـاعدي 
ربابنـة الخطـوط الملكيـة المغربيـة، الذين 
لديهـم رصيـد كاف مـن سـاعات الطيـران 
ليشـغلوا وظيفـة «قائـد» ولكـن فـي إطار 
القانون الأساسي وشبكة الأجور لـ»أطلس 
بلـو» قبل أن يعـودوا إلى الخطـوط الملكية 

المغربية حين يصبح منصب قائد متوفرا.
وأوضـح بـن هيمـة، أنـه تم رفـض هذا 
المقتـرح مـن قبـل ممثلـي الربابنـة، الذين 
يشـترطون أن يشـتغل مسـاعدو الربابنة 
لحساب شركة التكلفة المنخفضة للمجموعة 
بنفـس امتيـازات وأجـر الخطـوط الملكيـة 
المغربيـة، «وهو أمـر غير مطابـق لما يجري 
به العمل في شـركة ذات التكلفة المنخفضة 

كأطلس بلو». 
وقـال «اقترحنـا فتـح مناصـب «قائـد» 
بشـكل مؤقـت، في وجـه مسـاعدي ربابنة 
دامـوا  ومـا  المغربيـة،  الملكيـة  الخطـوط 
يشـتغلون لحسـاب «أطلس بلـو»، فيتعين 
عليهم الالتزام بالقانون الأساسي وبشبكة 

أجور «أطلس بلو».

وقال رئيـس مجموعة الخطـوط الملكية 
المغربيـة أن الربابنة يطالبون برفع الأجور 
اسـوة بمسـتخدميها على الأرض، في حين 
أن المسـاواة بين شـبكة أجور العاملين جوا 

والعاملين أرضا لم تطرح أبدا .
وأشـار إلـى أن ممثلي الربابنـة رفضوا 
مـرة أخـرى المقتـرح المتعلـق بوضـع نظام 
جزافـي لسـاعات الطيـران، وهـو الإجراء 
الذي من شأنه أن يرفع أجورهم بنسبة 2.2 
بالمئة ويخول للشـركة تحسين دقة مواعيد 
«الربابنـة  إن  هيمـة  بـن  وقـال  الرحـلات 
يعتبـرون أن الأمـر لا يتعلـق برفع الأجور، 
لأن الشـركة ستحسن مستوى دقة مواعيد 
الرحلات وستسترجع بالتالي هذه الأموال 

من منافذ أخرى». 
وقـال وزير التجهيـز والنقل كريم غلاب 
في وقت سابق بأن ربابنة الخطوط الملكية 
المغربيـة يتقاضـون راتبـا شـهرياً صافيـا 
قـدره 87 ألف درهم (11 الـف دولار) ، وهو 
المبلـغ الـذي احتج عليـه شـخصيا رئيس 

الجمعية المغربية لربابنة الطيران.
وقـال بـن هيمة أنه حـث الربابنـة، منذ 
بـدء الإضـراب، على الإبقـاء علـى الحوار 
الاجتماعي داخل الخطـوط الملكية المغربية 
دون ضجـة إعلامية ، «أنا آسـف لكونهم لم 
ينصتـوا إلي وكنـا مجبرين علـى تصحيح 
ممثلـي  تصريحـات  فـي  وردت  مغالطـات 
الربابنـة الذيـن نفوا أن يكونـوا قد طالبوا 
بالرفـع من الأجور، في حـين أن هذا المطلب 
مدرج ضمن الرسـائل الموجهة إلى الإدارة. 

ازمة «الملكية المغربية» مستمرة والادارة
تسعى للحوار مع الربابنة المضربين «بعيدا عن التهديد»

خبير جزائري: فشل 
السياسيين تسبب في 

هجرة 100 ألف باحث
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قـال رئيـس 
العلمـي  والبحـث  المبدعـين  منظمـة 
الجزائريـة، لـوط بوناطيـرو، إن وجـود 
100 ألف عالم وباحث جزائري في الخارج 
يعكـس غياب العلاقة بين هذه الشـريحة 

المميزة والسياسيين الجزائريين.
وأوضح بوناطيرو فـي تصريح اليوم 
الهائـل  العـدد  هـذا  وجـود  أن  الجمعـة 
مـن العلمـاء والباحثـين الجزائريـين في 
الخارج يعـد «رقما مخيفا» ويعكس «عدم 
مـرور التيار بـين السياسـيين والباحثين 

في الجزائر».
واعتبر أن الجزائر «لن تتمكن من وقف 
هجرة الأدمغة (العلماء) نحو الخارج في 

ظل غياب الحوار''.
وقـال «إن فرنسـا وحدهـا تحصـي 7 

آلاف طبيب جزائري».
وأكـد بوناطيـرو أنه «لا يمكـن تجاهل 
الكفـاءات الجزائريـة التي تحقـق الكثير 
مـن النجاحات فـي عدة بلـدان متطورة، 

ولا يمكن الاستمرار في تهميشها».
وقـال إن منظمتـه تعمـل حاليـا علـى 
جلب هؤلاء إلى الجزائر من خلال ''إنشـاء 
سوق الاختراع والباحثين أمام الشركات 
الوطنيـة وانفتـاح البحـث العلمـي على 
إلـى  والصناعة''بالإضافـة  الاسـتثمار 
التنميـة  فـي  العلمـي  البحـث  ''مسـاهمة 

الوطنية''.
يشـار إلـى أن الجزائـر شـهدت موجة 
والباحثـين  للعلمـاء  كبيـرة  هجـرة 
الجزائريين مـع بداية الأزمـة الأمنية عام 
1992، واسـتقر هؤلاء خاصـة في أوروبا 

والولايات المتحدة الأمريكية.

الجيش الجزائري يقتل 
4 اسلاميين و«القاعدة» 

تعلن اصابة 114 
عسكريا في 21 هجوما

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: ذكـرت 
مصـادر أمنية أن 4 إسـلاميين مسـلحين على 
الأقـل قتلـوا ليلـة الأربعـاء إلـى الخميـس 
الماضيـين برصـاص قـوات الجيـش بمنطقة 
 240) «بجايـة»  بولايـة  الواقعـة  «تيشـي» 

كيلومتراً شرق العاصمة). 
وأضافت المصـادر ذاتها أن قوات الجيش 
تلقيهـا  بعـد  المسـلحة  المجموعـة  حاصـرت 
معلومات بشـأن تواجد إسـلاميين مسلحين 
في منطقة «تيشي» السياحية، والتي لم تكن 
الجماعات الإرهابية قد نشطت فيها من قبل، 
وقد شـرع الجيش في عملية تمشيط أسفرت 
حسـب حصيلـة مبدئيـة فـي القضـاء علـى 
المسـلحين واسـترجاع الأسـلحة التي كانت 
بحوزتهـم. مـن جهـة ثانيـة أعلـن تنظيم ما 
يسـمى «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» 
الخميـس انـه قتـل وجـرح 114 عنصـرا من 
أجهـزة الأمـن الجزائريـة فـي 121 هجومـا 
علـى الأقل في الفتـرة الممتدة مـن الثاني من 
تموز/يوليـو الماضـي إلـى الخامـس من آب/

اغسـطس الجـاري.  وقال التنظيـم في بيان 
له بعنوان (غزوات وانتصارات المجاهدين) 
إن الهجمات وقعت بالعديد من الولايات هي 
تيـزي وزو وبومـرداس و تيبـازة و جيجـل 
وسـكيكدة و باتنة وخنشـلة ، لكنه لم يشـر 

إلى الخسائر التي لحقت بصفوفه. 
وتبنـى التنظيـم، حسـب البيـان ، مقتـل 
الأمريكي كريستوفر ليجيت في 23 حزيران/

الموريتانيـة  بالعاصمـة  الماضـي  يونيـو 
نواكشوط بسـبب «نشـاطاته التنصيرية»، 
إلـى  ينتميـان  الاعتـداء  منفـذي  أن  مؤكـدا 

تنظيم القاعدة في موريتانيا. 

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

يعتبر الملف الديني الإسـلامي الخاص بالجالية 
المغربية في اسبانيا من ضمن الملفات الساخنة بين 
مدريد والرباط بسـبب غياب الثقة بين الطرفين في 
التعاطي مع هذا الملف. غير أن الإسـلام في اسبانيا 
يشـهد لاعبا ثالثا إلى جانب البلدين ويتعلق الأمر 
للنظـام  المعـارض  والإحسـان»  «العـدل  بتنظيـم 
المغربـي الـذي أسـس أئمـة مقربـون منـه مؤخـرا 

«رابطة أئمة المسلمين اسبانيا».

خارج سيطرة الرباط

فـي هـذا الصـدد، أقـدم أكثـر مـن سـبعين إماما 
أغلبهـم مـن المغـرب مؤخـرا علـى تنظيـم «رابطـة 
أئمة المسـلمين في اسـبانيا» في اجتمـاع في مدينة 
القانـون  فـي  وجـاء  اسـبانيا.  شـرق  كارتخينـا 
الأساسي أن الأمر يتعلق «بجمعية ذات طابع ديني 
تلتزم بمبـدأ احترام جميـع المعتقدات في اسـبانيا 
وكذلـك الدسـتور وتهـدف إلـى إنشـاء مؤسسـة 
حاضنة للأئمة والمرشـدين والمرشدات علاوة على 
الدفـاع عـن حقوقهـم ومصالحهـم فـي اسـبانيا». 
واختار الأئمة رشـيد بوطربوش وهو إمام مسـجد 
من غرناطة كرئيس للتنظيم الجديد. وبوطربوش 
عضو رابطة  علماء المغرب وعضو مؤسس للاتحاد 
العالمـي لعلمـاء المسـلمين بلنـدن وعضو مؤسـس 
للجنـة العلميـة الأوروبيـة ببروكسـل.  ويتكـون 
المجلـس التنفيـذي من خمسـة أعضاء ثـم مجلس 
شـوري مـن 17 فـردا مـن ضمنـه إمرأتـان، ليكون 
مـن المجالـس الأوروبية الإسـلامية النـادرة حيث 
خصص مقاعد للمرأة ضمـن هياكله. ويبرز رئيس 
المجلس رشـيد بوطربوش أن «المجلس مسـتقل في 

قراراتـه عن جميـع الجهات ويحبذ عـدم تدخل أي 
طـرف أجنبـي لأن التدخل دائما له صفة سياسـية 

والدفاع عن مذهب ما». 
وحـول التوجـه الديني الذي يعتمـده المجلس، 
أبـرز رشـيد بوطربـوش «المذهـب المالكـي أساسـا 
باعتبـاره مذهـب السـواد الأعظـم مـن المسـلمين 
المقيمين في إسـبانيا». ويذكر أن 85٪ من مسـلمي 

اسبانيا هم من المغاربة.
    

لاعبون ثلاثة وحسابات مختلفة

فـي غضـون ذلك، يأتـي تأسـيس «رابطـة أئمة 
المسلمين في اسبانيا» ليكشف أن الساحة الإسبانية 
تتجاذبها أساسا ثلاثة أطراف، المغرب الذي يمتلك 
أكبر جالية إسلامية في هذا البلد الأوروبي ويرغب 
فـي تطبيق شـعاره «الحفـاظ على الأمـن الروحي 
للجالية المغربية» ثم الدولة الإسبانية التي ترتاب 
فـي المغرب أكثر من أية جهـة أخرى لأنها تخاف من 
تحويل «الرباط للمسـلمين لطابور خامس» وتعمل 
من أجل الإسـلام الإسـباني وأخيـرا جماعة العدل 
والإحسان في ثوبها الإسباني أي التنظيم المرتبط 

روحيا بالمركز في سلا.
وعلى ضـوء المعطى الجديد، فالمغـرب يبدو أنه 
فقد السـيطرة على الملف الإسلامي في اسبانيا لأن 
لا حضور له في عملية التأسيس نهائيا بل التنظيم 

الجديد يدور في فلك المعارضة الدينية.
وفي الوقت ذاته، تعتقد اسـبانيا أنها قد نجحت 
في إقامة الإسلام على الطريقة الإسبانية، وهي في 
هـذا قد نجحـت نسـبيا إلا أنها ترتكب خطـأ كبيرا، 
فهـي تدعم بعـض الجمعيات المحسـوبة عليها مثل 
«تجمـع الهيئـات الإسـلامية فـي اسـبانيا» التـي 

يسيرها مشارقة دون مغاربة. 
ومـن ضمن ما يترتب عن هذا الوضع أن المغاربة 
يرغبـون فـي إقامـة هيـاكل إسـلامية خاصـة بهم 

مستقلة عن الإدارة الإسبانية.
ويبـدو أن «العدل والإحسـان» تحقق مكاسـب 
عديـدة وفي صمـت في هذا الشـأن، فهي تؤسـس 
أول تنظيـم موحـد وشـبه شـامل للأئمـة المؤثرين 
فـي اسـبانيا، لا سـيما وأن هذه الرابطـة  أصبحت 
المصـدر الوحيـد تقريبـا للفتـوى في الإشـكاليات 
التي يطرحها المهاجر المسـلم. وهذا المعطى الأخير، 
سـيجعل «رابطة أئمة المسـلمين في اسـبانيا» ذات 
نفـوذ قوي فـي أوسـاط الجاليـة المغربية فـي هذا 

البلد الأوروبي.
وترغـب الرابطـة في تفـادي التوتر مـع الرباط 
ومدريد. فمن جهة هي تمتنع عن التعامل مع المغرب 
بشـكل مفتـوح إذ أبلـغ مصـدر بالرابطـة «القدس 
العربي» أن المغرب الرسـمي «لا يفهم قواعد الحوار 
وهو يبحث فقط على الولاء وعلى الاستقطاب لكي 
تنفذ أوامره»، لكن في الوقت ذاته لا ترغب الرابطة 
رشـيد  رئيسـها  أن  ويكفـي  المغـرب  إغضـاب  فـي 
بوطربـوش يؤكد  قـولا وفعلا الدفاع عـن «المذهب 

المالكي». 
ومن جهـة أخـرى، فالتنظيـم الجديـد وإن كان 
ينفلت من سيطرة الإسـبان فهو لا يغضب سلطات 
اسبانيا لأنه يتبنى إسلاما قريبا من تصور الإدارة 
الإسـبانية وخاصـة فـي عـدم التعامـل مـع جهات 

خارجية خاصة المغرب والعربية السعودية.
وهكـذا، ففي الوقـت الذي تتنافس فيـه الرباط 
ومدريد للسيطرة على الشأن الديني الإسلامي في 

اسبانيا، تعزز العدل والإحسان من تواجدها.

في مؤشر على خروج الشأن الاسلامي عن سيطرة الرباط.. «العدل والإحسان» تؤسس «رابطة أئمة المسلمين باسبانيا» 

رشيد بوطربوش، الرئيس المنتخب لرابطة أئمة المسلمين في اسبانيا (يسار الصورة في المقدمة)
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مبارك يحمل آمال
 العرب بزيارته لأمريكا

في تصريحات صحافية نشـرتها معظـم الصحف القومية وبعض المسـتقلة مثل 
«الشروق» و»المصري اليوم» أكد   صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أمين عام 
الحـزب الوطني ان مصر بقيادة   الرئيس حسـني مبارك سـتظل الدولة الاساسـية 
والمحوريـة لصناعـة السـلام والاسـتقرار بمنطقة الشـرق الأوسـط،  وان الرئيس 
مبـارك سـيحمل قضايـا   أمتـه العربية خـلال   زيارتـه المرتقبـة للولايـات المتحدة 
الامريكية خلال هذا الشـهر،  وسـيناقش احدث التطورات في القضية الفلسـطينية 
والعراق والسودان   التي ستكون على رأس اجندة   مباحثاته مع الرئيس الامريكي 

باراك أوباما،
كما سيتطرق للوضع على الساحة الإيرانية والمخاوف من   جاء ذلك خلال زيارة 
الشـريف المفاجئة ظهر امس للمدينة الشبابية بأبي قير واجرائه حوارا مفتوحا مع 
شـباب الجامعـات المصرية بحضور الدكتـور على الدين هلال امـين الاعلام ومحمد 
هيبـة امين الشـباب بالحـزب الوطني الديمقراطي،  واشـار الشـريف إلـى ان مصر 
تبـذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة الصف الفلسـطيني والحكومة الشـرعية 
للشـعب الفلسـطيني،  واضـاف الشـريف ان الرئيس مبـارك يرفض التسـتر   على 
أي فسـاد   مهما كان موضع الفاسـد وأهميته،  موضحا ان الحزب الوطني قد سـبق 
واتخـذ اجراءات رادعة مع الاعضـاء الذين ثبت ارتكابهم جرائـم تزوير أو خرجوا 

على ميثاق العمل الحزبي.

حمودة: الحل في حكومة من الجيش
من جانبه تجاوز الكاتب عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» مسـاحات شاسعة 
مـن النقد الموجـه لحكومة نظيف والفسـاد المتنامي فـي ظلالها وبـين وزرائها للحد 

الذي دفعه في عموده «طلقة حبر» للمطالبة بتشكيل حكومة عسكرية.
 يقـول حمـودة : «يبـدو أن مخـازن الصبـر العتيقة في صـدور المصريـين نفدت 
وقدرتهم الهائلة على المجاملة تبخرت، وموهبتهم في تحويل الصورة السـوداء إلى 
صـور ملونـة تبددت وخرج أكثر من سـتين في المائة منهم في آخر اسـتفتاء رسـمي 
للحـزب الوطنى الحاكـم: أنهم لا يثقون فـي الحكومة، ولا يأملون مـن ورائها خيراً 
أخيـراً نطقوا، ليس مهماً حجم الصرخـة أو تأثير الطعنة المهم أنهم نطقوا وصرخوا 
وحرقوا ثياب المجاذيب وسـبح الدجالين، وقالوا للغولة علناً: «أنت فاشـلة وعينك 

حمرا» ولم يعودوا يكتفون بكنس السيدة زينب عليها بعد كل صلاة.
يضيـف حمـودة: لو كان هنـاك أمل في الصـلاح لكنت أول من يسـاند الحكومة، 
سـيتعجب كل مـن يقـرأ هذا الـكلام مـن كاتب مثلـي نذر نفسـه للدفاع عـن الحرية 
السياسـية المدنية أن يطالب بالعودة للوراء بعد أن قطع المجتمع مسيرة نصف قرن 

بعد ثورة يوليو إنتقل فيها من حكم الكاكي إلى حكم الياقات البيضاء.
ولكن ذلك العجب سـوف يزول لو سـمعت أن أشـد المثقفين ليبرالية يدعمون هذا 
الرأي المتمثل في الدعوة لإقامة حكومة عسـكرية تنقذ البلاد من الفسـاد والتسـيب 

والتفكك والمحسوبية والعشوائية.
إن حالة مصر الآن هي على ما يبدو مثل حالتها قبل ثورة يوليو، أحزاب عاجزة، 
حكومات فاشـلة، فوضى عارمة، ومشـاعر يائسة، ورأسمالية فاسدة، وقوى دولية 
ضاغطـة، ومسـيطرة، وتجمعـات إقطاعيـة، نتقلت من سـطوة الأراضـي الزراعية 
إلـى ثروة الأراضي العقاريـة، وطبقات بأكملها غاضبة، متمـردة، متألمة، لكن الفرق 
الوحيد بين الزمانين أننا لا نريد إنقلاباً مسـلحاً، فهذا أصبح مسـتحيلاً، كل ما نريد، 
هو حكومة تختار رجالها من الصلب الخشـن لمصر، وقلبهم عليها وانحيازهم الأول 
والأخير لها، وقد سـاهم الجيش في حل الأزمات التي خلقتها الحكومة وآخرها أزمة 

طوابير العيش التي سقط فيها الضحايا».

تجدد المعارك بسبب طوابير الخبز
ونتـرك عـادل حموده الـذي ذكرنا بأزمـة الخبز التي طفت للسـطح مجـدداً فقد 
أشـارت «الشـروق» فـي صدر صفحتهـا الأولى أمـس إلـى معركة بالأسـلحة الالية 
أصيب خلالها ثمانية حسبما ذكر محرر الجريدة ماهر عبد الصبور، والذي أشار في 
تقريره إلى أن المعركة وقعت بين عائلتي أولاد أبو السعود وأولاد أبو الليل في بجع 

عمار التابعة لمدينة ديرمواس بمحافظة المنيا.
يشـير التقرير إلى أن المعركة بدأت إثر نزاع على أسـبقية الوقوف في طابور بيع 
الخبزحيث قام أولاد أبو السعود بإحضار الرشاشات الالية وأمطروا أبناء أبو الليل 
بوابل من الأعيرة النارية التي أسـفرت عن إصابة ثمانية أفراد وقامت الشرطة على 

الفور بالسيطرة على الموقف وألقت القبض على ثلاثة من المتهمين.
مـن جانبه حذر فرج وهبة، رئيس شـعبة المخابز بالغرفة التجارية، من اشـتداد 
أزمـة طوابيـر الخبز خلال شـهر رمضـان المبـارك، نظرا لإغـلاق الكثير مـن المخابز 
البلديـة، بعد فـرض غرامات كبيرة على أصحـاب المخابز، وقال إن مـا يقرب من 34 
مخبزا تم إغلاقها في كل مديرية وهو ما يعادل 952 مخبزا على مستوى الجمهورية، 

مطالبا بتعديل بنود عقد المخابز الجديد والحد من الغرامات. 
مشـيرا إلى أن الغرفة سـتعقد اجتماعها خلال الأسـبوع المقبل لمناقشة الغرامات 

ومشاكل الشعبة في ما يتعلق بعقد المخابز الجديد، خاصة بند المخالفات. 
وعن الرغيف ذي 10 و20 قرشا استخراج 76٪ قال وهبة إنه موجود بالفعل في 
السـوق منذ ما يقرب من عامين إلى جانب الرغيف المدعم ذي الخمسـة قروش، وإن 

ذلك لا يعني رفع الدعم عن الخبز. 
كمـا طالب عبـد العال درويش، رئيس شـعبة المخابز بالإسـكندرية بعقد اجتماع 
طـارئ مع د. علـي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشـة أزمة توقف حافز 

الإثابة : «خمسة جنيهات على كل جوال دقيق» المتوقف منذ ما يقرب من 18 شهرا. 
مـن جهة أخرى، أكد عطية حماد، سـكرتير عام شـعبة المخابز، أنـه لم يتم إجراء 
تجارب على أي أنواع جديدة لرغيف العيش، موضحا أن التجارب التي تجري الآن 
هـي على الرغيف فئة 15 قرشـا، وقـال إن الدولة تريد إبقاء الدعـم على الخبز وإنه 
حتى في حالة زيادة تكلفة إنتاج الخبز سيبقى الرغيف المدعم بخمسة قروش وهذا 

لأن الدولة تريد ذلك.

هاشم: دعم الفلسطينيين فرض عين على الأمة
ومن صحة المصريـين المتداعية التي اهتمت بها صحف «الأحرار» و»الجمهورية» 
و»الأخبـار» و»الأهـرام» التـي تابعـت أنبـاء تفشـي التيفـود الى أوضاع الشـعب 
الفلسـطيني المبتلـى الصابـر، حيـث دعا الدكتـور أحمد عمر هاشـم رئيـس اللجنة 
الدينية في مجلس الشـعب من خلال عموده في صحيفـة «الأخبار» إلى ضرورة أن 

تهب الأمة لنجدة القدس التي تواجه مخاطر التهويد. 
يقول هاشم: «ان    ما تمر به أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها من بأس   
ومشـكلات لا يخفي على أحد وما يتعرض له القدس الشـريف وتتعرض له الأرض 
المحتلـة وما تتعرض له الاقليات الإسـلامية فـي كل مكان في هذه الأحـداث الدامية 
يسـتوجب على أمتنا الإسـلامية ان تفيء إلى مبادئ دينهـا الحنيف وان تتوب إلى 
ربهـا مـن ذنوبها، فما نزل بالأمة بـلاء الا بذنب ولا رفع عنها بـلاء إلا بتوبة،  فعلينا 
ان نتوب إلى الله وان نضرع اليه وان نوثق الصلة به والا نتفرق والا نتشرذم وان 
نكـون يدا واحـدة،   نحن نعيش عصر التكتـلات الكبرى والكيانـات العظمي، وإذا 
كان اعـداء امتنا قد توحدوا فأولى بالمسـلمين وأهل الحـق ان يكونوا على قلب رجل 
واحـد وان يسـتجيبوا للأمـر الرباني  « واعتصمـوا بحبل الله جميعـا ولا تفرقوا »  
وللأمـر الالهـي : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونـوا على الاثم والعدوان »،  
واجبنا ألا نحدث شروخا بين فصائل الشباب المسلم واجبنا ان نحث أبناءنا وأهلنا 
وذوينـا ان نكـون يدا واحدة نقدم ما يمكـن ان نقدمه من عون لهـذه الاقليات وتلك 
الشـعوب المسـتضعفة، فمن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان 
معـه فضل زاد فليعد بـه على من لا زاد له، وقد فتحت الأبـواب للتبرع لهذه القضية 

فهـم لا يريـدون رجـالا، ولكن يريـدون مالا وسـلاحا،   ومـن الممكـن ان نوجه زكاة 
أموالنـا إلى الهلال الأحمر،   للذين يأخذون هذه التبرعات ويعطونها للمسـتحقين،   
وحينئذ نكون قد أسـهمنا لأن سـيدنا رسـول الله  « صلى الله عليه وسـلم »  يقول :  

جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم .

القمح المسرطن وحظر البطاطس وأزمة رشيد
ومـن الحصـار المفـروض علـى الشـعب الفلسـطيني الواجـب نصرتـه للحصار 
المفـروض على البطاطـس المصرية من قبل الإتحاد الأوروبي حيث فشـلت الحكومة 
على مدار أعوام في إلغاء ذلك الحظر وفقاً لـ»الشـروق» و»الجمهورية»، كما تسعى 
الحكومـة جاهـدة لتجاوز أزمـة القمح المسـرطن والذي لطخ سـمعة الحزب الحاكم 

وحكومته على مدار الفترة الماضية.
وقد قررت وزارة التجارة والصناعة فسخ العقد المبرم مع شركة التجار المصريين 
المسـتوردة لصفقة القمح الروسـي الواردة على السـفينة «سـي بيـرد» والتي تقرر 
إعادة تصديرها لعدم اسـتيفاء شروط التعاقد مع مصادرة خطاب الضمان الخاص 
بالشـحنة وقيمتها 3 ملايين جنيه، وصرح هشـام رجب مستشـار الوزير بأنه تقرر 
أيضـا وقف محمـد أحمد يوسـف مدير الاسـتيراد بهيئة السـلع التموينيـة ومحمد 

محمود فرغلي الموقوف بالإدارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. 
وقال إنه تم توجيه إنذار نهائي للشـركة لسـرعة تنفيذ قرار النائب العام بإعادة 
تصدير شـحنة القمح الروسي الواردة على الباخرة نيوفورسي خلال 15 يوماً وإلا 
سـيتم شـطب الشـركة نهائياً من سـجلات الموردين وتسـييل ومصـادرة خطابات 

الضمان. 
مـن ناحية أخـرى أجرى الوزير رشـيد محمد رشـيد أمـس اتصـالات عاجلة مع 
مسـؤولي الاتحاد الأوروبي طلب فيها سـحب قرار الاتحاد وقف تصدير البطاطس 
المصرية إلى أوروبا خاصة والإصابات التي احتسبها الاتحاد لا تتماشى مع الاتفاق 

الذي تم بين مصر والاتحاد.

«الدستور»: حزب أيه اللي إنت جاي تقول عليه
وتهتـم الصحـف القوميـة والمسـتقلة على حد سـواء بالجـولات التي يقـوم بها 
رمـوز الحزب الحاكم في إطار الإنتخابات الداخلية للحزب ومن أبرز الذين يبذلون 
نشـاطاً مكثفـاً في الوقت الراهن أحمد عـز أمين التنظيم، والـذي يحرص في العديد 
من المناسـبات على لفت الأنظار للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادات الشـابة في 

الحزب وعلى رأسهم جمال مبارك.
ونقـلاً عـن «الدسـتور» فقـد أكد أحمد عـز ـ أمـين التنظيـم بالحـزب الوطني في 
الأقصـر ـ إجراء انتخابات الوحـدات الحزبية على مسـتوى الجمهورية قبل حلول 
شـهر رمضان، مشـيراً إلى أن 60٪ من تلك الانتخابات لم تتـم بعد،  وقال «عز» إن 
أكبـر خطر يواجـه الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة هـو تفتيت الأصوات الذي 
تحدثه قيادات الحزب ضد بعضها البعض وإن أحمد الليثي ـ وزير الزراعة الأسـبق 
ـ فوجئ عند ترشـحه في الانتخابات السـابقة بترشـح أمين الحـزب وأمين التنظيم 

ضده فجاءني قائلاً: «حزب إيه اللي إنت جاي تقول عليه يا عز بيه؟».

طلعت السادات: عمي ليس كلباً
قلـل طلعـت السـادات، نجل شـقيق الرئيـس الراحل أنور السـادات، مـن أهمية 
الإسـاءة التـي حملهـا الفيلـم الأمريكـي «I love you man» والـذي أطلـق اسـم 
الرئيـس الراحل على كلب البطل في أحداث الفيلـم، معتبرا أنه «مجرد فيلم تجاري 

ولا يستحق صناعه الرد عليهم». 
وقـال طلعت في تصريحات خاصة بـ»الشـروق» إنه علم بالإسـاءة التي حملها 
الفيلم للرئيس الراحل، غير أنه فضل تجاهل الأمر باعتباره فيلما تجاريا يعتمد على 
الكوميديا، مضيفا «يكفينا فخرا أن اسم الرئيس الراحل أنور السادات معروف لدى 
جموع الشعب الأمريكي حتى يلجأ أحد الأفلام لاستخدام اسمه في إطار كوميدي». 
ودعا طلعت السـادات، في الوقت نفسه، وزارة الثقافة وصناع السينما المصرية 
إلى إنتاج أفلام ضخمة تروي السـيرة الذاتية للزعماء المصريين كى تعرف الأجيال 
القادمـة وتكون ردا علـى الأفلام الغربيـة والإيرانية التي تحمل أي إسـاءة للرموز 

المصرية. 
وقـد خرجـت  مارغريت وايت المتحدثة باسـم السـفارة الأمريكية فـي مصر على 
عجـل ظهر أمس لتعلن عن تقدير بلادها للرئيس الراحل أنور السـادات الذي حظي 
باحترام العالم ويعد من أعظم زعماء القرن العشـرين في ضوء إسـهاماته لتحقيق 
السـلام في المنطقة وخدمته لبلاده وشخصيته الشـجاعة وهي الصفات التي دوما 

عالقة في أذهان كثير من المعجبين به. 
وردا علـى الانتقـادات التـي أثيرت حـول الفيلم الأمريكـي الذي تضمن إسـاءة 
للسادات، عبرت المتحدثة، عن تعاطفها مع أسرته والمصريين الذين شعروا بالإهانة 
بسبب هذا الفيلم مؤكدة أن الحقيقة هي أنه لا يمكن لأي إشارة عابرة في أي فيلم أن 

تنتقص من قدره وميراثه العظيم.
وحمـل الفيلم الأمريكي «I love you man» إهانـة بالغة للرئيس الراحل أنور 
السـادات، حيث يظهر فـي الفيلم البطلان «بيتـر» وصديقه «زويى»، وفيما يمسـك 
الأول بكلـب، يقـول لـه الثانـى: كلـب لطيف، ما اسـم هذا الكلـب؟ فيرد بيتـر: أنور 

السادات، فيقول له زويى: من هذا؟ فيجيبه بيتر: إنه رئيس مصر السابق. 
فيسـأله زويـى: هل كان رجـلا عظيما؟ أم أن هذا بسـبب آرائه السياسـية؟ فيرد 

عليه بيتر: لا، لكنه يشبه هذا الكلب. 
وفي المشهد التالى يظهر بيت الكلب الخشبي وعليه صورة الرئيس الراحل أنور 
السـادات، وتأكيدا على تعمد الإساءة للرئيس الراحل كتب صناع الفيلم في نهايته 

أن «أنور السادات» هو اسم الكلب الذي ظهر في أحداث الفيلم. 
يذكـر أن فيلـم «I love you man» إنتـاج شـركة «دريم ووركـس بيكتشـر» 
الأمريكيـة، هـو فيلم كوميدى بـدأ عرضه في دور السـينما الأمريكية، ويشـارك في 

بطولته باول رد، وجاسون سيجال، ورشيدا جونز، وإخراج جون هامبرج. 
وتـدور قصـة الفيلـم حـول مجموعـة تفاصيـل حياتيـة تتخللها بعـض المواقف 
الطريفة لرجل على وشك الاقتران بصديقته، ويكتشف في لحظة الاستعداد للزواج 
أنه ليس له أي صديق، فيحاول مسـتعيناً بشـخصيات محيطة البحث عن أصدقاء 
مـن الرجال، لكنه يجد صعوبة في كيفية بناء روابـط صداقة معهم، ويتعرف خلال 
اسـتعراض سـريع لنماذج بعض الرجال في المجتمع الأمريكي على عدد من الرجال 
يعانـون إمـا من الشـذوذ النفسـى أو الجنسـي، إلـى أن يعثر على صديـق مختلف 

يساعده في تعزيز ثقته بنفسه، ويدفعه لتجاوز مشكلاته وعقده.

البابا يحرم الزواج العرفي
ومـن القضايـا الخاصـة بالشـارع القبطـي وأثـارت جدلاً واسـعاً تـرك أثره بين 
جمـوع المصريـين تلك الفتوى التـي أطلقها البابا شـنودة الثالث بطريرك الكنيسـة 

الأرثوذكسية والذي أشار إلى أن الزواج العرفي بالنسبة للمسيحيين يعد زنا.
واشارت صحيفة «روز اليوسف» بأن البابا خلال عظته الأسبوعية يوم الأربعاء 
تلقى سؤالاً حول هذا النوع من الزواج فأشار إلى أنه زنا صريح قال: «إن الزواج في 

المسيحية لا يكتمل إلا من خلال الله وليس من خلال ورقة».
وحول شـأن له علاقة بالشارع القبطي تشـهد نقابة المحامين المصريين في الوقت 
الراهن حالة من الحراك النشـط بين المحامين الأقباط الذين يسعون لإقامة إئتلاف، 
وفي هذا السـياق أشار المحامي ممدوح رمزي لـ»الشـروق»: أعلم أن طلبي سيقابل 
بالرفـض مـع علمي بأن أغلب أعضـاء اللجنة القومية يوافقون علـى طلبي، لكن إذا 
رفض فليس من حق أحد أن يتشـدق بالديمقراطية لأنهم بذلك سيكونون عنصريين 

وسأرفع دعوى بمجلس الدولة. 
وانتقـد رمـزي أعضـاء لجنـة الشـريعة الإسـلامية بأنهـم يرفضون فكـرة دمج 
المسـيحيين في اللجنة الإسـلامية، وقال «عددنا 35 ألف محام قبطي ولا توجد لجنة 

تحتوينا». مطالبا بتحويل اسـم اللجنة القائمة من لجنة الشريعة إلى لجنة الأديان 
حتـى تضم معنا اليهـود أيضا إذا أصـر المجلس على أن يرفض طلب تأسـيس لجنة 

مسيحية. 
وأضاف «ما لا يعلمه الكثيرون أن بالنقابة محامين يهودا، ومقيدين بها ويعملون 

بشكل رسمي». 
وأكد رمزى أن طلب التأسـيس ليس له دوافع دينية مسيحية وقال «هي للنشاط 
الاجتماعـي والنقابي فقط لكن تحت مسـمى لجنة الشـريعة المسـيحية، وسـيكون 
للمسـلمين الحق في الانضمام لها، فضلا عن أن رئيسـها سـيكون مسـلما، لأنه لا بد 
أن يكون عضوا بالمجلس وليس بالمجلس أعضاء أقباط وقد يرأسها عضو مثل محمد 

فزاع أو محمد عبد الغفار. 
فيما أكد محمد فزاع عضو المجلس اختلافه مع الطلب وعرض على رمزي الانضمام 
للجنة الشريعة بدلا من أن يقدم طلب تأسيس لجنة مسيحية، وقال لـ»الشروق» ان 
لجنة الشـريعة توصيفها القانونى ليس فيه وصف إسـلامي، لذا فهي لكل الشرائع 

والإخوان ليسوا هم من أسسوها بل أسست قبل أن يدخلوا النقابة بكثير. 
ونفـي فـزاع أن تكون لجنة الشـريعة تعمل فـي إطار ديني وأضاف «على سـبيل 
المثال المعسـكر الذي تعقده اللجنة حاليا في السـاحل الشـمالى فيه محامون أقباط 
ومسلمون لا يصلون ولا يتدخل أحد في معتقد الآخر لأن الغرض من المعسكر نقابى 

فقط وإذا أراد رمزي أن يرفع دعوى فليفعل فحق التقاضي مكفول للجميع». 
لماذا لا يقرأ مبارك؟

هويدي: لماذا يحتفي
 مبارك دائماً برجال الأعمال؟

أمـا الكاتـب فهمي هويـدي فطرح عبـر عموده في «الشـروق» سـؤالاً فـي بداية 
مقالتـه التـي حملت عنـوان: «من يطفش حقاً مـن مصر» قال في بدايتـه إن القرائن  
تؤكـد بأن الرئيس مبارك لا يهتم بالقراءة بسـبب الشـواغل التي ينـوء بها كاهله، 
كمـا يبدي الكاتب دهشـته من العنايـة الفائقة التي يبديها الرئيـس برجال الأعمال 
وحضه الصحافيين والمسـؤولين على توفير الرعاية لهم للحيلولة دون أن يطفشوا 
من مصر. يقول هويدي: حينا بعد حين تتوافر لدينا القرائن الدالة على أن شـواغل 
الرئيـس مبارك لا تتيح له قراءة الصحف المصريـة. وهي ذات القرائن التي تؤيد ما 
يتردد في دوائر النخبة من أن الذين يذهبون للقاء الرئيس ينبه عليهم قبل الدخول 
بعـدم إزعاجـه بالمعلومات والأخبـار التي لا تسـر الخاطر، ومن ثـم ينصحون بأن 

يكون حديثهم مقصورا على الأخبار المريحة، التي تبعث على السرور والاطمئنان.
لا أسـتبعد أن تكون نتائج الاستطلاع الذي قيل إن الحزب الوطني أجراه مؤخرا 
مـن جنـس المعلومـات المرغوبة. ذلـك أنه تحولـت إلى نشـرة أخبار ورديـة عبرت 
عـن ازدياد ثقـة الناس في الحكومة التـي تعمل بتوجيهات الرئيـس. وتحدثت تلك 
النتائج عن التحسـن النسـبى في مسـتوى المعيشـة والدخل، وفي خدمات الصحة 
والتعليم ومياه الشـرب وتوفير الخبز المدعوم، إضافة إلى الاقتناع السـائد بزيادة 
هامـش الحرية في المجتمع. إلى غيـر ذلك من الخلاصات الدالة على أن الناس في بر 

مصر ينظرون إلى المستقبل بشكل أكثر تفاؤلا.
لسـت أشـك في أن هذه النتائج حققت مرادها في إراحة الرئيس وطمأنته إلى أن 
الأوضاع مرضية، وأن مضمونها أكد ما تردده الأبواق الرسمية عن «أزهى العصور» 
التي بات يرفل فيها الشـعب المصري، في ظل استرشـاده بحكمة الرئيس واحتمائه 

بقانون الطوارئ.
دعك من الشـك في طبيعة العينة التى سـئلت في الاسـتطلاع، وهل كانت من بين 
عناصـر الحزب الوطني أم لا. دعك أيضا من الحيرة التي تنتاب قارئ الصحف حين 
يطلع على تلك النتائج، ثم يقع في صحف أخرى على نتائج معاكسـة لاسـتطلاعات 
مؤسسـات دولية، اعتبرت أن الشـعب المصري بين أكثر شـعوب العالم سخطا على 
حكومتـه وعدم رضاء عـن أحواله، فربما قيل إن تلك مؤسسـات مشـبوهة تحركها 
الغيـرة مما بلغته مصر من إنجاز وزهو. لكن ما يلفت نظرنا أنه في ذات اليوم الذي 
نشـرت فيه صحيفة «الأهرام» نتائج اسـتطلاع الحزب أبرزت العناوين الرئيسـية 
للصفحـة الأولى تصريحات للرئيس مبارك حول بعض القضايا الداخلية، إذ طالب 
وزيـر الصحة بضرورة توفير الأدوية لعلاج الفقراء، وشـدد على أهمية توفير مياه 
الشرب للمواطنين. كما حذر من «تطفيش» رجال الأعمال بإطلاق الشائعات حولهم، 

في حين أنهم يقومون بدور مهم في دفع عجلة التنمية.
أدرى أن هذه التصريحات صدرت عن الرئيس بعد أيام قليلة من فضيحة محافظة 
القليوبيـة التي اختطلت فيها مياه الشـرب بالمجارى، مما أدى إلى انتشـار التيفود 
بـين الأهالـى، لكن الملاحظة الأهم أنها جـاءت بعد 28 عاما من تولـي الرئيس مبارك 
للسـلطة. ورغم أن خطابات عـدة له ألمحت إلى الاهتمام بالفقـراء وتوفير الخدمات 
المختلفـة لهـم، إلا أنه من الواضح أنها لم تؤخذ علـى محمل الجد. ولم يحط الرئيس 
علما بذلك. فلم يبلغه أحد بالحقيقة ولم تمكنه شـواغله من الاطلاع على ما تنشـره 

الصحف من أخبار وتقارير عن تدهور الخدمات التي تقدم لشعب المحروسة.
وقفـت فـي تصريحـات الرئيـس عنـد امتداحـه لرجـال الأعمـال وتحذيـره من 
«تطفيشـهم» رغـم أن الجميع يعرفـون أنهم الوحيدون الذين يشـعرون بـأن البلد 
يعيـش «أزهى العصور». ذلك أن الخبر الذي لـم يقرأه الرئيس أن الذي يطفش حقا 
من مصر هم شـباب الأجيال الجديدة، الذين ضاقت بهم سـبل الحياة. ولم يصدقوا 
اسـتطلاعات الحـزب الوطنـى، ولا الأخبـار المغشوشـة التى تصدر عن المسـؤولين 
ويسوقها الإعلام الرسمى. فتسـابقوا على مغادرة البلد إلى حد التضحية بحياتهم 
للوصـول إلـى شـواطئ أوروبـا بحثا عن الأمـل الضائع. فغـرق منهـم الكثير ونجا 
آخرون ــ هل يعقل أن يكون الخبر نقل خطأ إلى مسـامع الرئيس. فقيل له إن الذين 
«يطفشـون» هم رجال الأعمال «الغلابة» هربا من شـعب مصـر المفترى الذى لا يكف 

عن الغمز في قناتهم والتلسين عليهم؟

عيسى يدافع عن أبو المجد ضد شلة جمال
اما رئيس تحرير صحيفة «الدسـتور» الصحافي المشاغب إبراهيم عيسى والذي 
لا يفوت فرصة إلا وقام بصب جام غضبه على النظام، فقد اسـتثمر الإنتقاد الواسع 
الذي يتعرض له أحمد كمال أبو المجد رئيس الوفد المصري في قضية سياج  من أجل 

الدفاع عن الرجل وكشف النقاب عن خفايا وأهداف من يتبنون الحملة ضده.
يقول عيسى في عموده اليومي: «هذا بالضبط ما يحدث الآن من تهجمات صفيقة 
علـى أداء : «بل أمانـة» الدكتور أبو المجد في الدفاع عـن الحكومة المصرية ضد رجل 
الأعمال وجيه سـياج أمـام التحكيم الدولي الذي قضى بتعويض حوالي سـبعمائة 

مليون جنيه لرجل الأعمال!
تركت أطراف محسوبة على الحكومة وإعلام مدفوع من أمانة السياسات جريمة 
نظام مصر القائم على الفسـاد والمحسـوبية والعشـوائية واللعـب لصالح عدد من 
رجال الأعمال المحدودين المحسـوبين على دوائر في الحكم، ومسكوا في الدكتور أبو 

المجد، قال إيه هو اللي غلطان!
طبعًا أنا أقدر المنافسـة المهنية وأولاد الكار الذين يسخنون هذه التهمة كما أعرف 
أن منابـر تدعـي الحيـاد تهاجم أبو المجـد ضمن عمليـة تجميل النظام التي رسـيت 
مناقصتهـا على المحايدين الجدد : «تذكـرك نوعية المحايدين الجـدد بالعميل النائم 
في عالم المخابرات حيث يقضي حياته شـخصا محترما وطبيعيا حتى تأتيه الأوامر 
بـأن يبدأ خدمة شـبكته والجهة اللي مشـغلاه، مـع الفارق قطعًا فيتقطع لسـاني لو 
اتهمـت أحـدا بالعمالة» لكن عمومًـا أنصار الحكومة النائمـون: «صحيوا منذ فترة» 
وها هم تسلموا مهمتهم في تبرئة الحكومة ومحاولة إخراجها من العار الذي ألحقته 
بنفسـها، والأمر كله عبثـي كما حال مصر كلهـا حيث تختلط العبثية بالعشـوائية، 

فرجـل الأعمال سـياج حصل على أحكام قضائيـة من أعلى هيئـات القضاء المصري 
كلها لصالحه مما يعني أن الرجل صاحب حق وذهب إلى التحكيم الدولي لأن الدولة 
لـم تنفذ أحـكام قضائها غير الدولي! ثم من يسـتطيع أن يدافع عـن نظام حكم ينزع 
أراضـي وملكيات من شـخص دون رادع ولا قانون وبمنتهى التعسـف والغطرسـة 
ويمنحها لآخر حبيب أو صديق بمنتهى البسـاطة والدعة ولا كأنه عمل حاجة غلط؟ 
والعجيب أنه بعد الحكم يطالبك بعض الأصدقاء بأن تقف مع حكومة في قرار فاسد 
معيـب غير قانوني ضـد رجل أعمال لأن مصر ح تدفع وحرام إن الشـعب يتحمل كل 

هذه الملايين تعويضا لرجل أعمال!
يا نهار إسـود على الوضع المقلوب يعني بدلا من محاسـبة ومساءلة كل مسؤول 
فيك يا بلد عن هذه المصيبة وذلك الفسـاد العلني الفاضح وعن هذا التسيب المخجل 

إذ البعض يطالبنا بأن نكون وطنيين بالدفاع عن الفساد!
أمـا البعـض الآخر فذهب ليهاجـم الدكتور أحمد كمـال أبو المجد وكأنـه هو الذي 
سـحب الأرض أو منحهـا لصديقه، وبدلا مـن معاقبة القاتل فإنهـم يطالبون بتغيير 

المحامي!
ليـس لـدي معلومات عـن لماذا وافـق الدكتور أبـو المجد على تمثيـل الحكومة في 
هذه القضية الخسـرانة. وأغلب الظن أنه حسبها بطريقته الوسطية الرصينة وهي 
أن يحـاول التوسـط بين الطرفين أو السـعي في ثغرات القانـون حتى يجنب دولته 
خسـارة كبيرة ويحميها من تعويض هائل، والنتيجة طبعا أنه خسـر القضية نظرا 

لأن بصمات الحكومة على المسدس ومتصورة وهي بتقتل.
قضية سـياج تعلمك درسـا مهما في هذا البلد إنه عشان تاخد حقك في مصر لازم 

تبقى (إيطالي)!

الجنزوري يكذب وأيمن نور يؤكد:
عرض على رئاسة الشباب والرياضة

وما زالت أصداء تكذيب رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري لتصريحات 
أيمن نور بشـأن ترشـيحه لتبـوؤ منصــب وزاري في تسـعينيات القـرن المنصرم 
تتوالـى فقد أكـد زعيم حزب الغـد على صحة ما أعلنه، مشـيراً في الوقـت ذاته بأن 
المنصب لم يكن مقعدا وزاريا، وإنما كان رئاسـة المجلس الأعلى للشـباب والرياضة 
وقد إختار نور الدفاع عن سـمعته التي لطخت  في عموده اليومي بالدسـتور الذي 

يقول فيه:
مكالمة فارقة جرت بيني والدكتور الجنزوري عقب نشري مقالاً عن مهزلة مشروع 
حديد أسـوان لمحت فيه لفسـاد في المعلومات والإجراءات الخاصة بمشـروع حديد 
أسـوان وبعـض هذه المعلومـات كان موضوعـاً لتحقيقـات ومحاكمـة جنائية تمت 
لاحقاً.،  مكالمة الدكتور الجنزوري كانت بمثابة "صدمة" عنيفة بالغة الأثر في نفسي 
وفي صورة الدكتور الجنزوري الذي كنت مؤمناً - وما زلت - بنزاهته الشخصية، 
وواثقـاً أنـه ليـس طرفاً بـل حكمـاً، أو هكذا كنـت أتمنى! مسـاندتي لبعـض مواقف 
الدكتـور الجنزوري ومشـاريعه وأفـكاره لم تكن كافيـة لإقناعه بـأن نقدي لبعض 
آخـر منها، لا علاقة لـه بصراع المماليك الذي دار داخل دهاليز السـلطة في سـنوات 

الجنزوري الأخيرة والذي نجح في الإطاحة به!
المكالمـة التـي بـادر بهـا الدكتـور الجنزوري عقـب ما نشـرته عن مشـروع حديد 
أسـوان، وما تقدمت به من اسـتجوابات ضد طلعت حماد، لم تكن السـبب المباشـر 
لقطيعة اسـتمرت طوال سنوات الجنزوري الأخيرة وإن كانت هي السبب الظاهر- 
فقـط - حتى إن مسـؤولاً كبيراً تدخل لعقـد مصالحة لم تتم رغم اسـتقبال الدكتور 
الجنزوري لي في لقاء منفرد بمكتبه اسـتمر أكثر من ساعة، لكنه عمق ما سعت اليه 

أطراف مختلفة سواء كانت مع أو ضد الجنزوري!
مرة أخرى وبعد سـنوات طويلة يبدو أن أطرافاً سـعت لإذكاء خلافي مع رجل لم 

أفقد يوماً احترامي لشخصه وجديته.
الخلاف هذه المرة مصدره خبر صحافي ورد فيه على لسـاني- خلافاً للحقيقة- 

أن الجنزوري عرض على موقعاً وزارياً إلا أنني رفضت عرضه.
والحقيقـة أننـي لـم أقل هـذا الكلام!! فقـد كان ردي على سـؤال لمحـرر الصحيفة 
حول مدى صدق أو كذب شـائعة تقول بوجود صفقة أقبـل بمقتضاها موقعاً وزارياً 
فـي حكومة ائتلافية برئاسـة جمال مبارك!! فكان ردي أنني سـبق أن رفضت موقعاً 
رسـمياً فـي زمن حكومة الجنـزوري وكنت فـي الرابعة والثلاثين مـن عمري، فكيف 

أقبل عرضاً مشابهاً وأنا في الرابعة والأربعين؟!
  الموقع الذي لم يعرضه على الدكتور الجنزوري كان هو المجلس الأعلى للشباب، 
وتحديـداً فـي الفتـرة التي لـم يتم فيهـا التجديد للدكتـور عمارة بسـبب خلافه مع 

الدكتور الجنزوري، وقد رفضت الفكرة من حيث المبدأ لأسباب مختلفة.
عندمـا نشـر الخبر الـذي يقـول عنوانه إننـي رفضت عرضـاً من الجنـزوري - 
شخصياً- أرسلت في ذات اليوم تكذيباً لنشره في ذات الصحيفة في اليوم التالي،  
إلا أننـي للمرة الثانية أجد نفسـي في موقف متعارض مـع الدكتور الجنزوري، بعد 
أن نشـرت الصحيفة تكذيباً له دون أن تنشـر تصويبي للخبـر الذي ربما كان أعفي 

الدكتور الجنزوري من مشقة الخروج عن صمته الطويل!

جلال عامر يتعرض للسطو الصحافي
وأخيراً مع الكاتب السـاخر جلال عامر في صحيفة "المصري اليوم" والذي يشكو 
مـن السـطو على كتاباته جهـاراً نهاراً وعبر صحـف معروفه وقد قـرر بعد أن ضاق 
ذرعا بما يتعرض له الشـكوى على الملا حيث يقول: "شكوت لحضراتكم منذ أسبوع 
من سـرقة البعض فـي الصحف الأخـرى لما أكتبه هنـا، ويبدو أنهـا أصبحت هواية 
مثـل جمـع طوابع البريد أو إدمان مثـل الفول،  فأمس قرأت مقـال "النهاردة ثورة يا 
جدعان" المنشور هنا يوم 23/ه/2009 منقول بالكامل بالكلمة والحرف والعنوان في 
الزميلـة "الفجر" : "ما عدا صورتي" تحت اسـم كاتب آخـر وأنا أعلم مدى موضوعية 
ومهنيـة الزملاء فـي "الفجر" وعلى رأسـهم الزميل الكبير "عادل حمـودة" وأعلم أن 
الأمر من المؤكد قد تسـرب إلى الجريدة دون قصد منهم بدليل أنه منشور في صفحة 
"القارئ يكتب" لكننى مع ذلك عاتب بقدر المحبة، وبصراحة بدأت أشـعر بالزهق من 
الكتابة للصحف: "كل الناس اسـمهم الحاج فلان حتى الأطفال إلا عم فتيحة فاسمه 
"فتيحـة الحاج" لأن الذى حج هو أبـوه وليس هو، وكان فتيحة يرى أن خلاصه في 
يـد الدايـة أن يعثر على كنز أو يسـرق قطعـة أرض أو يعينوه في مجلس الشـورى 
في الفترة المسائية بجانب عمله كحلاق، وعندما ركب الأتوبيس الموصل إلى منطقة 
"الألف مسـكن" قال في نفسـه إن رحلة الألف مسكن تبدأ بشـقة، فمال على العجوز 

الجالس بجواره وسأله: "ما تعرفش شقة فاضية؟".  
فقـال لـه الرجـل: "تنـزل المحطـة الجايـة تاخـد أتوبيـس "17" وتقول للسـواق 
ينزلك قدام الشـقة الفاضية، ولو معاك حاجة تقيله شـايلها ممكن السـواق يطلعك 
بالأتوبيـس لحد الشـقة"،  شـعر أن العجوز يسـخر منه فقال:"أنا باتكلـم جد، عايز 
شـقة"،  قـال العجوز وهو يضحك: "يا عـم أنا خاطب من أيـام عبدالناصر وجوازى 

متعطل على الشقة"،  
وقال شـاب يجلس خلفه: "ما تزعلش نفسـك يا حاج"،  فرد فتيحة:"ما تقولش يا 
حاج، أبويا هوه إللى حاج، أنا عمك فتيحة وبس"،  قال الشاب:"خلاص مش مشكلة 
يا فتيحة لو أبوك أصغر منك من حقه يشـترك في مشـروع "ابنى بيتك"، قال فتيحة: 

"للأسف أبويا أكبر منى".  
قال الشـاب: "يبقـى مفيش قدامـك غير الصنـدوق، ده بقى تروح تملأ اسـتمارة 
ويديلـك قرض ويمضيك على ورق وتاني يوم أو في نفس اليوم يبلغوا عنك النيابة 
تشـجيعاً للشـباب"،  قال العجوز:"وتروح السـجن وتقعد في عنبر الشباب أحسن 

من عشر شقق وأوسع، وفيه شباب كتير بيعمل كده اليومين دول".

مبارك الى واشنطن حاملا امنيات العرب.. فتوى للبابا شنودة تثير ضجة حول الجواز العرفي في مصر.. موجة من الاضرابات والاعتصامات في القطاعات الحكومية

عودة معارك الخبز ومطالبة الجيش بتشكيل الحكومة.. السفارة الأمريكية تعتذر للسادات بسبب إطلاق إسمه على كلب بفيلم هوليوودي 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام ابو طالب:

خيمــت علــى عناوين وموضوعات الصحــف المصرية الجمعــة حالة من الشــيزوفرانيا ما بين حكومية منهــا تظهر خلالها مصــر وكأنها واحة 
للديمقراطية والمســاواة والنعيم الذي يرفل فيه أهلها وما بين معارضة تظهر البلاد وكأنها على شــفا إنهيار كامل وعلى موعد مع رصاصة الرحمة 
الأخيرة يطلقها القدر، تناولت الأخبار والموضوعات الزيارة المرتقبة المقرر أن يقوم بها الرئيس مبارك لواشنطن وحملت تسريبات عن فحوى الزيارة 
ومــن أبرز مــا ورد فيها الدور المقــرر أن يقوم به الرئيس مبارك لتجنب توجيه ضربة عســكرية لإيــران وآخر أنباء اعترافات أعضــاء خلية الزيتون 

الإرهابية، واستمرار التحذيرات من كوارث صحية تهدد البلاد بسبب انفلونزا الخنازير.
كما أشارت إلى فتوى منسوبة للبابا شنودة أكد خلالها حرمة الزواج العرفي واعتباره زنا فضلاً عن حالة الغضب التي تنتاب المعجبين بالرئيس 

الراحل السادات بسبب إطلاق إسمه على كلب في فيلم امريكي.
ومن بين الأنباء السارة للصحافيين بدء صرف البدل النقدي المتأخر والذي يسبب صداعاً لنقيب الصحافيين ووزير المالية كل شهر.

كما حملت أنباء الجمعة عودة اعتصامات خبراء العدل بالرغم من وعود الحكومة محل مشــاكلهم كما اســتأنف موظفو الضرائب العقارية حملة 
الإعتصامات والإضرابات مجدداً. وإلى التفاصيل:
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مؤتمر فتح كان بمثابة مهرجان إلا أن ذلك لا يغطي حقيقة انها حركة تعيش على التنفس الاصطناعي

روني شكيد

■ 2240 نائبا في مؤتمر فتح السـادس اجتاحوا 
بيت لحم في هذا الاسـبوع. المدينة المسـيحية التي 
يتـرأس بلديتها عضـو في الجبهة الشـعبية وتقيم 
ائتلافـا مـع حماس، ازدانـت بأعلام فتـح الصفراء 

وصور ابو مازن وياسر عرفات.
ووضـع  احتفاليـة  ملابـس  ارتـدوا  النـواب 
الكوفيات المنمرة بالاسـود والابيـض على اكتافهم 
الكوفيـة  تلـك  طـرف  فـي  الاقصـى  طبعـت  حيـث 
وصـورة عرفـات فـي الطـرف الاخـر. هـم مـلأوا 
الفنادق والمطاعم الراقية. بالنسـبة للكثيرين منهم 
كان هـذا مؤتمـرا للتكراريـات: القبـلات والعنـاق 
وتذكر الماضي والكثير من دخان السـجائر والكثير 

من الضجيج. كرنفال فتح.
هم جاؤوا من كل اقطـاب العالم: 150 من لبنان، 
بضع عشـرات من سـورية، والاردن ومصر. بعض 
النواب جاؤوا من العراق واليمن وليبيا وحتى من 
اندونيسـيا وكازاخسـتان ومن اوروبا والولايات 
منهـم  المئـات  اللاتينيـة.  امريـكا  ودول  المتحـدة 

يدوسون ارض فلسطين لأول مرة في حياتهم.
«عقـد المؤتمـر السـادس علـى ارض الوطـن هو 
يـوم تاريخـي» قـال ابـو مـازن. ولكـن الاحتفـال 
وايديولوجيـة  تنظيميـة  ازمـة  ذروة  فـي  جـرى 
وفكرية وسياسـية تمر بها حركـة التحرير الوطني 
الفلسطيني. فتح فقدت في السنوات الاخيرة قوتها 
ومصداقيتهـا. صورتها فـي المناطق في الحضيض. 
قيادتهـا فاسـدة ملوثة والحركة كلها ليسـت حركة 
جماهيريـة وانمـا مجموعـة مـن النشـطاء هـم في 
اغلبيتهم مـن «عجائز تونس» الحرس القديم الذي 
عـاد الى المناطق بعد اوسـلو. فتـح تواصل بقاءها 
بفضل الحنين الى الكفاح المسـلح وبفضل اسطورة 
القائـد الجبـار ياسـر عرفـات – ولكـن بالاسـاس 

بمساعدة من اسرائيل والولايات المتحدة.
في ظل هـذا الواقـع المتردي يجتمـع مؤتمر فتح 
للملمـة الحطـام وتنفيـذ عمليـة انعـاش للجسـم 
المريـض بصـورة بليغـة. تحديـات المسـتقبل التي 
يواجهها الشـعب الفلسطيني مركبة ومعقدة وعلى 
رأسـها اعـادة توحيد الفلسـطينيين فـي الضفة مع 

الامـارة الاسـلامية لحماس فـي غزة حيـث أصبح 
للشـعب الفلسطيني دولتان. السـؤال هو ان كانت 

فتح قوية بما يكفي.
ابـو مازن حاول في خطاب يوم الثلاثاء تكنيس 
الازمات الداخلية تحت البسـاط. حرص على ابراز 
الانجـازات وبـث الـروح التفاؤلية. «اقامـة الدولة 

الفلسطينية هي مسألة وقت ليس الا» قال.
نواب مؤتمر فتح الذين قدموا من الخارج تأثروا 
بهـذا التفـاؤل. امـا سـكان المناطق الذيـن يتوجب 
عليهم العودة الـى نابلس وجنين عبر الحواجز مع 
النهضة الاستيطانية والجيش الاسرائيلي والجدار 
الشـاهق فيعرفون ان السـلام بعيـد. زكريا زبيدي 
المطلـوب سـابقا مـن مخيم جنـين للاجئـين والذي 
كان في هذا الاسـبوع نائبا محترما في المؤتمر قال: 

«اسرائيل لا تريد السلام وانما الحرب».
اليـوم الثانـي بـدأ ببطء. «لـم نعـرف أن قراءة 
اكثر من ألفي اسـم تستغرق كل هذا الوقت»، اعتذر 
نمر حمـاد عضو القيادة. وبالفعـل كان مؤتمر بيت 
لحـم هذا هـو المؤتمر الاكبر فـي تاريـخ حركة فتح. 
في المؤتمر السـابق في عام 1989 في تونس شـارك 
1300 عضـو. حينئذ قرروا تمديد المؤتمر ليومين. لم 

يكن لدى احد شيء ليستعجل من أجله.
ولكـن عندمـا انتهـت قـراءة الاسـماء اندلعـت 
عاصفة «وين الملايين؟» صرخ نواب كثيرون. «لماذا 
لا يمكـن تقـديم تقريـر بعد عشـرين عامـا». الجدل 
انزلـق سـريعا جـدا نحـو قضيـة تسـميم عرفـات 

وثارت عاصفة مع العواطف المهتاجة.
على جدول الاعمال الرسـمي مسائل ثقيلة: ماذا 
سـيحدث مع غزة؟  بكلمات اخرى كيف تمكن اعادة 
الوحدة الفلسطينية: هل يتوجب تنظيم انتخابات 
عامة في كانون الثاني (يناير) كما يقترح ابو مازن 
مع خطورة تلقي هزيمـة جديدة او محاولة تحطيم 
حمـاس. حاتم عبدالقـادر من قادة الجيل الاوسـط 

اقترح بناء تحالف استراتيجي مع ايران.
ما هي «المقاومة»؟ مظاهرات شـعبية مع حجارة 
وزجاجـات حارقـة بتركيـز «مئـة مرة بلعـين» كما 
يقتـرح ابو مـازن ام العودة الى الكفاح المسـلح كما 

طلب جبريل رجوب؟
جديـدا  برنامجـا  صـاغ  التحضيـري  المؤتمـر 
لفتـح وجاء فـي البند الاول منه: «من حق الشـعب 
الفلسـطيني ان يقاوم الاحتلال بكل وسيلة يتيحها 

القانون الدولي بما في ذلك الكفاح المسـلح. الكفاح 
سـيتركز ضد المسـتوطنات ومن اجل تفكيكها. فتح 
ترى في السلام العادل والشامل خيارا استراتيجيا 
يمكن الوصول اليه بطرق متنوعة. والكفاح المسلح 
هو احـدى هذه الطـرق وهو نابع من حق الشـعب 
الفلسـطيني فـي مقاومـة الاحتلال والمسـتوطنات 

وازالة العنصرية».
ابو مازن قضى اغلبية وقته خارج المناطق حتى 
يعـزز معسـكره وبلور مجموعـة موالين سـتدعمه 
فـي المؤتمـر. عندمـا تبلـورت القائمة لم يتـردد في 
الاتصـال بنتنياهـو طالبـا مسـاعدته فـي ادخـال 
اتباعـه الـى بيـت لحـم. ونتنياهو صـادق على كل 
القائمـة بمـن في ذلـك محمد غنيـم ابو ماهـر الذي 
يتردد اسمه كأحد خلفائه المحتملين. غنيم لم يرجع 
للمناطق بسـبب معارضته لاتفاقيات اوسـلو. قبل 
ثلاثة اسـابيع اتصـل ابو مازن شـخصيا بنتنياهو 

وحصل على مصادقته على دخول غنيم.
ابـو عصبة احـد المخربـين الذيـن نفـذوا عملية 
الباص في الساحل في عام 1978 واليوم من انصار 
ابو مازن الذي حصل هو الاخر على تصريح دخول 
خـاص بفضـل نتنياهـو لم يخجـل مـن الاعتراف: 
«العدو الصهيوني صادق على دخول كل نواب فتح 

– اما حماس فلا».
ولكـن قـدورة فارس مـن قـادة معسـكر مروان 
البرغوثي وجه انتقادا حادا: «هم دعوا من الخارج 
نوابا غير جديرين» قال. «هم ضموا 500 ضابط من 

اجهزة الامن من دون ان يتم انتخابهم».
الــ 300 نائـب مـن القطـاع ظلـوا فـي منازلهم. 
تم  والاخـرون  السـجن  فـي  بـه  القـي  بعضهـم 
اسـتدعاؤهم للشـرطة مـن اجـل ايـداع هوياتهـم 
وجوازات سـفرهم. سورية واثر طلب من ابو مازن 
ضغطـت مـن اجل السـماح للنـواب بالمشـاركة في 
المؤتمـر. خالد مشـعل كذلك اسـماعيل هنيـة الا ان 
احمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام صرح 
بان شـرط توجـه النواب هـو اطلاق سـراح مئات 
سجناء حماس من السجن الفلسطيني في الضفة. 
«ان صادقـت علـى خروجهم من دون هذا الشـرط» 

هدد الجعبري هنية، «سنطلق النار عليهم».
غيـاب الغزاويـين الحـق ضـررا كبيـرا بمحمـد 
دحـلان. هـو خطـط لان يتـم انتخابـه فـي اللجنة 
المركزية الجديدة وتسـريع عودته. بعد ذلك وحتى 

لا يخسر حاول تغيير طريقة التصويت وطالب بأن 
يقوم المؤتمر بتخصيص ثلث مقاعد المجلس الثوري 
وثلث اللجنة المركزيـة لنواب غزة الغائبين. مطلبه 
لـم يقبل فصرح دحلان انه هـو والنواب الغزاويين 
الموجوديـن فـي بيـت لحـم رغـم ذلـك – خصوصا 
اولئك الذين فروا مع سيطرة حماس على غزة – لن 

يرشحوا انفسهم ولن يشاركوا في الانتخابات.
ورغم الاختلافات في الآراء والكولسـات، الا ان 
الشـعور كان شـعورا بالرضى. «المؤتمـر هو بداية 
جيـدة لاعادة بناء فتح» قال الجنرال نصر يوسـف 
الوحيـد في القاعة الـذي ارتدى على رأسـه كوفية 
بيضاء وعقالا اسـود. «هذه ليسـت كوفية عرفات» 
قال المعارض الاخير المتبقـي لعرفات. ولكن صورة 
الميت الحاضر في كل مكان حامت في القاعة وحظي 
المؤتمر باسـم «مؤتمر الشـهيد ياسـر عرفـات». كل 

ذكر لاسم عرفات حظي بالتصفيق.
وفقا للتقديرات سـتبدأ الليلة انتخابات اللجنة 
منهـم   18 عضـوا.   21 تعدادهـا  البالـغ  المركزيـة 
خاضعون للترشيح. مئة شخص رشحوا انفسهم. 
الـذي  الثـوري  المجلـس  سـينتخب  المقابـل  وفـي 
يبلـغ تعـداده 75 عضـوا. هنـا كان عدد المرشـحين 
500 . النتائـج النهائيـة كمـا يتوقعـون فـي بيـت 
لحـم سـتصدر يـوم الاحد فقـط. اذا في يـوم الاحد 
سـينتهي المهرجـان. سـتكون لفتـح قيـادة جديدة 

وليـس واضحا بعد مدى شـبهها بالقيـادة القديمة 
في اخر المطاف. في كل الاحـوال الواقع في المناطق 
سـيبقى علـى حالـه والمسـتوطنون سـيواصلون 
اشعال اشـجار الزيتون واقامة البؤر الاستيطانية 
والبناء. المفاوضات السياسية ليست موجودة في 
الاجنـدة الفلسـطينية وليس على اجنـدة نتنياهو 

على ما يبدو ايضا.
ابو مـازن قال لنـواب فتح ان اتفاقـه مع اولمرت 
فـي قضية الحـدود مفـاده: «دولـة فلسـطينية في 
غـزة والضفة مع ممر بينهما. الضفة تشـمل القدس 
والمناطق المنزوعة السـلاح التي كانت على الحدود 
قبـل 1967 والبحـر الميت ونهـر الاردن. انـا لا افهم 
ذلك». قال واردف «في كل العالم تحترم الحكومات 
الجديدة قرارات الحكومة السابقة. نتنياهو وحده 

يقول عن الاتفاقيات مع اولمرت: كلام فاضي».
نـواب فتـح واعضـاء كتائـب شـهداء الاقصـى 
صرحـوا بأنهم لن يتخلوا عن الكفاح المسـلح ولكن 
التهدئة التـي يقودها كهول القبيلة سـتتواصل في 
الوقـت الحالـي. ليسـت لـدى الفلسـطينيين طاقة 
لانتفاضة جديدة. ومع ذلـك يحذرون في بيت لحم 
من انهم سيعودون الى جولة جديدة من العنف ان 

لم يكن هناك تقدم سياسي.

يديعوت 2009/8/7

يوجد شريكمسرح الدمى
■ المؤتمـر السـادس لفتـح في بيت لحـم اجتذب اليـه الاهتمام بسـبب الصراع بين 
المعسـكرات والشـخصيات في قيـادة الحركـة. الصراعات تركزت على السـيطرة على 
المواقع الاسـاس في الحركة وفي المسائل النظامية وكادت تقفز تماما تقريبا عن مواقف 

فتح في النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
البرنامج الجديد للحركة وخطاب الرئيس محمود عباس حظيا بتأييد جارف لاكثر 
مـن 2.200 مندوب اجتمعوا من الشـتات الفلسـطيني. من بيت لحم بعثـوا الى القدس 
برسـالة قاطعة في معناها: حل الدولتين للشعبين لا يزال الخيار الاستراتيجي للحركة 

الوطنية الفلسطينية. 
مع أن أول مؤتمر لفتح منذ عشـرين سـنة يعقد في ظل الاحتلال الاسرائيلي والمأزق 
في المسـيرة السـلمية تعهدت الحركة بالتمسـك بالخيار السياسـي وبمبادىء مبادرة 
السـلام العربية. وميزت فتح نفسـها بشـكل رسـمي عن حماس وتماثلت مـع الاجماع 
العربي والدولي بالنسـبة للتسـوية السياسية: اقامة دولة فلسـطينية متواصلة على 
أسـاس حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها شـرقي القدس، وحل عادل ومتفق 

عليه مع اسرائيل لمشكلة اللاجئين على قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 194. 
ورفـض المؤتمر مطلـب الاعتراف باسـرائيل كــ «دولة الشـعب اليهـودي» ورفض 
الاقتراح باقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. خسارة ان الدعوة لتوثيق العلاقات 
مـع معسـكر السـلام الاسـرائيلي وصمـت بتلميح بشـع فـي أن اسـرائيل قتلت ياسـر 

عرفات.
في برنامج الحركة وفي خطاب الرئيس تم التشـديد علـى أنه في ظل انعدام التقدم 
الحقيقي في حل الدولتين، فانهم سيسـتبدلونه بكفـاح لاقامة دولة ثنائية القومية بين 
البحر والنهر، او باعلان من جانب واحد عن دولة مستقلة في حدود 1967. وفضلا عن 
ذلك، فانه اذا لم يؤدّ الحوار في المسـتقبل المنظور الى انهاء الاحتلال، فان فتح تحتفظ 
لنفسـها بحق القتال في سـبيل حرية الشـعب الفلسـطيني بوسـائل مشـروعة، بينها 
الكفاح ضد المسـتوطنين والقوات التي تحميها وكذا العصيان المدني غير المسـلح. هذه 
الامور تجسـد المخاطر السياسـية وغيرها التي ستقف امامها اسـرائيل اذا ما علق حل 

التقسيم مرة اخرى في حالة جمود. 
الاهتمام الشـديد للجمهور الفلسـطيني بالمؤتمر وبالحضور الكبيـر لاعضاء الهيئة 
العليا يمكنهما أن يشـهدا على أنه رغم الازمات الكثيرة التي ألمت بفتح فان هذه لا تزال 
الحركة الشعبية الرائدة في الضفة. ومن الجدير ان ينظر الجمهور واصحاب القرار في 

اسرائيل بكل الاهتمام في قرارات المؤتمر في بيت لحم. 
بطبيعة الحال، حكومة اسـرائيل ليسـت منسـجمة في الرأي مع برنامج فتح، مثلما 
يوجـد للقيادة الفلسـطينية تحفظات على برنامـج الليكود. ولكن المواقف السياسـية 
لفتح تدحض الزعم المتعالي في معسكر اليمين بانه «لا يوجد شريك فلسطيني للسلام». 
مصير الحركة الوطنية البراغماتية في المعسكر الفلسطيني سيكون منوطا بقدر حاسم 
بسياسـة حكومة اسرائيل بالنسبة لشروط استئناف المسيرة السلمية، وبينها مسألة 
تجميد المسـتوطنات، الفجوة بين مواقف الاطراف في المداولات على التسـوية الدائمة 

وبمدى تصميم الاسرة الدولية على جسرها. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/8/7

بن كاسبيت

■ حزبـان حاكمان لم يعودا كبيريـن كما كانا اجتمعا في 
هـذا الاسـبوع بين النهـر والبحر. حـزب العمل فـي تل ابيب 
وفتـح فـي بيت لحـم. ليسـت هناك ومـن المحظـور ان تكون 
هناك مقارنة قيمية بين الاثنين. هذا خاصتنا وذاك خاصتهم. 
حزبنا بنـى الدولة والثاني زرع الارهـاب. ومع ذلك ما زالت 
هناك خصائص مشتركة بوضع هاتين السفينتين الطليعيتين 
الممزقتين، المتمايلتين بين الامواج العاصفة. حزب العمل كان 
ذات مـرة سـفينة العلـم للحلـم الصهيوني، وفتـح احتوت 
الكفاح الفلسـطيني. العمل وفتح هما وجهـان لنفس العملة 
ونفس قطعة الارض الواقعة بين نهر الاردن والبحر. ونفس 
الكفاح الوطني العنيد المشبع بالدماء والرغبات الذي يشعل 

العالم كله منذ عقود كثيرة.
حـزب العمل بنى الدولـة وحول الفكـرة الصهيونية الى 
حديقـة غناء وقاد اسـرائيل الى افضـل انجازاتها وهو الآن 
يمر فـي حالة انحلال متسـارعة. فـي المكان الـذي وقف فيه 
كتسنلسـون وبـن غوريـون وبيريـس ورابـين بقيـت بقعة 
ضحلـة عكرة مليئة بالبعوض على طريـق الجفاف. اما فتح 
في المقابل فتقود الكفاح الوطني الفلسطيني منذ اكثر من 40 
عامـا تنظر الى حلم الدولة الفلسـطينية الا انها لا تسـتطيع 
ملامسـته. مكان بن غوريون الذي قال نعم للاقتراح السيئ 
واخـذ زمـام المسـؤولية، كان لهـم عرفات الارهابـي بروحه 
الـذي قال كلمة لا طوال حياته وفوت الفرص السـانحة. في 
هذه الاثناء مرت السـنون على فتح مـن خلال الارهاب ومن 
خلال الترف الى ان اطلت حماس برأسـها فجأة وجرفت كل 
الخزينة. فتح متعفنة آخذة في الانحلال وتحاول الان اعادة 

عهدها الى ماضيه الغابر والبرهنة على انها ما زالت هنا.
وحزب العمل؟ بنفس الوضـع تقريبا بالضبط. ابو مازن 
انتصـر فـي هذا الاسـبوع بمجرد عقـد المؤتمر. ايهـود باراك 
انتصـر من خـلال المصادقـة على الدسـتور. هنا فـي الواقع 
تنتهـي عملية المقارنة. ابو مـازن موجود في الحكم. فقد غزة 
ولكنـه متموقع بصـورة ممتازة في واشـنطن وبقية العالم. 
وضعـه فـي آخر المطـاف ليس سـيئا. حمـاس تفقـد قدرتها 
على الصعود. قوات امن السـلطة الفلسطينية تراكم الجرأة 
والتجربـة وشـعبية ابو مازن في الضفة فـي ارتفاع. قيادته 
واضحـة. ايهـود بـاراك فـي المقابل يحلـم والاسـتطلاعات 

تمنحـه الآن قرابـة سـتة مقاعـد اي نصـف مـا حصـل عليه 
فـي الانتخابـات. احتمـالات عودتـه الـى دفـة القيـادة في 
وقت مـا تبدو معدومة. ايهـود باراك وفقا لمفاهيم السياسـة 
الاسـرائيلية هو حصان ميت. شـجرة تنتصب مكانها ولكن 

جذورها متعفنة وجذعها فارغ ولن تطرح الثمار بالمرة.
حقـا لقـد اضحكناه. بـاراك يفكر بعيدا. هـو يعرف انه لا 
توجد في السياسـة الاسرائيلية جياد ميتة. هو يتذكر ارييل 
شارون الذي اصابه الصدأ في ساحة الخردوات ليجد نفسه 
فجـأة في ديوان رئيس الوزراء. ويعرف ايهود اولمرت الذي 
اوشـك علـى الخروج من الحيـاة السياسـية الا ان الظروف 
ارسـلته الى القيادة مباشرة. ويعرف شمعون بيريس جيدا 
الذي خسر مرات لا تنتهي واستقال من الحياة السياسية كل 
يوم اثنين وخميس ومع ذلك ما زال جوالا فوق سطح العالم. 
حتى بنيامين نتنياهو يعتبر بالنسبة لباراك نموذجا مثاليا. 
هو غـرق في عمق البحر وجلب 12 مقعدا كما تم نعيه ودفن، 
دفـن الحمار وهـا هو يصبح الان رئيسـا للـوزراء. انا ايضا 

سأفعل ذلك – يقول باراك. 
هـو مقتنع بما يقولـه بالمناسـبة. لديه خطـة كبيرة وهو 
يسـعى لتحقيقهـا بـكل قوتـه. هـو لـن يأخـذ الاسـرى على 
الطريق وحـزب العمل؟ يهم جدته اكثر مما يهمه. الدسـتور 
الجديـد سـيتيح لـه ادارة الحـزب كمـا يشـاء ويحـرره من 
الاعتمـاد علـى كل المؤسسـات والسـكرتارية وغيرهـا مـن 
التفاهـات التي تنغص حياة رئيس الحزب منذ ان ولد. اجل 
هـذا الامر لقد انتهى ومن الان اصبـح باراك الرئيس الوحيد 
الذي تسـير الامور وفقا لقراره وقـراره وحده. حزب العمل 
بالنسـبة لبـاراك هيـكل في البورصـة. هو سـيطر عليه اولا 
وبعد ذلك افرغه من مضمونه (بالانتخابات). والان يستعد 

لبيعه في الوقت والطريقة التي يختارها.
كان لـدى افيغدور ليبرمان عندما كان مديرا عاما لديوان 
رئيـس الوزراء في الجولة الاولى نسـخة من دسـتور حزب 
العمـل موضوعة علـى الطاولة. كانت لدى ليبرمان مشـاكل 
كثيـرة وتحقيقـات منـذ ذلـك الحـين بـين سـنوات 96 – 98، 
ولكنه كان يلجأ لدستور حزب العمل حتى يخفف عن نفسه 
ويضحك بعض الشـيء. بعد ذلك سـئم مـن نتنياهو فوضع 
المفاتيـح على الطاولة واقسـم على العودة للسياسـة كقائد 
وليس كموظف. بنى لنفسـه حزبا وصاغ دسـتورا معاكسـا 
تماما لدسـتور حـزب العمل. بـاراك يغـار من ليبرمـان. في 
المداولات المغلقة عندما كانوا يقولون له انه يبالغ بالدستور 
الجديـد، كان ايهـود بـاراك يـورد حـزب ليبرمـان كنموذج 
علـى ذلك. فـي مقابلة ايالا حسـون فـي الشـبكة الثانية في 

يـوم الخميس تحدث عـن الوضع في كاديمـا والليكود وعن 
ليبرمان وشـاس. باراك حلم بأن يكـون ليبرمان وقد تحقق 
هذا الحلم علـى الاقل. الحزب اصبـح الان بيديه. وعلينا ان 
ننتظر لنرى ماذا سيفعل به وهل سينجح في السيطرة على 
الدولة من خلاله وسـنرى ان كان سيفعل للدولة بعد ذلك ما 

فعله بحزب العمل.
 في عام 1996 عندما خاض بيريس المنافسـة ضد بنيامين 
نتنياهـو علـى رئاسـة الـوزراء، كان بـاراك رئيـس الطاقم 
الشـخصي لبيريـس. حاييم رامـون كان علـى رأس الحملة 
وبقي لباراك تأثير هامشي. هو ابتدع حينئذ نظرية «ازدهار 
الكـرز». بهـذه الطريقة حذر مـن نتنياهو: انتم تسـتخفون 
ببيبـي قـال بـاراك ولكنـه يتسـلل لطاولـة مرييـت دنـون 
(سـكرتيرة رئيـس الـوزراء). باراك قـال ان هذا مثـل الكرز 
يحتـاج الى بضع ضربات من البرد حتى يزدهر مرة واحدة. 
بعـد ضربة البـرد الاولـى لا يعرفون شـيئا وبعـد الثانية لا 
يرون شـيئا ويبدو ان كل شيء يسـير كالمعتاد وهكذا فجأة 

يزدهر الكرز دفعة واحدة. ويصبح بيبي رئيسا للوزراء.

نبـوءة بـاراك فـي قضية الكـرز تحققـت بالكامـل. بيبي 
انتصـر في تلـك الانتخابات. الآن يعتقد بـاراك انه هو الذي 
يلعب دور الكرز، هو وزير الدفاع الذي يقود المحور السياسي 
القضيـة  امريـكا ويعالـج  المعتـدل ويقـود الاتصـالات مـع 
الايرانية. الجمهور لم يسـتوعب ذلك بعد. اما هو فسيهضمه 
ببضع ضربات من البرد وستكون الامور على ما يرام. باراك 
يعتقد ان بيبي سـيحل نفسـه. في آخر المطاف هو قائد بيبي 
في دورية وحـدة الاركان الخاصة وهو يعرفه معرفة جيدة. 
باراك سـيكون هناك في الوقت الصحيح حتى يغرز السكين 
كما حدث من وراء ظهر اولمرت فتسقط كل المكعبات في مكانها 
الصحيح في القطعة الفسيفسائية. الجمهور المصاب بالذعر 
من القنبلة الايرانية وغيرها من الامور المهددة سينظر يمينا 
ومن ثم يسـارا ويـدرك الامر. عملية التبصـر الكبيرة آتية لا 
محالة وحبات الكرز سـتظهر فجأة. «نحن سـنعود للحكم» 
قـال باراك فـي مؤتمر حزب العمـل في  هذا الاسـبوع وقصد 
كل كلمـة قالها. النواب من حوله سـخروا ممـا يقوله ولكنه 
جدي في عباراته. باراك يؤمن طوال دربه السياسي بعملية 

السـيطرة والتمازجـات «سـنبتلعهم في آخر المطـاف» قالها 
مـرات كثيرة وفي كل مـرة قصد اطرافا اخرى مسـتهدفة من 
قوله هذا. بهذه الطريقة خطـط لابتلاع جيران لحزب العمل 
عندما شـكل حركة اسـرائيل واحدة وبهـذه الطريقة خطط 
لابتلاع كاديما في عهد اولمرت وهذا ما يخطط له الآن. عندما 
يقـول سـنبتلعهم يقوم بحركـة قضم وابتلاع جشـعة بيده. 
حركة اشـبه بسمكة تفترس سـمكة صغيرة تمر في الجوار. 
المسـألة مع باراك هي انه لم يدرك بعد انه ليس المبتِلع وانما 
المبتَلع. هو ليس سـمكة قرش وانما سمكة سردين وهو ليس 
حبة كـرز. باراك لن يقبل بهذا الوضع ابدا ولذلك سـيواصل 
مؤامراته والايمان بما يفعله ومواصلة التخطيط. كلمة حق 

تقال بصدده ان كل شيء محتمل عندنا.

موفاز يقع في الاغراء

في جلسـة لجنـة الخارجية والامن في الكنيسـت في هذا 
الاسـبوع سـجل تقارب واضح بـين باراك وشـاؤول موفاز. 
عندمـا تحـدث عـن التوجـه نحـو دولـة فلسـطينية ضمـن 
حـدود مؤقتة كما يطـرح موفاز، قال باراك ناظـرا الى موفاز 
بان هذه فكـرة مثيرة للاهتمام يتوجـب التفكير بها بجدية. 
بـاراك وموفاز تحدثـا عن هذه الفكرة في اكثـر من مرة وكما 
كشـف النقاب هنا هذه خطة بيريس التي يشارك بها باراك. 
بيريس يدفع بهذه الخطة بالطرق التي يجيدها قبالة العالم 

العربي والعالم اليهودي والعالم عموما. 
بـاراك قـال في نفـس الجلسـة ان الامريكيين سـيقدمون 
خطتهـم السياسـية الكبـرى عما قريـب. قبالة هـذه الخطة 
يحـاول بـاراك وبيريـس بلـورة السـلام الاقليمـي المقلص 
خاصتهمـا الـذي يتضمـن مفاوضـات حثيثة مع السـوريين 
ودولة فلسـطينية ضمن حـدود مؤقتة مع الفلسـطينيين مع 
تأجيل المشاكل الصعبة الى فترة لاحقة. هنا ايضا من الممكن 
تذكـر احـداث الماضـي لادراك كيفيـة انتهـاء ذلك. شـمعون 
بيريـس كان فـي هـذا الفيلم مع ارييل شـارون. هـو توصل 
لاتفاق سري (كشف في هذه الصفحات) مع ابو العلاء الذي 
تحدث عن دولة فلسـطينية ضمن حدود مؤقتة. عندما ادرك 
شـارون قـام بالغاء ذلـك. ابو العـلاء طالب حينئذ كشـرط 
للموافقـة بضمانـات امريكيـة بأن تكـون الحـدود النهائية 
حـدود 67. شـارون رفض ذلـك، وفضل الانسـحاب من غزة 
لكسـب الوقت واسـدل السـتار علـى بيريس. وكمـا تعلمنا 
ليس من الممكن اسـدال اي سـتار على بيريس، شـارون كان 

في مكان آخر تماما اما بيريس فغارق في مشاريعه. 

الان يلعـب نتنياهو دور شـارون من الماضي. هو يسـمح 
لبيريـس بالتجوال في ارجـاء العالم ولا يقول له لا الا انه لا 
يقـول نعم ايضا. قـد ينهض في صبيحة ذات يـوم مع اتفاق 
لدولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة باجماع العالم كله ومن 
دون ان يرغـب بذلـك. فـي ظل هـذا الوضع سـيحاول باراك 
وبيريـس اغـراؤه ومعـه موفـاز. سـيقولون ان وافقت فان 
موفـاز سـيجلب كاديما الـى الحكومة او انه سيشـق كاديما 

وينضم للحكومة كحركة مستقلة. 
بيريـس يواصل التحرك بنشـاط بما فـي ذلك اجتماعات 
مع جيمس جونز مستشـار الامن القومي الامريكي. المشـكلة 
الاساسـية لدى بيريس هي ان الفلسطينيين يعارضون هذه 
الخطة بشـدة ويرغبون بتسـوية دائمة شاملة. ان عارضوا 
فسـتعارض امريـكا. ناهيـك عـن نتنياهـو. بهـذه الطريقـة 
«يجري سباق خطط السلام» الدولي المحموم في مواجهتنا، 
الجميـع يريـدون ان يكونـوا اول من يضع خطتـه الجاهزة 
علـى الطاولـة. الامريكيـون الذيـن يسـتكملون الان بنـاء 
تصورهم (وميتشل سـيصل في جولة او اثنتين اخريين الى 
هنا) سيضعون خطتهم في آخر المطاف، وهناك اسرائيليون 
يحاولون اسـتباق الآخرين بخطتهم وكذلـك العالم العربي 

والفلسطينيون.
في الولايات المتحدة يعتقدون ان سورية اختارت الغرب 
والاسـد وعد باغـلاق الحدود مـع العراق وهناك مؤشـرات 
بأن سـورية ستبرد تحالفها مع طهران وتغلق خطوط حزب 
اللـه مقابل صفقـة شـاملة. السـوريون يرفضـون مواصلة 
الوسـاطة التركيـة ويطالبـون بتدخـل امريكي مباشـر. هم 
يعرفون ان البضاعة الحقيقية موجودة في واشـنطن فقط. 
امريـكا مسـتعدة للموافقـة على ذلـك. من الناحيـة الاخرى 
الامريكيون قالوا للسـوريين بانهم لن يوافقوا على مواصلة 
لعبتهم المزدوجة. يتحدثون عن السـلام من جهة ويشعلون 
الارهاب في البوابة الخلفية من الجهة الاخرى. امريكا تطرح 

ادعاءات ضد اسرائيل ايضا حول اللعبة المزدوجة. 
الفلسـطينيون سـيحصلون علـى حماّمهـم بعـد مؤتمـر 
بيـت لحم. بهذه الطريقة سـيوازن الامريكيـون المعادلة. كل 
واحد من الاطراف سـيتلقى ضربته وتصبح الارض جاهزة 
للانطلاق. مـا الذي سـيفعله نتنياهو في مواجهـة كل ذلك؟ 
سـؤال ممتـاز. في الوقـت الحالي يحـاول التفكير فـي الامر 
وعلينـا اولا ان ننتظـر لنرى مـا الذي سـيقرره ميني مازوز 

بصدد ليبرمان.
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السوريون يرفضون مواصلة الوساطة التركية ويطالبون بتدخل امريكي مباشر لأنهم يعرفون أن البضاعة الحقيقية موجودة في واشنطن

أوهام.. هو ليس سمكة قرش بل سمكة سردين

تسفي بارئيل

■ محمـود احمدي نجـاد يمكنه ان يكـون راضيا. 
فالولايات المتحدة اعربت هذا الاسـبوع عن اعترافها 
برئاسـته مع أن زعماء العالم لم يصلـوا الى احتفال 
ارسـال  عـن  وامتنعـوا  بـل  الاول  أمـس  الترسـيم 
برقيـات التهنئـة، فمثلـث القـوة في ايـران بقي على 
حاله: الزعيم الاعلى علـي خامنئي، الحرس الثوري 

واحمدي نجاد.
الان يأتـي التصـدي الكبير للضغوط مـن الداخل 
ومن الخارج. «خطة العقوبات الموسـعة» على ايران 
والتي اقترحتها الاسـبوع الماضـي الادارة الامريكية 
والجـدول الزمنـي الدقيق للحصـول علـى رد ايران 
على عرض الرئيس باراك اوباما الشروع في حوار – 
حتـى افتتاح دورة الجمعيـة العمومية للامم المتحدة 
فـي نهايـة ايلول (سـبتمبر) – ليسـت فقط اشـارات 
تحذير لايران. كما أن الخطة تبرز الخطوط الاشكالية 
للاستراتيجية الامريكية. نقطة الضعف المركزية فيها 
هي أن طلب اجراء الحـوار لا يترافق والتفاصيل عن 
الاهداف التي تسـعى الولايات المتحـدة الى تحقيقها 
مـن خلالـه. وهكذا تبقى عدة مسـائل اساسـية دون 
جـواب – هل الهدف هو وقف تخصيـب اليورانيوم؟ 
ام ربمـا يدور الحديـث عن الوقف الشـامل للبرنامج 
النـووي؟ هل سيسـمح لايـران بتطويـر تكنولوجيا 
نوويـة لاغـراض سـلمية، مثلمـا اوضـح اوبامـا في 
خطابـه، ومـا هـي رزمـة الامتيـازات التـي سـتكون 
لايـران  تعطيهـا  لان  مسـتعدة  المتحـدة  الولايـات 

بالمقابل؟
المشـكلة الثانيـة تكمـن فـي القـدرة علـى تطبيق 
العقوبـات المقترحـة. فليسـت هـذه هي المـرة الاولى 
التـي تفهـم فيها واشـنطن بـان اسـتيراد الوقود هو 
رافعـة حيوية للضغـط على ايران. فايران تسـتورد 
20 – 25 مليـون لتر من الوقـود يوميا. ويزود الوقود 
المسـتورد نحـو 40 فـي المئة مـن الاسـتهلاك المحلي، 
وليـس لدى ايـران القدرة علـى تصفية مـا يكفي من 

الوقود لذاتها كي توفر هذه الكميات.
خمس شـركات، أربعة اوروبية وواحـدة هندية،  
تزود ايران بوقودها. واشـنطن وان كان بوسعها أن 
تفرض العقوبات على هذه الشـركات، ولكن في هذه 
النقطة من شـأن اوباما أن يصعد الى مسار صدام مع 
نظرائه الاوروبيين. هكـذا كان في عهد بيل كلينتون. 
فقـد شـرح الاوروبيون للرئيـس الامريكي بـان الرد 
على عقوبات ضد شـركات اوروبية ستكون عقوبات 
اوروبيـة على شـركات امريكيـة. فهل ينجـح اوباما 
فـي اقنـاع زعمـاء اوروبا بالتخلـي عن هـذا التهديد 
والانضمام الـى العقوبات؟ وحتى لـو نجح في ذلك، 
تبقى في مكانها مسـألة قانونية واقتصادية جسيمة. 
شـركة توتـال الفرنسـية، احـدى مـزودات الوقـود 
لايـران، تملـك ايضـا امتيـازات بالتنقيـب عـن حقل 
غـاز جنوبي فـارس في ايـران. اذا توقفـت صفقاتها 
مع ايران، فان الشـركة سـتطالب بتعويضات عالية. 
الشـركة الهندية ريلينس، التي تـزود ايران بالوقود 
تتطلـع الى نقل الغاز مـن حقل فارس الـى الهند عبر 
الباكسـتان. ومـن الصعب توقـع ان توافق الشـركة 

الهندية على التخلي عن هذه الصفقة الكبرى.
شـركة اخـرى تسـتثمر فـي مشـاريع كبـرى فـي 
ايران هـي فيتول السويسـرية. يمكن لواشـنطن ان 
تمنـع فيتول مـن الحصول علـى عقد لتزويـد الوقود 
الى مخـزون الاحتيـاط الامريكـي. الشـركة الهندية 
من شـأنها ان تتعرض للمصاعـب اذا واصلت تزويد 
ايران بالوقود، ولكن خلفهـا تقف حكومة الهند التي 
تعارض فرض العقوبات على ايران. الاقتراح بفرض 
قيـود ابحـار علـى السـفن الايرانيـة ليـس جديـدا. 
مثـل هذه القيـود سـبق أن فرضها الرئيس السـابق 
جورج بـوش، دون نجاح. تطوير النـووي الايراني 

لم يتوقف. 
حيـال الضغـط الامريكـي فـان المجلـس الايراني 
للامـن القومـي يعـد سلسـلة مـن الاقتراحـات التي 
يفتـرض ان تقـدم جوابا علـى مطلب الحـوار. ضمن 
امور اخرى علم أن ايران ستكون مستعدة لان تشدد 
الرقابة على منشـآتها ولكنها لن تتنازل عن حقها في 

مواصلة تخصيب اليورانيوم. 
المعادلـة الامريكيـة، التي تأمل فـي الحصول على 
وقـف التخصيـب مقابـل رزمة امتيـازات فـي المجال 
الاقتصـادي، لـم تتبنها ايـران في عهد بـوش ويبدو 
أنهـا لـن تتبناهـا ايضـا في عهـد اوبامـا. ومـع ذلك، 
يبـدو أن ايران سـتبدأ بالحوار كي تزيـل عنها تهديد 
العقوبات، ولكنها سـتمتنع عن تحديـد جدول زمني 
لإنهائـه. القـرار في هذا الشـأن ليس في يـد احمدي 
نجـاد بـل هو ضمـن تفكـر خامنئـي الذي حتـى الآن 
لم يظهر بـوادر تأييد لهـذا الحوار. ولكـن ليس فقط 
بانتظار اوباما منافسـة مضنية مـع النظام الايراني. 
بـل ان لأحمدي نجـاد ايضا من غيـر المتوقع ان تكون 
له ولاية ثانية سـهلة. وترسـيم حكمه يـوم الاربعاء 
بالـذات اوضح بـان القيـادة الايرانية تجـد صعوبة 
في رأب الصدع فـي صفوفها. فقد تغيب عن الاحتفال 
لدى خامنئي مثلا الرئيسـان السابقان محمد خاتمي 
وهاشـمي رفسـنجاني. وفـي البرلمان يزعـج النواب 

احمدي نجاد.
علـى رأس البرلمـان يقف علـي لاريجانـي، خصم 
احمـدي نجاد. وفـي الايام القريبة سـيطلب الرئيس 
اقـرار البرلمـان لسلسـلة تعيينـات فـي حكومته، في 
اطار اعـادة التنظيم التي وعد بهـا. وينتظر البرلمان 
هذه الخطـوة التي سـتوفر له الفرصـة لاظهار قوته 

امام الرئيس. 
مسـار العراقيـل السياسـية ظاهريـا لا ينبغي أن 
يقلـق احمـدي نجاد، الـذي دخـل الى فترة رئاسـية 
ثانية واخيرة، ولكنـه يثير المخاوف الكبيرة في قلب 
المواطنـين الايرانيين، الذين لا يزالـون لا يرون كيف 
سـتحل الحكومة المشـاكل الاقتصادية العسيرة. كما 
أن خامنئـي قلـق. فالاخفاقات الاقتصاديـة لأحمدي 
نجاد سـتوضع فـي النهاية امـام بـاب خامنئي الذي 
صعبـة.  قـرارات  لنفسـه  يتخـذ  ان  الـى  سـيضطر 
وسـيكون خامئنـي مطالبـا بـان يتحمل المسـؤولية 
المباشـرة عن الوضع، ومن هذه المسـؤولية تمكن من 

الافلات حتى الآن. 
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حوار في الظلام
الوف بن

اهميـة  الاكثـر  الجديـدة  الحكايـة   ■
عناويـن  فـي  تذكـر  لـم   2009 لصيـف 
الصحـف ولـم تحـظ بمـداولات عاصفـة 
فـي الاسـتديوهات الاعلامية وفـي برلمان 
اسـرائيل. انـه الهـدوء الامنـي الـذي لـم 
يُشـهد له مثيل منذ عشر سـنوات. ليست 
هناك امور تمكن الكتابة حولها في الزوايا 
الخاصة للعمليات. والصراع الاسـرائيلي 
– العربـي يختفـي مثلمـا يحـدث في كل 
مـرة بينمـا تـزداد سـخونة المواجهة بين 
الاصوليـين والعلمانيين فـي هذا الصيف. 
فنانون كبار يأتون من الخارج للمشـاركة 
فـي عروض فـي اسـرائيل بينمـا تتحدث 
التقاريـر عـن مقـاهٍ جديـدة فتحـت فـي 
نابلس ورام الله وعن مشـاريع تطويرية 

في مجال العقارات.
المرة الاخيرة التي سجل فيها هنا هدوء 
امنـي كهذا كانت في عام 1999 مع انتخاب 
بـاراك لرئاسـة الـوزراء. لـم نشـهد منـذ 
ذلك الحـين الا الـدم والدمـوع والعمليات 
النشـاطات  مـن  وغيرهـا  والصواريـخ 
العسـكرية. امـا في هـذا العام فلا شـيء. 
بين الحين والآخـر تظهر تحذيـرات امنية 
التهديـدات  او  لبنـان  التوتـر فـي  حـول 
الفلسطينية لاسـتئناف الانتفاضة. ولكن 
قلـة قليلـة تصغـي لمثـل هـذه الاحاديث. 
اجل ما زال غلعاد شـليط في اسـره ولكن 
الحكومـة لا تتأثـر كثيـرا بذلـك والضغط 
الجماهيـري مـن اجـل اعادتـه آخـذ فـي 

الانحسار. يعتادون الأمر.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد 
ان هـذا الهـدوء يحـدث بفضلـه. هو حذر 
من ان كل اطلاق نار على اسـرائيل سواء 
كان متقطعا او زخات زخات سـيلقى الرد 

الحازم والعـدو يخاف من هـذا التحذير. 
فـي ولايتـه الاولـى ايضـا كانـت عمليات 
ارهابية اقل مما كان قبله وبعده. الآخرون 
يدعون ان العالم العربي يتمتع بمغازلات 
بـاراك اوباما ويتوقع قيـام امريكا بابعاد 
اسـرائيل عن المناطق ويخشـى من عرقلة 
هـذا المهرجـان مـن خـلال جولـة جديـدة 
مـن العنـف. ربمـا يعـود السـبب للـردع 
الاسـرائيلي الـذي اسـتعاد هيبتـه بعـد 
عمليـة «الرصـاص المصهـور» او ان الامر 

يعود لكل هذه العوامل مجتمعة.
واليكم تفسـيرا محتملا آخر: اسرائيل  
تعمـل على تهدئـة الجبهـات الثانوية قبل 
مهاجمـة المواقع الذريـة الايرانية في اخر 
السـنة او فـي الربيع القادم. هـذا التقدير 
يتـلاءم مـع اسـتراتيجية نتنياهـو التـي 
سـلم  رأس  علـى  ايـران  مواجهـة  تضـع 
الاولويـات. الجانـب الآخـر يسـتعد فـي 
المقابل بمراكمة وسائل السلاح التي تهدد 
العمق الاسرائيلي الداخلي اذا ما هوجمت 
ايـران ولذلـك يتجنـب تسـخين الحـدود 
في الشـمال والجنـوب. ولكـن مهما كانت 
الاسباب فان اسـرائيل تنجح في الحفاظ 
على الهدوء عند الحدود من دون تنازلات 
سياسـية ومـع التوسـيع الـذي لا يتوقع 
للمسـتوطنات فـي الضفـة والاسـتيطان 
اليهـودي فـي شـرق القـدس. الانتفاضة 
والعمليات الانتحاريـة واطلاق صواريخ 
القسـام انتهـت بهزيمـة فلسـطينية: غزة 
تحـررت من الوجـود الاسـرائيلي ولكنها 
مـا زالـت تحـت الحصـار والعزلـة اما في 
الضفـة فقـد حطمـت اسـرائيل المقاومـة. 
توازن الردع: سلاح الجو ضد الصواريخ 
– يفعـل فعله في الشـمال مـع حزب الله 
وفي الجنـوب مع حمـاس. فصـل القوات 
في الجولان مسـتقر وبعـد اختبارات غير 
بسـيطة خلال فتـرة حكـم ايهـود اولمرت 
هناك تعاون أمني اقتصادي في الضفة مع 

حكومة فتح في رام الله. 
هذا هو المكان المناسب لتوجيه ملاحظة 
تحذيريـة بديهيـة: هـذا الهدوء مشـروط 
وفـي كل لحظة يمكـن ان يندلع العنف فقد 
حدث ذلـك مرات عديدة فـي الماضي. ومع 
ذلـك لا يتوجـب تجاهل الآثار السياسـية 
المترتبـة علـى الهـدوء الامنـي. اولا علـى 
مسـتوى القيادة. بامكان حكومة نتنياهو 
ان تتخذ قرارات من دون الضغط الذي ميز 
القرارات السـابقة. نتنياهـو ليس مطالبا 
بمواجهـة ايـة ازمة امنيـة مفاجئـة وعقد 
اجتماعات طارئة للمجلس الوزراي. لديه 
الوقت للاستعداد للمباحثات مع المبعوث 
والتخطيـط  ميتشـل  جـورج  الامريكـي 

للصفقات في الائتلاف.
ولكن التأثير الأهـم الناجم عن الهدوء 
الأمنـي هـو تعزيـز اللامبـالاة الشـعبية 
بصـدد عمليـة السـلام. حديـث نتنياهـو 
عـن الدولتين للشـعبين وضغـوط اوباما 
لتجميد الاسـتيطان اثـارت اهتماما قليلا 
ارادوا  الاسـرائيليون  الجمهـور.  فـي 
الهدوء وحصلوا عليه من دون مفاوضات 
وتسوية. جراح آمال الماضي التي تبددت 
في الماضـي وفي فك الارتبـاط عن غزة لم 
تُشـفَ ومن الصعـب اغراء الاسـرائيليين 

في الاحاديث عن السلام.
فـي هذا الاسـبوع تناولـت مأدبة غداء 
مع دبلوماسـي اوروبي بـارز. تحدثنا عن 
مبادرة اوباما المتوقعة لاستئناف العملية 
عابـرة  امـرأة  الـى  اشـرت  السياسـية. 
مـن امام المطعـم وسـألت زميلي مـا الذي 
ستكسبه من ذلك؟ كيف ستقنع هذه المرأة 
بتأييد مساع اخرى للسلام؟ الاوروبي رد 
قائـلا بـان المجتمع الفلسـطيني سـيجتاز 
تغيـرا وتكـون هنـاك دولـة فلسـطينية. 
فقلت ومـاذا اذا؟ اغلبية الاسـرائيليين لم 
يلتقـوا فلسـطينيين ولا يهتمـون بهم. لن 
يكـون هناك ارهـاب. وعـد الدبلوماسـي 

الاوروبي. اغلبية الاسرائيليين سيقولون 
لـك لقد قصفنا غزة وهنـاك هدوء منذ ذلك 
الحين ان عادوا للقصف فسـنضربهم مرة 
اخـرى. لـم يكـن لديهـه رد جيـد. تمتمنـا 
الديموغرافيـة  المشـكلة  عـن  مـا  بشـيء 

وغيرنا الموضوع. 
اسـتنتاجي مـن تلـك المحادثـة كان ان 
الاسـرة الدوليـة تعتبـر السـلام وانهـاء 
الاحتـلال قيمـة بديهيـة لا حاجـة حتـى 
لتسويقها ولكن الوضع في اسرائيل ليس 
كذلك. هناك حاجة هنا للتوضيح للجمهور 
لماذا يجدر به تأييد العملية السـلمية التي 
تتحفظ حكومته منها بعد اخفاقات الماضي 
الدمويـة. اغلبية الاسـرائيليين لا يهتمون 
بالمسـتوطنات او بحـق اليهـود بالاقامـة 
فـي اي مكان مـن ارض اسـرائيل ولكنهم 
لا يتشـوقون كثيرا للتحليـق في طائرات 
العال في سماء السعودية او زيارة مكتب 
المصالـح في المغـرب. هذا الامـر لا يعنيهم 
بكل بسـاطة. ولكـن ان اضطـروا لمواجهة 
الانسـدادات المروريـة بسـبب مظاهـرات 
المسـتوطنين وتمويـل اخلاء بيـت ايل من 
ضرائبهـم او المخاطـرة باشـتعال الجبهة 

الداخلية – فستثور عصبيتهم.
هـذا هـو تحـدي اوبامـا الـذي يرغـب 
بفرض اسـتئناف المباحثات السلمية على 
الجانبين الرافضين. الحملة الاعلامية التي 
يخطـط لهـا لتسـويق مبادرتـه يجب ان 
ترد اولا على السـؤال: ما الذي سيكسـبه 
الجمهـور فـي الجانبـين؟ لأن الوضـع مع 
الفلسـطينيين يبدأ بالتذكيـر بالوضع في 
المسـار السـوري. الوضـع القائـم مريـح 
ورخيص للجميع ومن الخسـارة زعزعته 
بمغامرة سياسـية جديدة ذات احتمالات 
قليلة ومخاطر كبيـرة. من الافضل التمتع 

بالهدوء.

هآرتس 2009/8/7

الشرق الاوسط يذهب للبحر لمقاومة الضجر

ابو مازن حاول تكنيس الازمات الداخلية تحت البساط

إدارة أوباما تعتقد أن سورية اختارت الغربالأسد وعد بإغلاق الحدود مع العراق

غياب الغزاويين الحق ضررا كبيرا بمحمد دحلان
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(إلى عبد السلام بنعبدالعالي)

■ ذهب المسـلمون فـي أسـاطيرهم إلى أن القلـم هو أول 
مـا خلق اللـه، وأول مـا بدأ بذكره فـي الكتـاب، وأنه وصف 
نفسـه بأنه علـم بالقلم، وأبان أن صناعتـه أفضل الصنائع. 
وكان للكتـاب والشـعراء منـادح واسـعة فـي وصـف هـذه 
الأداة (القلم) شـعرا ونثرا. فقال فيه ابن المقـفـع : «القلم من 
نعم اللــه الجليلة ومواهبـه الجزيلة… فهو الكيل السـابق 
والســكـيت النـاطق، به اتسـعت الأفهام، وضبطت العلوم 
الحـكام،  الكلام،وقلــت  لضـاق  الأقـلام  ولـولا  والأحـكام، 
ونسـيت الأحـكام». وقـال فـي موقـع آخـر: « القلـم بريـد 
القلـب، يخبر بالخبـر، وينظر بـلا نظر». وقال عبـد الحميد 
الكاتب:»القلـم شـجرة ثمرهـا الألفـاظ، والفكر بحـر لؤلؤه 

الحكمة». 
وأورد حمـزة الأصفهاني نصا لمسـلم بـن الوليد عده من 
«الوصـف الجامع لاسـتعمال القلم». ومما جـاء فيه أن القلم 
« يظهـر ما سـداه العقـل، وألحمه اللسـان، وبلتـه اللهوات، 

ولفظته الشفاه، ووعته الأسماع، وقبلته القلوب».
وينسب إلى أحمد بن يوسف الكاتب الوزير قوله : «القلم 
لسـان البصر، يناجيه بما استتر عن الأسماع «. وقال محمد 
بـن عبد الملـك الزيات:»بالقلم تزف بنـات العقول إلى خدور 
الكتب». فهذه الشـذرات وغيرها مما جاء شـعرا وهو كثير، 
تبـين عن الكتابـة بوجهيها الفنـي الجمالي الراجـع إلى علم 
الخـط، واللغـوي اللسـاني الراجع إلـى علم الإمـلاء، أو ما 
يسمى قديما بالهجاء، وهو يعنى بالعلاقة بين الرمز المكتوب 
والصوت المنطوق، ومدى مطابقة هذا لذاك أو قصور الكتابة 
عن تمثيـل المنطوق تمثيلا كاملا وكثيرا مـا يلتبس الوجهان 

في هذه الأقوال. 
ولعـل من أظهـر ما في هذه الشـواهد وبخاصـة ما اتصل 
منهـا بأحـكام الكتابـة مـن بـري وقط واسـتمداد وتسـوية 
وشـكل ونقط، أن تصـور الكتابة عنـد القدامـى معقود على 
آصـرة متينة بين الزماني والمكاني أو بـين الصورة المنطوقة 
والصـورة المكتوبة،حتى أنهم اسـتعاروا للخط  مصطلحات 
لغويـة نحوية مثـل اللـحن والضرورة في باب ما أسـموه « 
لحـن الخط والتسـوية وما يجـوز وما لا يجوز فـي ذلك وما 
يستحسـن في الضـرورات ومـا يسـتقبح». ومما جـاء فيه 
« فمـن لحـن الخـط مد مـا لا يجـوز مـده، وقصر مـا لا يجوز 
قصره، وإفراد حرف من كلمة في غير سـطره». وذكر المؤلف 
أن المسـلمين اختلفوا في قول عثمـان: «إن في المصحف لحنا 
تقيمه العرب بألسـنتها»، وذهبت طائفة منهم إلى أن المراد ـ 
إن صحـت هذه المقالة ـ لحن الخـط لا اللفظ. ذلك أن زيدا بن 
ثابت كاتـب الوحي (ت45هـ) كتب المصحف بقلم مبسـوط، 
فـكان يقطـع فـي بعـض الأماكـن اللفظة، فـي آخر السـطر، 
ويجعـل باقيها في السـطر الثاني؛ فنبه عثمـان على أن هذا 

وإن كان لحنا في الخط لا يؤدي إلى لحن في اللفظ.
وجعلـوا إيقاع الخط من إيقـاع اليد الخاطة، وحركته من 
حركتها، ووصلوا ما بينها وبين الفكر كما نجد في وصف أبي 

تمام، حيث اليد الممسكة بالقلم، هي اليد- الفكر:
إذا امتطـى الخمس اللـطاف وأفرغت عليه شـعاب الفكر 

وهي حوافــل 
إذا صرفنا النظر ـ عن صورة المسيل الحافل التي يتخذها 
الفكر، ولعل مصدرها الماء نفسـه، فهو لا يحمل في ذاته لونا 
ولا شـكلا، ولذلك تنعكـس فيه صور شـتـى الكائنات؛ إذ لو 
كان له لون أو شكل لما أمكن أن يعكس أي صورة ـ فإن حركة 
اليد في هذا الشعر هي حركة الفكر ومجلى الكتابة. وعليه لا 
غرابة أن يدقـق الشاعر وصف الأصابع الممسكة بالقلم، على 
نحـو ما نجد فـي المصنـفـات المخصوصة بالكتابـة فـ»صفة 
مسـكه[القلم] بالإبهام والوسـطى غير مقبوضة، لأن ببسط 
الأصابـع يتمكن الكاتب من إدارة القلـم، ولا يتكئ على القلم 
الاتـكاء الشـديد المضعف له، ولا يمسـك الإمسـاك الضعيف 
فيضعف اقتداره في الخـط…» أو قولهم: «إذا أراد [الكاتب] 
يأخـذ القلم فيتكـئ على الخنصـر، ويعتمد بسـائر أصابعه 
على القلم، ويعتمد بالوسـطى على البنصر، ويرفع السبابة 

على القلم، ويعمل بالإبهام في دوره وتحريكه». 
ولولا خشـية أن نرمـى بالتمحـل على هـذه النـصوص، 
لحملناهـا على معنى الكتابة كما يراها بارط، فهو يذهب إلى 
أن حقيقـة الكتابـة «في اليـد التي تضغط وتسـطـر وتنقاد، 
أي في الجسـد الذي ينبض (الذي يسـتمتع)». ويضيف في 
ذات الموضـع: «إذا كنـا نرفض»الايديوغرام»[رسـم الفكـرة
L’idéogramme  فلأنـنا نسعى دون انقطاع، في غربنا، 
أن نحل سـلطة الكلمة، محل سـلطة الحركة… إن الحركة …
موجودة في عمق الإيديوغرام مثل نوع من الأثر التـصوير، 
مبخـر». ويبين أن البشـر زاولوا طويلا الكتابـة اليدوية، ما 
عدا الطباعة. ولذلك فـ»إن مسـيرة اليد، وليس إدراك أثرها 
المرئـي، كان الفعل الأساسـي الـذي تحد بواسـطته، الآداب 

وتتدارس، وترتب». 
هذا الفن المنظـم، هو الذي نسمـيه «علم قراءة النصوص 
الكتابـة  وفـي   Le ductus : Paléographie القديمـة» 
 Ductus لــ  يكـون  Idéographiqueطبعـا،  الرمزيـة 

أهميـة أكبر».
على أن حركة اليد، في هذا الشــعر الذي نحن به، ليست 
حركـة الفكر ومجلى الكتابة فحسـب؛ فاليـد محفوفة بجملة 

من الرموز والمعاني مثل القوة والقدرة والسـلطة. 
أمـا إذا حصرنا هذه المعانـي في اليد الخاطـة أو الكاتبة، 
فـلا نظن أنـنـا نجانب الصـواب مـا تأولناها علـى أنها اليد 
«الأسـطورية « صانعـة الأداة، ورمـز القـوة الخالقـة قـوة 
الكلمـة أو اليد - الفكر المتحررة من سـلطان المـادة أي «اليد 
الإلهية» أو» يد الله» من حيث هي صورة اسـتعارية تجسد» 
اللامرئـي»، ولكنها تخـرق المقدس فـي ذات الآن. وقد نكون 
فـي الصميم من هـذه الكتابـة، ما أخذنـا بالاعتبـار كل هذه 
العناصـر (القلم واليد والعقل) على أنها عناصر متواشـجة 
تتضافر في حد الكتابة من حيث هي خلق بالعقل (وهو صفة 
من صفات القلم)، والنـظر (وهو سـواء حملناه على البصر 
أو البصيـرة تبصر وتأمل وتدبر أي صفة من صفات العقـل، 
كما يـدل على ذلك المتواتر اللـغوي «عـين الصواب» أو «عين 
العقـل» أو المأثـور مـن الأقوال مثـل «القلم لسـان البصر»أو 
«بنـوء الأقـلام يصوب غيـث الحكمـة»)، واليـد (وهي ذات 
معان مجازية متـشعبة مثل الجاه والقدرة والسلطان وأول 
الشـيء والأمر النافذ والقهر والغلبـة والحفظ والوقاية…) 
وإذا أضفنـا إلى ذلك عنصر الماء ـ وصلته في المتخيل الديني 
بعملية الخلق أجلى من أن نتبسـط فيها ـ سـاغ لنا أن نتأول 
كلمة»قلـم» دون تحميلهـا فـوق ما تحتمـل - علـى أنها رمز 
يجسـم الكلمة المقدسـة أو الكلمة من حيث هي جوهر خلاق. 
ولكـن دون أن يفضـي بنـا ذلـك إلـى ذات الاسـتنتاج الذي 
خلص إليه الباحث التونسي محمد عجينة في قوله إن القلم 
« قرين اللوح والكتاب، وعنوان الانتقال من حضارة شفوية 
إلـى أخرى مكتوبة تقدس الكلمة، كلمة الله، وتقدس الكتاب 
(ناهيـك عن أن النـاس صنفوا فـي صلب المملكة الإسـلامية 
إلـى أهل كتاب ومن سـواهم) وإذن فهو حافظ اللغة والمعنى 
والتاريخ وحافظ القيم وضامن كل شـيء، مانع له أن يذهب 

هباء منثورا في الدنيا والآخرة». 
ومسـوغات تحفظنـا علـى هـذا الاسـتنتاج ترجـع إلـى 
ضرورة التمييـز بين»الكتاب»و»المصحف» أو بين النص الأم 
الشفهي (الوحي) والنص القرآني المكتوب. وقد كان الكتاب 
يعنـي من جملة ما يعني الكتابة المتحررة من كل جسـمانية، 
لأنها الأقدر، في المعتقد الديني،على تعيين الأشـياء الروحية 
المجردة، دون أن تجسـمها أو تضفي صورة عليها، لسبب قد 
لا يخفـى، وهو أن الكلام نفسـه، في هذا المعتقـد، من طبيعة 
إلهيـة. ومن ثمة فهو الذي يناسـب أكثـر الموضوعات الإلهية 
والأشـياء العقليـة. والكتابة بهـذا المعنى، تجنـح إلى اللغة 
المنطوقـة أكثر من جنوحها إلى شـكلها التدوينـي. وربما نَمَّ 
ذلك على ذهنية كانت تنتسـب إلى رسـوخ مبدأ التسمية في 
المسـمى، أو معنى الكلمـة باعتبارها الجوهـر الخلاق، حيث 
التـشـديد على الوجـود الذهني أو «الروحي» للشـيء. وقد 
يتعـذر أن نفهم الوحي، مـن حيث هو كتاب غيـر مكتوب، ما 
لم نأخذ بالحسـبان أن الحقيقة اللغوية في المتخيل الديني، 
تحتكم إلى المسـموع والمحفوظ في الذاكـرة أو الحافظة أكثر 
مـن احتكامهـا إلى ما هو مكتـوب. ولهذا المتخيل ما يسـوغه 
لسـانيا فـ»الكتابـة تنسـخ معالـم اللغـة، الحقيقيـة، وهـي 

ليست رداء اللغة بل شيئاً تتنكر به».
ولعـل هذا المبدأ أن يعلـل سـببا من أسـباب خلـو الكتابة 
العربيـة قبـل الإسـلام وفـي طورهـا الأول، مـن الإعجـام 
والشــكل. وربمـا كان فـي ذلك أكثر مـن دلالة علـى الآصرة 
المتينـة بـين الزمانـي والمكاني فـي الكتابـة العربيـة، أو بين 
المنطوق والمكتوب، حيث المرئي فـي الصورة المكتوبة ضرب 
مـن الحدس، يسـتدعي أبـدا صورته المنطوقـة. وهي آصرة 
لـم تنقطع في تاريـخ الكتابـة العربية، حتى عند اسـتحكام 
قواعدهـا وأصولهـا، وأخذها بالإعجام والشـكل، فقد ظلـت 
«تتجاهـل قيمة الحرف الصـوتي وتترك للقارئ اسـتنتاجه 
« علـى حين أن الإغريق مثـلا أدخلوا الإشـارة الصوتية إلى 

الأبجدية، منذ أول حدثانها. 
ولا ينبغـي أن نتعجــل فنحمـل الأمـر على أنـه مظهر من 
تخلـف الكتابـة العربيـة، فلعلـه كان دلالـة علـى معنـى من 
معانـي الجمع بين المقروء والمسـموع أو بين المرئي الحســي 
والغيبي الحدسي، حتى أن ظهور بعض الخطوط مثل الثلث 

والنسخ والمحقق، يبدو كأنه كان وقفا على القرآن. 
وبسـبب من هذا وغيره، يتعذر أن نرسم حدا فاصلا، في 
الثقافـة العربية بين شـفهي وكتابـي أو أن نتـخذ من أدوات 
الكتابة المطـردة في الشــعر والقرآن، أدلة على الانتقال من 
حضارة شـفوية إلى أخرى مكتوبة. والقلم «القرآني» نفسه 
محفوف بأكثر من أسـطورة تقرنه بمعان شتى مثل الخط أو 
الكتابة والعقل والقدر… وهو الأسـاس في نظرية التوقيف 
الإلهـي في نشـأة الخـط حيث يجـري القلم بقضـاء من الله 

وقدر، كما يذهب إلى ذلك محيي الدين بن عربي. 

٭ شاعر من تونس 
هوامش:

ـ من هذه الآيات في القلم :
ـ «اقــرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانســان ما لم يعلم « 

3/96 (العلق)
ـ «ن والقلم وما يســطرون مــا أنت بنعمة ربــك بمجنون» 1/68 

(القلم)
ـ «ومــا كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» 44/3 (آل 

عمران)
ـ المورد (1986) ص197.

ـ حمزة الأصفهاني التنبيه على حدوث التصحيف ص 54
 R.Barthes، L’obvie et l’obtus ، P.142 – 143 ـ

 ـ محمد عجينة،موسوعة أساطير العرب

منصف الوهايبي ٭

ثقافة

يا بحرنا
قبل أن تنسى.

يجــوز لنا اســتعادتك كلمــا حزّت أطرافنــا حبالُ 
المســافة وهــي تمحونا بغيابــك. يصحّ لنــا أن نحكّ 
عدســتك لنوقــظ المــاء النائم في مســتنقعات تحزم 
الجزر الناعســة. ينبغي لنا، نحن الذين لم يكن يطيب 
لنا ليــل بدون نجومــك ولا يهنأ لنا نــوم بغير أغاني 
أمهاتنا عنك. كنا نضع صناديق أحلامنا في موجك. 
فتضمهــا فــي التجاعيد مطمئنــاً ثقتنا فــي رحمتك. 
وتخصنا بأحلام لا تتركنــا وحدنا عندما نذهب الى 
النوم. حتى إذا ما ســألنا أطفالنا عن الهدايا. نمسح 
بفصــوص الملــح الشــفيف أكتافهــم. زاعمــين أنــك 
ســتبعث معنا هلامياتك الناعســة توقظنا من سرير 
الأعمــاق. فنحملهــا معنــا تلاعــب أطفالنــا وتؤنس 

نساءنا في الوحشة. 
يا بحرنا

قبل أن تنسى،
مثل الحيتــان الخجولة كنا نجوب معك ســواحل 
افريقيــا، نتقصــى حصتنــا فــي موســيقى الرقص 
الحزيــن المترنــح ثمــلاً بالجــراح. نصغي لأجســاد 
محبوســة في الغيم. نحصيها مثل ســعال أكبادنا. 
نســألك، فتغمرنا بفتنتك الصارمة. نســأل فتشملنا 

بغضبتك الحانية.
يا بحرنا

قبل أن تنسى،
في الأجنحة المتعبة لنوارس التيه. تقودنا فنارات 
محيــط الهند. نتبــع ســبل البهــارات المتصاعدة من 
عتمة غابات المطر المتواصل. أبازير نشــمها مثل عطر 
الأعشــاب البحرية عالقــة في أقدامنــا ونحن نخرج 
من جيوبك المشــحونة بأجــراس النكهــات النفاذة. 
الهاطلــة في صهدنــا ودموعنا. وشــهقات اللذة في 
الأرز مذاق الثمار الفجة في الأواني الشهوانية الثملة 

بأخلاطها.
يا بحرنا

حتى إذا ما نسيتنا، 
وأحزاننا تحرس النحيب، نستعيد ربط العصائب 
الخضراء في أصابعــك فتتذكرنا. نحن ضحايا الماء 
نرفع نحيبنا كلمــا بعثت لنا بجنازة غامضة. وطلبت 
منا التحلي بالصبر وعدم إطلاق الصوت الفازع لئلا 
تجفل الأســماك عن مصائدنا. وتشــرح لنــا العلاقة 
القاســية بين الفقــد الغامض والصيد الوفير وشــحّ 

الأرزاق.

يا بحرنا
على نسيانك،

تفرز مشتهياتك في رمل عواطفنا الفائضة. وتكثر 
تصانيف الأحبار الماكــرة وتعدنا بالحقائب المكتنزة 

بالقواقع. فنصدق الرســائل ونبدأ في قراءة موجك 
على نســائنا اللاهيات بالســهر على أوانــي الطرائد 
وفاكهــة الصيــد. وحــده كلامــك يســعفنا ســاعة 
إقناع النســاء بالذهاب الى النــوم حيث الأحلام في 

انتظارهن.
يا بحرنا

إنسنا إذا طاب لك ذلك. 
فنحن نحتفظ بأنيابك الصخرية وحَسَك أسماكك 
المستوحشــة في الأعماق مثل الوشــم في أجسادنا 
الناحلــة. فليســت الهدايــا وحدها تقــدر على صقل 

مواهبنا. الجراح تفعل ذلك أيضاً.. وتحسنه.

يا بحرنا
إذا نسيت،

نتذكرك في الخطر المريع الذي تحرســه خطواتك. 
كلما رأينا أخطبوطك العجوز يتخبط في غائطه. فيما 
يرقــب المخلوقات الفظــة وهي تتحشــد لتهندس لنا 

الكارثة. تحدق وتفتك وتنال منا.

يا بحرنا
لا ننساك،

نحن نســاؤك الفاجرات نفقد رجالنــا في غيابك. 
فنصــون لهــم مكامــن اللذة بفتيــان قليلــي الخبرة. 
منذوريــن لوحشــة المرافــئ. نســتفرد بهــم. نلقنهم 
درســنا الباكر في المعاشــرات الماجنة حتى ننهكهم 
بالمتــع. فــإذا فرغنــا منهــم. اســتدرنا لك يــا بحرنا 
الوحيــد قبيــل أن تهرم. نناديــك بالشــغف وغيره. 
بالغنج وغيره. بالشبق وأكثر منه. نحنّي لك كعوبنا 
بالشهوة وندللك بالغوايات. حتى إذا ما نزلنا نغمس 
أقدامنا المشبوقة في زرقتك الكامنة. تعتريك الرعشة 

الباهرة. فتصرخ فينــا وتنهرنا موبخاً 
طيشــنا النبيــل. وتذّكرنــا بأزواجنــا 
الغائبــين. وتأخــذ في ســرد أســماء 

رجالنا واحداً بعد الآخــر في ترتيل من 
يكرز لرعية جاحدة. وتغرس اسم كل رجل 

بإبرة ناعمة في كتــف امرأته. فتتصاعد 
صرخاتنــا ضاجــة بمــرح الذبائــح في 

شريطك الســاحلي من رأس البر الى رأس 
الرمان.

يا بحرنا
بندماء نسيانك،

يطلقــن  المتحذلقــات.  نســاؤك  تلــك 
تضرعاتهــن مــن غربــة الآبــار العذبة. 

رجــاة أن يكــف الوقت عــن الحركة. 
فــي  انتظارهــا  الشــمس  وتواصــل 

كبد الســماء. وتنــام كل امرأة في 
حلمها الساطع. ويتأخر الليل... 

ولا يأتي.
يا بحرنا

إن تنسنا،   ضعنا بعيدا عنك.      
 أنقذنا.

وأنــت مدجــج بالمســتعان بــه من 
الذكرى

فكن أدرى
لقد طاش الجنون بنا

ونحن ندرب الموتى على النسيان
ندفع خطوة ونؤجل الأخرى

فخذ يا بحرنا يدنا
مدلاة كما يستنجد الغرقى 

بموج الرحلة السكرى.

شفيق الحوت يترجل بعد نصف قرن من الكفاح: 

فلسطين عائدة طال الزمن أم قصر!
■ «ولدت قبل ان توجد اسرائيل وسأبقى 
اكبـر منهـا وشـاهدا علـى تاريخهـا الكئيـب 
العنصريـة  الجرائـم  انـواع  بـكل  الطافـح 
والمذابح الجماعية كما عايشت جميع حروبنا 
معهـا، من حرب النكبة الى حرب النكسـة الى 
حـرب تشـرين الاول/ اكتوبر اللغـز وواكبت 
ثورة شـعبنا المعاصرة بـكل معاركها الرابحة 
والخاسـرة، وفي كل مرة، مـع نهاية كل دورة 
مـن دورات هـذا الصـراع كنـت كغيـري مـن 
ابناء هذا الشـعب وهذه الامـة ارفض الاقرار 
بالهزيمة وأرفع شـعار «الضربة التي لا تقتلنا 
تقوينـا وتشـد عزيمتنا». لا شـك ان هناك من 
سـقط على الطريـق وكلَّ ومـلَّ او يئس ورفع 
شـعار البراغماتية تمويها للاستسـلام، غير 
ان هـذا الانقسـام بـين السـلوكين والنهجـين 
بقي ملتبسـا خجولا لا يجرؤ  احد على طرحه 
المسـتوى  علـى  حتـى  والمسـاءلة.  للنقـاش 
العربيـة  الحكومـات  معظـم   بقـي  الرسـمي 
يخجـل مـن طـرح مواقفـه الحقيقيـة ويلجـأ 
الى اعتمـاد التزوير والتزييـف  في خطاباته 
السياسية» (بين الوطن والمنفى – من يافا بدأ 

المشوار - 521/ 2007).

يافا واحة افلتت من الجنة
الوطنـي  للسياسـي  هـو  اعـلاه  النـص   
الفلسـطيني شـفيق الحـوت (1932 2009-) 
الـذي توفـي يـوم الاحـد، والحـوت  لـم يكن 
وزعيمـا  الثـورة  مؤسسـي   مـن  مؤسسـا 
مخالفا  ومختلفا مع نهج او سياسات القيادة 
ولادة  علـى  شـاهدا  كان  بـل  الفلسـطينية 
الطريق الوطني الفلسـطيني فيما بعد النكبة 
وأحد المشاركين في تعميد الطريق له. لم يكن 
الحوت بهذه المثابة مخالفا بل كان يرى نفسه 
مخالفـا من اجل فلسـطين، هكذا قـال لرئيس 
المخابـرات الاردنيـة محمـد رسـول الكيلاني 
عندمـا اخذه للقاء العاهل الاردني الراحل في 
بيت الشـيخ محمد علي الجعبري في الخليل. 
وكمـا تشـي مذكراته التي قدمتهـا دار الريس 
قبل عامين فهو يرى في تجربته الفلسـطينية 
كمحاولـة واجتهـاد وللمجتهد اجـر المحاولة 
خطـأ وصوابـا. ومـن هنـا قـدم روايتـه عـن 
حياتـه مـن منظـور روايـة شـعبه وخروجه 

الوطني والثوري في القرن العشرين. 
والحـوت لـم يكـن سياسـيا احتـرف لغة 
السياسـيين بل كان معلقا صحافيا ومشـاركا 
فـي نهضـة بيـروت  الثقافيـة فـي مرحلـة ما 
بعـد الحرب العالميـة الثانية. كان فلسـطينيا 
بـدم لبنانـي عـاش فـي لبنـان منـذ ان خرج 
مـع عائلته من يافـا على متن سـفينة يونانية 
الفلسـطيني  حتـى  انـه  يعتبـر  ظـل  ولكـن 
المرتبـط بالدم بلبنان يظل مطـاردا ومحكوما 
المخابـرات  الثانيـة-  الشـعبة  بسياسـات 
ابنـاء  ومثـل  ومثلـه  السياسـيين.  وامزجـة 
شـعبه عانى من مرارة الوقـوف امام المكاتب 
واعيـد من على نقاط الحدود العربية والتقط 
من بـين كل خلق اللـه في المطـارات فقط لانه 
ابـن شـعب ظـل يحمـل الحـكام  فلسـطيني 
مسـؤولية  الفلسـطينيين  وزعمـاءه  العـرب 
الخـروج. ومـن هنـا فرحيـل الحـوت يمثـل 
خسـارة ثقافية وفكرية للثورة الفلسطينية، 
فهـو وان كان منظمـا ومنظـرا فقـد كان مثقفا 
وسـيرته تعكـس اهتماماته الثقافية وحسـه 
السياسي. كان الحوت من ابناء الصف الاول 
في الثورة الفلسطينية، وكان من نتاج الجيل 
المؤسـس للثقافـة الفلسـطينية مـن معلمـين 
وكتـاب ووطنيـين كانـوا نموذجـا للحـرص 
علـى الوطن مات الكثير منهـم وهو يدافع عن 
الوطـن وعاشـت البقيـة لتتفـرق فـي البلاد 
ولكي تسـهم في بناء صرح الثقافـة العربية. 
ولا ادري لمـاذا ظـل الحـوت ولفتـرة طويلـة 
يرتبط بذهنـي بكتاب تاريخ الميثولوجيا عند 
العـرب واعتقدت مـدة انه مؤلفـه خلطا بينه 
وبـين عمه المثقف الاخر وهو الشـاعر محمود 
سـليم الحـوت. وكان مـن حـظ شـفيق كمـا 
يخبرنا في سيرته انه ولد في فلسطين وشهد 

حياتها قبل الضياع وعاش نضالها في المنفى. 
ومثل بقية الفلسـطينيين ظـل يهجس بحنين 
العـودة  فقـد كتب قائـلا– هم  لا بـد عائدون 
وسـيجدون بانتظارهـم نبع ابـو نبوت على 
بـاب المدينة. يافا هـي المدينة التـي جاء منها 
الحوت الذي ينتمي لنسـل عائلة معروفة في 
بيـروت فر جدها الاكبر اثناء الحكم العثماني 
من العسـكرية وجاء الى المدينـة التي فتحت 
ابوابهـا وقلبهـا لكل مـن احبهـا واراد خيرها 
واصبـح فيهـا تاجـرا ومختـارا وأحـد بنـاة 
المدينـة الحديثة.  ويحاول الحوت ان يذكر او 
يتذكر هو ذكريات النشـوء الاولـى والولادة 
التي ارتبطت بوالدته التي كانت تحمل اسـم 
تحفـة وبتلك القابلة القانونيـة من آل قباني، 
المتعصرنـة وبشـجرة تمـر حنـة فـي حـوش 
البيـت وبأكلـة الملوخيـة التي اكلتهـا والدته 
وسببت له العطاس كلما شم رائحة الملوخية 
او هكذا كان يعتقد لان والدته طبخت للعائلة 
الكبيرة التي كان هو سـابعها في ليلة ميلاده 
طبخة الملوخية. يؤكـد الحوت انه عندما كان 
في يافا وسـأله احد عن شـارع من شـوارعها 
او حـي من احيائها لشـك فـي نفسـه، ولكنه 
يتحدى قارئه كي يسـأله اليوم وبعد خمسين 
عامـا من المنفى عن مدينته الاثيرة، ولا ينتظر 
من قارئه عمل هذا بل يأخذه في رحلة طويلة 
تشـبه  رحلات مرشدي السياحة  لا بل السفر 
فـي الزمن على طريقة «دكتور هـو» عائدا بنا 
الى بيتهم في المنشـية ومارا بنا على اسـواق 
الخضـار والمطاعم والمقاهي والشـوارع حتى 
يصل الى مدرسة العامرية للذكور التي كانت 
هـذه  للاناث.وفـي  الزهـراء  مدرسـة  تقابـل 
الرحلـة يحيـي الحـوت عالما بـدا ميتـا وزمنا 
بـدا غابرا لكنه في عقل الحـوت ومن خرج او 
اخرج من فلسـطين ظل حيا ومرتبطا بالحنين 

والتصميم على العودة. 
لاجئـة  وصـف  بمـرارة  قبـل  وان  فهـو 
فلسـطينية لفريـق تلفزيونـي اوروبـي جاء 
بعـد  الفلسـطينية  الثـورة  ملامـح  ليصـور 
خروجهـا والتـي قالـت رداً علـى سـؤال لماذا 
سْـنا» الا ان الحـوت يعذر  تركتـم بلادكـم «تَيَّ
الفلسـطينيين الذيـن خرجـوا انهـم خرجـوا 
بسـبب غيـاب الاتصـالات الجيـدة وبسـبب 
عقـم الزعامات الفلسـطينية علـى الرغم  من 
حسـن النوايا. ومـن هنا يرى الحـوت ان ايا 
من فلسـطينيي الشـتات لم يعتـرف ابدا بأن 
ثمة بديلا عن الوطن المسـلوب كأرض وتراث 
وهوية « ومن يسأل طفلا ولد في اي مخيم  من 
مخيمات الشتات، بما في ذلك مخيمات الضفة 
والقطاع عن مكان ولادته فانه يسـتذكر فورا 
بلده او قريته في فلسـطين: انا من يافا انا من 
حيفا انا من اللد  انا من الرملة... انا سليل كل 
الامم والحضـارات التـي توالـت على العيش 
في فلسـطين ولا سـيما آخـر الف وخمسـمئة 
سـنة من التاريـخ» ويعلن الحـوت قائلا « انا 
لسـت عائدا فحسـب بل فلسـطين عائدة إليَّ 
ايضـا، إنها مسـألة وقـت مهما يظـل الزمن». 
ويقـول قبل ذلـك ولو سـئلت عن ذلـك اليوم 
المشـؤوم «يـوم اقتلعت من فلسـطين ان كنت 
ما زلت على يقيني من العودة لما ترددت ثانية 
واحـدة  في قـول (نعم)». لماذا؟ لأن فلسـطين  
تظل فخـرا لكل مـن ينتمي اليها فهـو يرى ان 
فكـرة فـرادة فلسـطين موقعـا وفكـرة تغمـر 
اي شـخص ينتمي اليهـا بالفخـر والاعتزاز، 
لتاريـخ  ارث  صاحـب  هـو  الفلسـطيني  لان 
وثقافتـه  بحضارتـه   والتاريـخ  الانسـانية 
و»كسـليل لكل هـؤلاء الانبياء والرسـل. انه 

انتماء مكلف غالي الثمن، لكنه يستحق».

هذا زمن تزهير البرتقال
للتاريـخ  عـارض  مجـرد  ليـس  الحـوت 
والذكرى بل هو مشارك فيها باعتباره الفاعل  
والشـاهد. فهـو يحدثنـا عـن صدمـة اللجوء 
حتـى عليه على الرغم من وجود اقارب له في 
بيـروت. وفي خضم مشـكلاته التـي واجهها 
مع الامن اللبناني بسـبب نشـاطاته الطالبية 
فـي الجامعـة الامريكيـة، طلب مـن والده ان 
يسـتخرج له جواز سـفر لبنانيـاً كمخرج من 
مأزقـه وملاحقات الامن له ولتأمين دراسـته، 

فقـد هدد بالطرد من الجامعة بسـبب علاقاته 
مـع الشـيوعيين والترحيـل. ويكتـب الحوت 
بمـرارة عـن هـذه المرحلـة  لانـه كان يتحدث 
باسـم كل الفلسـطينيين الذيـن ذاقـوا مرارة 
الاسـتفزاز والتشـكيك والملاحقـة مـن اجهزة 
الامن العربيـة، لكن والده رفـض مع انه كان 
يحـرص علـى تسـجيل كل افـراد العائلة في 
بيروت، والسبب اكتشفه شفيق لاحقا، عندما 
كان والده جالسا على شرفة البيت البيروتي 
وفجـأة هفت نسـمة اشـعلت الحنـين لوالده  
الـذي قال هـذا هو وقـت التزهيـر، اي تزهير 
البرتقـال والليمـون. عندهـا عـرف الحـوت 
سـبب رفـض والـده التخلـي عـن الجنسـية 
الفلسـطينية، وسـبب تمسـك والده بالقمباز 
الفلسـطيني على الرغم من لبـس ابناء جيله 
البنطال. ومـن هنا يقول ان اهـم وثيقتين في 
حياتـه ضاعتـا، الاولى شـهادة ميـلاده التي 
نسـيها في مكتبه في يافا وجواز سفره (يذكر 
رقمه) الذي حرص الضابط الاسـرائيلي على 
اخذه منـه اثناء الاجتياح للبنـان عام 1982. 
في استعادته لأيام الشـباب في يافا يؤكد ان 
مدينته التي كانت عاصمة الثقافة والصحافة 
فـي فلسـطين لـم تكـن مدينـة تسـيطر عليها 
العائـلات التقليدية اسـوة بالقدس ونابلس 
وغـزة وعـكا ولكنها كانـت مدينـة طبقية من 
ناحيـة اداراتهـا من قبـل النقابـات والاتحاد 
والتجـار، والحياة فـي المدينة تشـبه الحياة 
فـي مدينـة بيـروت التـي عمـل فيهـا  لاجئـا 
وطالبـا وصحافيـا وهـو يذكـر القـارئ بجو 
المدينـة في ذلك الحين بقولـه ان الصحافي او 
المثقف والناشـط السياسـي كان يتحير على 
اي مائـدة سيسـهر، مائـدة اعمـدة الصحافة 
ام الشـعر ام التنظيـر السياسـي؟ ويخبرنـا 
عن عملـه ومحاولاته لتخفيـف حالة اللجوء 
الفلسـطيني خاصة ان رجال الشعبة الثانية 
الفلسـطينيين،  بحيـوات  يتحكمـون  كانـوا 
ويقدم لنا حوارات ونقاشات مع اهل السياسة 
في لبنان في ذلك الوقت تقدم صورة عن هذه 
المعاناة وهو يعتبر ان عهد كميل شمعون كان 
اسـود بالنسـبة للفلسـطينيين وان الوضـع 
تحسن في عهد فؤاد شـهاب. وتمثل شهاداته 
حول رجـال  الحكـم والعلم في لبنـان وثيقة 
مهمة عن هذه الفترة. عمل شـفيق الحوت مع 
سـليم اللوزي في «الحـوادث» ويقول انه في 
بعض الفترات كان يضطر الى الاشـراف على 
صـدور المجلة من الغلاف الى الغلاف وسـافر 
في نهاية الخمسـينات من القـرن الماضي الى 
الكويـت التي عمل فيها مدرسـا، وله ذكريات 
جميلـة عنهـا وعلاقـات جيدة مع اهـل الحكم 
فيها ولم تسـتمر اقامته فيها سوى عامين عاد 
بعد ذلك الى بيروت للعمل في الصحافة التي 
تركهـا كـي يكـون ممثـلا لمنظمـة التحرير في 
لبنـان، ويحدثنا عـن معركة الفلسـطيني من 
اجل الهوية حتى في امور عادية فقد عانى من 
اجل اقناع المؤسسـة السياسية بضرورة رفع 
العلم الفلسـطيني على مكتب المنظمة، وعانى 

من اجل دعم اللاجئين.

شعب الوحدة
 يكتب عن باكورة نشاطاته السياسية في 
الجامعـة الامريكية وعن تأثره بالشـيوعيين 
واختلافـه معهـم وانشـائه جبهـة التحريـر 
فكـرة  البدايـة  منـذ  ورفضـه  العربيـة، 
«التوريط» التي كان يدعو اليها خالد الحسن 
العــربيـة فـي  والداعيـة لتوريـط الانظمـة 
الحرب مع اسـرائيل، ومشـاركته فـي المؤتمر 
الوطنـي الفلسـطيني الـذي انعقـد فـي قاعة 
فنـدق انتركونتيننـــتـال في القـدس واعلن 
الفلسـطينية،  الوطنيـة  الحركـة  ولادة  فيـه 
ولقائـه مـع عرفات اول مرة الـذي دعا ممثلي 
المنظمة للقاء تعارف معهم  والقى فيهم خطبة 

عصماء.
ويـرى انه مـع اختـلاف الـرأي والطريقة 
الا ان لـدى عرفـات جاذبية سياسـية خاصة 
كمـا لاحظ في ابـو جهاد طيبـة واخلاصات..  
المهـم في حديثه عن الهم الفلسـطيني يلاحظ 
وهـو المنشـغل بالقضيـة ان علاقـة المنظمات 
الفلسـطينية كانـت دائمـا تنتهي الـى صدام 

لانـه لا يمكـن التعايـش بينهمـا وفـي الوقت 
الذي اتسـمت فيه الحركات الوطنية العربية 
بالفئويـة والتعصب الا ان مـا يميز الحركات 
الفلسـطيني  الشـعب  وحتـى  الفلسـطينية 
انـه شـعب نـزاع للوحـدة ويؤمن بهـا ولهذا 
فـان الكثيـر مـن قـادة الثـورة الفلسـطينية 
غيـر  عـرب  هـم  ومفكريهـا  وسياسـييها 
فلسطينيين ولربما جاء هذا بسبب عدم توفر 
فرصة للفلسطينين كي يحكموا انفسهم. يجلي 
الحـوت بعضا مـن محـاولات الاغتيـال التي 
تعرض لها احداها جاءت من قائد فلسـطيني 
بشـرائه  تتعلـق  اشـاعات  بسـبب  معـروف 
اسـلحة من السـوفييت وعلاقته المزعومة مع  

السفارة السوفييتية في بيروت.

العهد الناصري الذهبي
 وفي الوقت الذي يرى فيه الحوت ان ازهر 
لحظة في التاريخ العربي المعاصر هي الحقبة 
الناصرية الا انه لا يخفي دهشته من الطريقة 
التي انجر فيها او جر الى الحرب مع اسرائيل 
على الرغم من التأكيدات والتصريحات التي 
اطلقها ناصر من ضرورة التجهيز والتحضير 
قبـل المعركة وفـي الوقت الـذي كان يرى فيه 
الكثيـرون فـي تصريحات وخطابيـة الزعيم 
الفلسـطيني احمد الشقيري سلبا تعامل معها 
ناصر كناحيـة ايجابية وضـرورة للتنفيس. 
ويضـم هنا لقاءات بعضها عفـوي او بترتيب 
مع ناصـر الذي لم تكن تخلـو معاملته مع من 
حولـه مـن انسـانية حيـث كان دائما يسـأل 
عن حـال من يقابله وبالنسـبة  للحوت الذي 
اصيب برجله جراء محاولة اغتيال ظل ناصر 
يسـأله عـن رجله وعـن اولاده حيـث اخبره 
«ازي  بابنتـين.   رزق  انـه  الاول  اللقـاء  فـي 
رجلك، تحسـنت؟ جالك صبي والا لسـاك ابو 

البنات؟».

اريد صحن فول
هنـاك  ملمـح هـام فـي مذكـرات فلسـطين 
الحوت انـه اي كاتبنـا مهموم دائمـا بالناس 
الاردنـي  العاهـل  مـع  لقـاء  ففـي  العاديـين 
بعـد سـنوات من احـداث ايلـول (سـبتمبر) 
الفلسـطينية – الاردنيـة طلـب سـمة دخـول 
للأردن لانه كما قال للملك اشتاق لصحن فول 
من مطعـم الكلحة اليافـي الذي نـزح لعمان. 
وفي موقف آخر مثير للضحك ان الحوت سافر 
للخرطـوم للتسـاؤل عن سـبب عـدم توجيه 
الخرطـوم دعـوة للمنظمـة كـي تشـارك فـي 
مؤتمر القمة الذي كانت تسـتضيفه الخرطوم 
واجتمـع مع المثقـف والسياسـي محمد احمد 
محجـوب، وزيـر الخارجية فـي حينه، حيث 
دار حديـث حـول عـدم توجيه الدعـوة وفي 

طياتـه كانت اشـارة الى الوحـوش فالحوت 
في اسـم كاتبنا والسبع في اسم ممثل المنظمة 
دفع الوزير السـوداني للقـول «ايه الحكاية؟ 
هو ناقصنا وحوش في السـودان»! في سيرة 
الحوت، شفيق الكثير من المواقف فهو المنافح 
والكاتب والمثقف الفلسطيني الذي رفض كما 
يقـول تحريض بيار الجميل مـرة له لبنانيته 
على فلسـطينيته وانه حامل هذه الفلسـطين 
علـى كتفيـه فأجـاب كاتبنـا انـه لا يقبـل ان 
يرمي حجرا في البير الذي شـرب منه. وتظل 
قصـة الحرب الاهلية في لبنـان غصة  يحاول 
الحوت تجنبها ولا يريد أن ينكأ جراحها معه. 
انـه يـرى ان رحيل المنظمة عـن لبنان لم يكن 
خيـارا ولكـن ضـرورة املتهـا المصلحـة على 
الثورة التـي لا يمكن ان تعيـش بدون ارض. 
وعلى الرغم من تجادلات العلاقة الفلسطينية 
– اللبنانيـة فان الاجتياح عـام 1982 اثبتت 
فيه بيروت انها عربية وحدوية وان العروبة 
حقيقـة وان القوميـة قائمة اكثر ممـا يتصور 
كثيـرون. المهم في حياة الحـوت التي ضمنها 
فـي حيـاة شـعبه انهـا لـم تكـن منفصمة عن 
خيارات الكثيرين منه، فقد بدأها ثائرا ناشطا 
في الفكـر القومـي والاممي وسياسـيا مقاتلا 
فـي السـاحة الفلسـطينية  والدولية، خاض 
صراعات وخلافـات الاخوة بطريقته واختار 
مواقفـه خاصـة عندمـا اسـتقال مـن منظمـة 
التحريـر احتجاجـا على اوسـلو لكـن العمل 
السياسي والهم الفلسطيني لم يتركه. اهم ما 
في الفلسـطيني انه رغـم الخلافات يظل يرى 
فـي فلسـطين خطـه الاول، بدايتـه ونهايته، 
ولكننـا  نحـن البشـر، لسـنا مخلوقـات مـن 
كوكب آخر خارقة بل تعترينا حالات الضعف 
وروحنـا التي هـي اكبر من الحيـاة لا يحتمل 
الجسـد الضعيف حالاتها وهنـا يتحدث الينا 
الحوت عن ثورة الجسد الضعيف عليه. مهما 
يكـن الامر في حيـاة راحلنا انه حـاول العمل 
مثل ذلك الفتى للفرز بين الحقيقة والوهم ولم 
يتوقف عنـد ذلك بل اتبع نصيحة الشـيخ ان 
الامر لا يعـدو معرفة الحقيقة بـل الدفاع عنها 
بشـجاعة وهذا مـا يميز رحلـة راحلنا. رحمه 

الله.
 ـ ولـد شـفيق الحـوت عام 1932 فـي يافا. 
تخرج مـن الجامعة الامريكية عام 1953. عمل 
مدرسـا في بيـروت والكويت وفـي الصحافة 
واسـس جبهـة التحريـر العربية عـام 1963. 
مـن مؤسسـي منظمـة التحرير الفلسـطينية 

عام 1964. 
لـه العديـد مـن المؤلفـات منهـا «اليسـار 
والقوميـة العربيـة»، «حقائـق علـى طريـق 
التحرير»، «الفلسـطيني بـين التيه والدول»، 

«لكي نحرث الارض»، «يوميات ابن البلد».

كاتب من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

قاسم حداد

في مسيرة اليد والقلم

حصتنا في البحر
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الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

تحتضـن مدينة أصيلـة المغربية حاليا وإلـى غاية الثامن 
عشـر من آب (أغسـطس) الجاري موسـمها الثقافي الدولي 
في دورته الحادية والثلاثين. وهكذا تقام في «مركز الحسـن 
الثانـي للملتقيـات الدوليـة» عـدة نـدوات فكريـة تتمحور 
حول مواضيع: «التعـاون العربي الإفريقي الإيبيروـ لاتينو 
أمريكي: الحكومات والمجتمع المدني»، «إفريقيا والبرتغال»، 
«البعـد الثقافـي فـي الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط: أوروبـا 
والمغـرب العربـي»، «العولمـة والتنميـة: تداعيـات الأزمـة 
الاقتصاديـة العالميـة علـى المسـاعدات للـدول الإفريقيـة»، 
«الإعلاميات العربيات في وسائل الإعلام في الوطن العربي 
وفـي الخارج». كما تخصص هذه التظاهرة الثقافية العالمية 
ندوتـين لعلمـين ثقافيـين عربيـين راحلـين: «تحية للشـاعر 
الراحـل محمـود درويـش»، «الطيـب صالـح فـي الذاكرة»، 
ويعقـد أيضـا لقاء حـول «جائـزة الشـيخ زايد فـي الفضاء 
الثقافـي الكونـي»، بالإضافة إلى محترفات للفن التشـكيلي 

وسهرات فنية متنوعة.
وعلـى هامش هـذه التظاهـرة، التقت «القـدس العربي» 
محمـد بن عيسـى أمين عـام «منتـدى أصيلة الثقافـي» الذي 
عمل أيضا وزيرا للثقافة وكذا وزيرا للخارجية، وسـألته في 
البدايـة عمـا إذا كانت الرهانات التي رسـمت لموسـم أصيلة 

الثقافي عند انطلاقته سنة 1978 قد تحققت، فقال: 
«بعـض تلك الرهانـات قد تحققت بالفعـل وبعضها الآخر 
فـي الطريق، وأولاهـا: إقامة فضـاء للحوار الثقافـي ما بين 
الشـمال والجنـوب. ذلـك أن تجربة موسـم أصيلـة الثقافي 
جـاءت بعـض مخـاض طويـل، ولا سـيما بعـد مشـاهداتي 
المتحققـة خلال عملي موظفا في الأمم المتحدة طيلة 14 سـنة 
وجولاتـي المهنية فـي العديد من الدول، فقـد لاحظت وجود 
توجـه لدينـا نحن العـرب والأفارقـة خاصة نحو الشـمال، 
وكان لزامـا علينا لكي نثبـت جدارتنا أن نذهـب إلى المواقع 
الثقافيـة الغربيـة كمهرجانـي كان وأفينيـون، ولـذا كانـت 
فكرتي هي أن نعبّد الطريق من الشـمال إلى الجنوب، فلماذا 
لا نقيـم نحن أيضا موقعـا لنا ونأتي بالآخريـن إلينا؟ وكان 

هذا الموقع هو موسم أصيلة الثقافي.»

ثقافة الاختلاف

وحدد بن عيسى الرهان الثاني في ما أسماه «الخروج من 
ثقافة النـادي إلى الفضاء المفتوح»، وقـال بهذا الخصوص: 
«بعـد النصـف الثانـي مـن عقـد السـبعينيات شـهد المغرب 
انفتاحا كبيرا على المسـتوى السياسي والفكري والإعلامي، 
بتكريس الديمقراطية والحريات العامة واللامركزية، فرأيت 
شخصيا أنه يتعين الخروج بالثقافة من التمركز في العاصمة 
وكونها شـغل النخبة إلى المناطق المهمشـة. ذلك أن المشاركة 

في جل النشاطات الثقافية كانت تقتصر على المنتمين لحزب 
معين أو جمعية معينة، فكان الآخرون يقاطعونها لاعتبارات 
سياسـية أو غيرها، وكنت وما زلت أؤمـن بأن يكون الحوار 
مـع الذيـن نختلف معهم وليـس مع الذين نتفـق معهم فقط. 
فوقع اختيارنا على مدينة لا تتوفر فيها الشروط الضرورية 
لاسـتقبال الضيوف، حيث كانت أصيلة خلال السـبعينيات 
تفتقـر إلـى الحـد الأدنـى مـن البنيـات الأساسـية، قلت في 
نفسـي: لماذا لا يأتي الآخـرون إلينا ويعيشـون ظروفنا كما 
نحـن؟ وليس بالضـرورة ألا يجيئون إلا حـين تتوفر فنادق 

الخمس نجوم والغرف المكيفة.»
أمـا الرهـان الثانـي ـ في نظـر أمين عـام «منتـدى أصيلة 
الثقافـي» ـ فيتجلـى فـي جعـل الثقافـة فـي خدمـة التنمية، 
انطلاقا من سؤال مركزي: كيف نفعّـل الإبداع بشتى أصنافه 
لتحفيز الشباب على الاعتماد على الذات؟ فالتنمية لا يمكنها 
أن تنطلق إلا من الذات، ولا يمكننا أن نظل نتلقى المساعدات 
باسـتمرار، بل لا بـد من نبذ سـلوكيات الاتـكال على الآخر، 

على حد تعبيره. 
وتابـع قولـه: «أؤمن دائمـا بـأن التنمية يجـب أن تكون 
متوازنـة بين البنيـة والإنسـان. أن تقيم الحدائـق والمباني 
وتعبـد الطرقات دون أن تشـرك المواطنين، فسـيعود هؤلاء 
إلـى تحطيمها، لذلـك، يجب أن تعمـل على تطوير الإنسـان 

أولا.»
البدايـة ـ كمـا يتذكـر محمـد بن عيسـى ـ كانـت صغيرة 
ومحليـة، وكانـت بمحاولة تجسـيد الرهـان الثالـث: كيف 
يمكن توظيف الثقافة لصقل مواهب الناس ـ خاصة الشباب 
ـ وتحفيزهم على الشـعور بذاتيهم وبقدراتهـم؟ يقول: «في 
سـنة  1977 كنا أنا والصديـق الفنان محمد المليحي عضوين 
عاديـين في المجلـس البلدي لمدينـة أصيلة، وطُـرح موضوع 
يتعلـق بالتنمية: كيـف يمكننا أن نجمع النفايـات في مدينة 
صغيـرة؟ كانت هنـاك عربة واحـدة يجرها حمـار هي التي 
تتولى جمع كل نفايات مدينة، سكانها حينئذ 17 ألف نسمة. 
اقترحـت أن ندعـو الفنانين المغاربـة لصباغـة أعمالهم على 
الجداريات، سيسـتيقظ السـكان ذات صباح ويتسـاءلون: 
مـاذا يفعل هؤلاء الفنانـون المجانين؟ الجـواب: أن مدينتكم 
جميلـة، وسـتكون أجمل حين ننظفهـا. وهكـذا، وضعنا إلى 
جانب كل فنان تشكيلي ما بين عشرة إلى 15 طفلا من تلاميذ 
المـدارس، ثـم بدأ الأطفال يرسـمون تحت إشـراف الفنانين. 
بالتشـكيل  بدأنـا  جدرانهـا.  تصبـغ  كلهـا  المدينـة  وقامـت 
سـنة 1978، ثـم انتقلنـا إلى عقد لقـاءات صغيرة وبسـيطة 
مـع مبدعـين معروفـين لـدى الشـباب، وشـيئا فشـيئا بدأنا 
نكبر وندعـو الآخريـن، دعونا النخبـة الثقافية الإسـبانية 
ثـم الفرنسـية فالأمريكيـة والأمريكـوـ لاتينيـة والافريقيـة 
وغيرها. وأصبحنا نفرّخ مؤسسات صغيرة داخل المهرجان، 
أنشـأنا «المنتدى الثقافـي العربي الإفريقي» بمعية الشـاعر 
الراحل الرئيس ليوبولد سـيدار سـنغور والأمير حسـن بن 
طلال الرئيس المؤسـس لـ»منتدى الفكر العربي»، وأسسـنا 
داخل هـذا المنتدى جائزة للشـعر الإفريقـي، وأحدثنا أيضا 

جامعة المعتمد بن عباد، لتجسير العلاقات مع العالم الإيبرو 
ـ اللاتيني.»

برلمان ثقافي

واسـتطرد قائـلا: «نحن فـي أصيلة كنا نسـعى إلى إقامة 
نوع مـن البرلمان الثقافي لتربية الناشـئة علـى التحاور مع 
مـن تختلـف معـه، فدائمـا كنـت أردد أن الديمقراطية يجب 
أن تعتمـد الحق في الاختلاف والتحـاور بدون خصام، وقد 

نجحنا في ذلك إلى حد كبير. 
هـذه المبـادرة كانت جديـدة وفاجـأت الكثير مـن الناس 
بمـن فيهـم السـلطات والنخبـة، إلى حـد أنه كان مشـكوكا 
فـي نوايانـا وتوجهاتنا. ولكـن الجميـع أدرك أن العمل كان 
أساسـا ثقافيا، يهدف إلـى وضعنا ـ نحن العرب والمسـلمين 
والأفارقـة بالخصـوص ـ في فضـاء العالم من خـلال العمل 
الثقافـي والحـوار والتفاعل الفعلـي بين النخـب. في مدينة 
أصيلة تعرّف الكثير من الناس من مختلف بلدان العالم على 
بعضهـم البعض، وتبودلت التجـارب، وتغيرت فيها الأفكار 
التـي كانت لـدى الآخرين عنا، كما غيّرنا نحـن أيضا الأفكار 

التي كانت لنا عن الآخرين.
وسألت «القدس العربي» محمد بن عيسى عن المرجعيات 
التي تعتمد كأسـاس للندوات والنقاشات الفكرية المقامة في 
إطار موسـم أصيلة الثقافي، فأجـاب: «نحن كنا بكل تواضع 
سـباقين لطرح عدة مواضيـع لم تكن معروفـة ومتداولة من 
قبل، ونختار القضايا التي نعتقد أنها ستشـغل الرأي العام. 
نحن أول من طرح سـنة 1992 موضوع العولمة، في وقت كان 
فيه الكثيرون يتسـاءلون عن معناهـا. كذلك البعد الإفريقي 
كان مهمـلا لدينا نحن العـرب؛ وكنت دائما وأنـا موظف في 
الأمم المتحدة أقول لأصدقائي من المسـؤولين العرب إن أمننا 
السياسـي والاسـتراتيجي والفكـري مرهـون فـي افريقيا، 
فيجـب ألا نولي ظهورنا لها، خاصـة وأن الدورة الحضارية 
القادمـة سـتكون فـي افريقيـا. الآن صـار هنـاك اهتمام في 

أصيلة بالبعد الافريقي.
كمـا أننـا طرحنـا مواضيـع كانـت جريئـة فـي وقتها عن 
الديمقراطيـة وعن السـلفية، فنحن فـي 1987 أقمنا لقاء عن 
السـلفية، والآن أصبـح ثمة حديث عن الإسـلام السياسـي 

والصوفية والسلفية... الخ».

حجازي معارضاً

وتابـع أمين عام منتدى أصيلة الثقافي قوله: «كانت لدينا 
أيضا الجرأة في اسـتقبال من كانوا يعتبـرون ضد الأنظمة، 
مثلا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي كان معارضا لحكومة 
بلاده ومستقرا في باريس، حين دعوناه لموسم أصيلة أتاني 
السـفير المصـري وكنت حينهـا وزيرا للثقافة وقـال لي: هذا 
إنسـان معـارض! فأجبتـه: صحيح أنـه معارض، لكـن لماذا 
نتركـه يتحدث عـن بلده في فرنسـا فقط، لمـاذا لا يفعل ذلك 

هنـا ونحاوره وقد نقنعه؟ وهذا ما حصل، بدأ حجازي يأتي 
إلى أصيلة وتلاحمت أفكاره مع أفكار الآخرين ووقع نوع من 

الاتزان... 
كان الأديب السـوداني الراحل الطيب صالـح رحمه الله 
يقول: يجـب أن نتعلم كيف نقول لحكامنـا إن أصابوا: إنكم 
أصبتم وأعانكم الله، وإن أخطأوا فيجب أن ننتقد أخطاءهم، 
ولكن من غير أن نقيم الجدار المعارض دائما وبشـكل مطلق. 
هذا النـوع من الاعتدال مطلب ضـروري، فالعالم كان ينتقل 
مـن التطرف الشـيوعي أو الاشـتراكي إلى نقطة وسـط هي 
التـي نعيشـها الآن، ولـم تعـد الأيديولوجيـات تلعـب الآن 
أدوارا كبيرة ـ كما كانت في الماضي ـ في التواصل بين الدول 
والشعوب، وأصبح المثقف يساهم في توطيد العلاقات التي 

تصبّ في مجال التنمية بصفة عامة.»

أصيلة: عربون وفاء 
لصديقين كبيرين

■  قرر المجلس البلدي لمدينة أصيلة إطلاق اسم الروائي 
السوداني الراحل الطيب صالح على حديقة كبرى، كانت 
في الأصل مصلــى، أدى بها الفقيد صــلاة العيد في أول 

زيارة له إلى المدينة عام 1980.
ويعتبــر الطيب صالح من رواد موســم أصيلة الثقافي 
الدولي حيث شارك في دورته الثالثة خلال السنة المشار 
إليها، وانتظمت مشــاركاته في المواســم الموالية إلى سنة 

2006، حيث خفت بسبب المرض. 
وفــي عــام 2002، تم اختياره لـ»جائــزة محمد زفزاف 
للرواية العربية» في دورتها الأولى بأصيلة، حيث أســبغ 
عليه المشــاركون صفة «شيخ الرواية العربية»، وكان إلى 
جانب الشــاعر الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار 
ســنغور من مؤسسي «المنتدى الثقافي العربي الإفريقي» 
فــي أصيلــة برئاســة ســنغور والأمير حســن بــن طلال 

الرئيس المؤسس لـ»منتدى الفكر العربي».
كمــا قرر مجلــس بلديــة أصيلة إطلاق اســم الشــاعر 
الفلســطيني الراحل محمــود درويش علــى حديقة جوار 
ســاحة «محمــد الخامس»، كان قــد تردد عليها الشــاعر 
أثناء حضوره في ثاني موســم أصيلة الثقافي عام 1979 
رفقــة أدونيس وخالدة ســعيد وإلياس خــوري وصلاح 

ستيتيه وفينوس خوري وآخرين.
وفي دورة العام الماضي من الموســم، بعد ســاعات من 
فاجعــة خبــر غيابه، أقام المشــاركون في هــذه التظاهرة 

الثقافية أول تأبين للشاعر الراحل.

 تداعيات تداعيات
بيروت الكلمات المتقاطعة

محمد السمهوري 

الطيب صالحمحمود درويشمحمد بن عيسى

صباحا 

■ تخيم رائحة القهوة، اشمها وانا مخدر، اصحو لأن لا صباح يدعوني في 
بيروت سوى رائحة القهوة عبر الهواء، وتحت الماء البارد، استعيد وعيي في 

البال. ينتفض جسدي، معلنا هو الآخر، عن نفسه.
القهوة خارج البيت لها طعم ومذاق آخر، لعلها تُطبخ باحساس الجميع، بمن 

في ذلك المارة في الشارع، امشي في شوارع بيروت، قاصداً المقهى والضجيج. 
ايقاع الشارع يسكن فيّ. أشعر ان كل شيء يشبهني هنا في بيروت، بخاصة 

الجمادات الساكنات لها ذات الروح التي تركتها في حياة اخرى .. والا اي 
تفسير يمكن غير ذلك؟

بيروت تغير ملابسها. تستبدل النوم بالنهار. تزيح الستائر عن الشرفات، 
تدعو الشمس إلى فنجان قهوة مغلي على نار المحبة، لا نار الاكتواء. استعيد 

وعيي الذي تركته مساء في الحانات، وبين الاصدقاء، وفي العناوين الرئيسية 
لآخر الاخبار.

لا أعرف ماذا اسمي نفسي في بيروت. وأي صفة أحملها حين ادخلها. حين 
يحدثني احد: هل زرت المكان الفلاني؟ انه يضج بالسياح. ارفض صفة السائح، 

ولا احب الا التجول في شوارع بيروت، في (الحمرا). كل شيء أريده هنا في 
هذه المساحة المتفق عليها. صرت اعرف الشوارع واين اذهب ومن التقي، لي 

كتب في بيروت.
استعيد وعيي، ألملم الحروف كلمات، هذه يعني (صـبـاح ال خير)، وهذا يعني 

(نـهـا ر ك س عـي د)، وهذا يعني  (كـا ن ت/ بـي و ت/ صـا ر ت/ بـي ر و ت 
/صارت/ بي ر و ت)، مدينة ممتلئة كامرأة نضجت الآن أمام عينيك، وغدا 

ستراها بالاحساس نفسه والايقاع ذاته.
يجلس الجميع لحل الكلمات المتقاطعة تصعب الاشياء لتحل في آخر مربع، 

يكون الحرف هو الحل حرف بيرو (ت)، تاء التأنيث، «المكان الذي لا يؤنث لا 
يعول عليه/ ابن عربي»، وأنا أحب ابن عربي وأصدقه. 

ظهرا 

يرشح مني العرق.. كأني آنية فخار، ستنكسر من شدة الرطوبة، من برد في 
الداخل، وحر في الخارج، اشعر اني سأفرط مثل دمية من قماش اهترأت بين 
يدي طفلة وحيدة هي ودميتها، تقف الشمس على رأسي وتختبئ فيّ الظلال، 

مكشوف من كل الجهات، مثل محارب خاسر ومحاصر.. لكنه لن يستسلم.
أحب المهاتما غاندي في شارع متفرع من الحمرا، اجلس في مقهى «ليناس» 

وحيدا وبهدوء وبدون اي فكرة جاهزة او معلنة. لا اريد الافكار المعلنة او 
الجاهزة.

ما بعد منتصف الليل

يكتب صديقي سهيل شهاب قصائد عن الحب، كأنها أحجية، بيان سري 
سيوزع على العشاق وشفاههم، يستعين به عاشق متلعثم في حديقة عامة، 

قصائد عن ألم خفيف ومحبب في وجدان القلب، لا يفسرها أحد سواه، 
يخبئها، ويقرأها كما ممثل مسرحي في بروفة ابدية، عذبة كلماته ورشيقة 

ودافئة، لكنها وحيدة مثل ذئب يتجول في غابة جبلية لا أحد فيها سواه.

عصرا 

ألملم الملل الذي يجتاحني سهواً، ولا أفكر بشيء سوى البيت، انا الذي لا بيته 
له، أعود وأضع أشيائي وانتظر عودة الكهرباء. للبيت شرايين تتدفق فيها 

حياة تحس ولا تلمس، ما بين جبيل وجبيل بنت، أحب المعاني، اجلس وأفكر، 
اضجر .. لا احب التفكير، لا أريد ان أفكر، كأني متقاعد، انظر في زاوية عيني 

الى عنوان الجريدة الغير موجودة أصلا، لأشعر اني متقاعد تماما.
صرت في عمر حرج، لا مجامله فيه مع نفسي او مع الآخرين، وغير مضطر 

الا للأشياء التي أريدها، يتصل بي يوميا صديقي اشرف من دبي، احدثه 
ويحدثني تنتهي المكالمة فأتصل روحانيا بصديقي ناصر في عمان، أحدثه 

ويحدثني .. أطمئن، أفتقد لخليل النعيمي وموعدنا مع الضحك في شارع 
الحمرا، ذاك العملاق الطفل الذي تضج به الحياة، ما زال بدويا معاصرا، 

يؤنسن الأشياء يقربها منه، ويدعو الجميع إليها، في بيروت كنا نتواعد انا 
وخليل للذهاب الى المؤسسة العربية للدراسات والنشر ليأخذ نسخاً من كتبه، 

نجلس بضيافة ابو علي، ويسأله خليل دون ان يحسسني ما اسم هذا الرجل 
الذي جاء معي، ليوقع لي اهداءات على كتبه، يستغرب ابو علي ويتصل بصقر 

ابو فخر: «معقول ترسل لي اصدقاء طوال الوقت مع بعضهما ولا يعرفان 
اسمي بعضهما». نضحك لأن بيروت تحتمل المزاح والنكات.

وعند حسام كنفاني وارنست خوري انا مدعو على فنجان قهوة قد يتحول الى 
وجبة غداء اتقاسمها معهما ما داما يعلقان خلف مكتبيهما صور كارل ماركس 

ولينين وغيفارا وابو عمار، وما دامت الاشتراكية مقنعة انسانيا وحسيا على 
الاقل.

يا ورد من يشتريك 

من الصدف التي اعادتني الى طفولة لا أعرف اني كنت أحبها، أو لا اريد 
تذكرها. من ورد في بيت في المخيم.. بيت مليء بالبؤس، هالك تحت كل انواع 

الفصول، وتقلبات الطقس. الى شارع الحمرا، يقف طفل لم اصدق للوهلة 
الاولى ان اسمه «زعلان»، قادم من الحسكة، شرق سورية، ليبيع الورد. يقف، 

وعلى شفتيه ابتسامة اقوى بكثير من كل حالات البؤس، مليء بالحيوية. 
اتصور ايضا انه ضد الشفقة.

اسمي زعلان ابن عائشة، وهذه هويتي، عمري عشر سنوات، او اكثر بقليل. 
جلس إلى جانبي. تحدثنا. زعلان طفل خفيف الظل. سألني: من اين انت؟ 

أجبته. قال لي: كل يوم نقرأ النشيد الوطني ونرفع العلم وفلسطين هي 
العنوان.

قبل ايام من مغادرتي بيروت، كنا نجلس في]البارومتر [ مع الصديق الشاعر 
السوري بشير البكر، جاء زعلان يحمل معه باقته، كان الوقت متأخرا. سحب 
كرسياً وقال: انا منهك. وضع الباقة إلى جانبه، فقلت: له اريد ان اشتري منك 

كل الورد. واتفقنا على السعر، وطلبت منه ان يوزع الورد على النساء فقط.. 
سافرت الى عمان .. هاتفني بشير ليسألني متى سأعود الى بيروت، سألته ان 

رأى زعلان، رد عليّ انه عاد الى الحسكة.
في مكتب حدود المصنع (الحدود السورية اللبنانية)، وانا عائد الى بيروت 

صادفت زعلان، حيّا كلٌّ منا الآخر بحرارة، قال لي انه ايضا عائد الى بيروت، 
التقينا بعد يوم في شارع الحمرا ضحكنا، كان يحمل الورد، كنت قد سألته 

قبلها: هل يعاملك احد بشكل سيئ هنا؟ رد «في حدا بيبيع ورد ممكن حدا 
يزعله؟».

حين شاهدني زعلان في الحمرا، سألني: متى ستشتري مني كل الورد ؟ 
ضحكنا وافترقنا. 

سأشتري من زعلان الورد لكن وردة واحدة تكفي .. 
لمن سأعطي هذه الوردة؟

 ابو ايلي 

يجمع تفاصيل الثوار، اعلام بلدانهم تذكارات الزبائن، غيفارا هو العنوان، 
علم كوبا وتفاصيل الحزب الشيوعي اللبناني، عملات من كل بنك مركزي في 

العالم صور الزعماء عناوين المريدين، وتوقيعات على القلب، ابو ايلي كريم 
وشهم، محب يجلس داخل عناوين بيروت وناسها، لم أره. قال لي ابنه ايلي 
والسيدة تريز انه مُقلٌّ في المجيء هذه الأيام، فيما اسكندر حبش على موعد 

يومي، ويفتقده ايلي ان غاب.
يضج البار فجأة بالناس .. ومرات لا أحد، سوى اغاني زياد وفيروز والشيخ 

امام وموسيقى لاتينية.

ليناس 

لا تبتسم سارة الا ما ندر، تقف إلى جانب الزبون تأخذ منه طلبه، تخبىء 
ابتسامتها للذين يكرسون وقتهم للمقهى، فهي مشغولة ما بين دراستها 

وعملها في المقهى. ومن الصعب على المرء ان يظل مبتسما طوال الوقت، جادة 
هي حين تراها تتحرك بين الزبائن.

 اهديتها كتابي «رقص بالتفاهم». سألتني مرةً عن ماذا يتحدث. قلت لها عن 
قصص الاخرين، اخذته وذهبت.

في الوقت المحدد له، بين العاشرة والحادية عشرة مساء، يدخل الشاعر 
والكاتب بول شاؤول، يجلس وحيدا مثل جبل لا يذوب الثلج عنه، يمارس 

طقسه اليومي.. يتأمل .. ثم يمضي دون ان ينتبه من لا يعرفه.

موسم أصيلة الثقافي يستحضر ذكرى محمود درويش والطيب صالح

محمد بن عيسى: كنا دائما سباقين لطرح قضايا فكرية بجرأة 

متعة الإقامة في اليأس
رام الله (الضفة الغربية)

 ـ من علي صوافطة
المتنقـل  الكاريكاتيريـة  الرسـوم  معـرض  يجمـع 
(المصابيـح المضيئة) اعمـال فنانـي كاريكاتير من دول 
سـاخرة  رسـومات  فيهـا  يقدمـون  واجنبيـة  عربيـة 
للاوضـاع الاقتصاديـة والسياسـة والاجتماعيـة فـي 

بلدانهم افتتح مساء اليوم في رام الله. 
ويأتي افتتاح المعرض فـي قاعة جاليري المحطة في 
رام الله بعد بيروت ودمشق وعمان والقاهرة والقدس 
ضمـن مشـروع اقليمـي بعنـوان (الاعـلام والمجتمـع) 
ينظمه المجلـس الثقافي البريطاني تشـارك فيه كل من 
مصر والسعودية وسـوريا والاردن ولبنان وفلسطين 

اضافة الى بريطانيا. 
وقال حافظ عمر مدير قاعة جاليري المحطة لرويترز 
«يقدم هذا المعـرض مجموعة من اعمال الفنانين العرب 
والاجانب يشـتركون فـي تقديم ثقافة مميـزة جدا عن 
الحياة فـي مجتمعاتهـم التي تتشـارك فـي العديد من 

الهموم والقضايا السياسية والاجتماعية».
واضـاف «اردنـا ان نقـدم للجمهـور فـي رام اللـه 
فرصـة لمشـاهدة لوحـات فنية تختلـف فيهـا الادوات 
ولكنها تشـترك في السـخرية من الاوضاع الاجتماعية 
والسياسـية وخصوصا ان للفلسطينيين علاقة خاصة 
مع رسـم الكاريكاتير من خلال رسـومات الفنان الكبير 
الراحـل ناجـي العلي الـذي تصادف بعد ايـام الذكرى 

الثانية والعشرين لاغتياله».
ويعرض تسـعة من رسـامي الكاريكاتير المشاركين 
فـي معـرض ( المصابيـح المضيئـة) المتنقلـة رسـومات 
سـاخرة عدد منهـا بـدون تعليقات وأخـرى بتعليقات 
تضفي عليها مزيدا من السخرية تتناول الفقر والبطالة 
والواسـطة في الحصول على الوظائف اضافة الى نقد 

لاذع للاوضاع السياسية في الدول العربية.
وقال عامر الشـوملي رسام الكاريكاتير الفلسطيني 
(رسـامي  نعانـي  لرويتـرز«  المعـرض  فـي  المشـارك 
الكاريكاتيـر) مـن رقابة شرسـة على نشـر رسـومات 
الكاريتر في الصحف اليومية الفلسـطينية وخصوصا 
تلـك التـي تتحـدث عـن الفسـاد والاقتتـال الداخلـي 
والاوضـاع السياسـية مثلنـا مثـل العديـد مـن الدول 
العربية فكثير من رسـومات المعرض منعت من النشـر 

في دول اصحابها». 
واضـاف «هـذه الرقابـة تتحـول مـع الوقـت الـى 

رقابة ذاتيـة تحد من ابداعات الفنـان ونحن اليوم في 
فلسـطين مـا زلنا بعيدين عن المسـتوى الـذي وصل له 
فناننا المعروف الراحل ناجي العلي الذي لاتزال العديد 
من لوحاته تستخدم وكانها رسمت اليوم حيث تطابق 

مع الواقع». 
واغتيل العلي الذي يشار اليه كفنان كان يستشرف 
المستقبل وميزت رسوماته شخصية حنظلة ذلك الطفل 
فـي العاشـرة مـن العمـر يديـه معقودتـين وراء ظهره 
ووجـه الى الحائط في لندن برصاصـة اطلقها مجهول 
في العام سبعة وثمانين ويتهم الفلسطينيون اسرائيل 

بالوقوف وراء اغتياله. 
ويرى الشـوملي ان الكثيـر من رسـوم الكاريكاتير 
التي تتحـدث عن الفقـر والبطالة والسياسـة وغيرها 
تبقـى صالحـة لـكل زمـان لان هـذه الهمـوم لا تنتهـي 
وتتشارك فيها جميع الشعوب وان بمستويات مختلفة 
وقال «الرسومات التي تكون بدون تعليق اقوى ويمكن 
ان تصل للجميع وهذا النوع الذي افضله على من انني 

احتاج في بعض الاحيان لكتابة بعض العبارات.«
ويقـدم الشـوملي وزميله الفلسـطيني باسـل نصر 
رسـومات تعبر عن الانقسـام بين حركتـي فتح وحركة 
الجـدار  الـى  اضافـة  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 
الاراضـي  اوصـال  يقطـع  الـذي  العـازل  الاسـرائيلي 

الفلسطينية. 
فنـان  أعمـال  مشـاهدة  المعـرض  لـزوار  ويمكـن 
الكاريكاتيـر اللبنانـي أرمانـد حمصـي التـي تعكـس 
الاوضاع الامنية في لبنان من انتشار لبيع السلاح الى 
هجـرة المتعلمـين الى اخرى متعلقة بالفـن يلاحظ فيها 

زيادة التعري لتحقيق الشهرة.
وتشـير رسـومات السـعودي يزيـد الحارثـي الـى 
الهـوس في الحصـول على الارقـام المميزة للسـيارات 
اضافـة الى شـراء ملابـس السـيدات (العبـاءات) من 
باريـس وكـذك دور الوسـاطة فـي التوظيـف وتقـديم 

الولائم في مواسم الانتخابات وكذلك قضايا الزواج.
واختـار السـوري علي فـرزات ان تكون رسـوماته 
بدون تعليقات مكتوبة ولعل من ابرزها رسم تبدو فيه 
مجموعـة مـن الحيوانات تنظـر باندهاش الـى التلفاز 
الـذي يظهر على شاشـته رجـل يطلق النـار على رأس 
رجل اخر اضافة الى رسـم لرجل والى جانبه مجموعة 

كبيرة من الاقنعة. 
واسـتعرض الفنانـان الاردنيـان حجـاج وجـلال 
الرفاعي في رسـوماتهما عددا مـن القضايا الاجتماعية 
فـي الاردن اضافـة الـى الحريـات الصحفيـة وارتفاع 

الاسعار. 

عزيز الحدادي ٭
«إن اليأس هو مرض من تلك الأمراض التي قد يكون من ســوء حظ 
الإنســان أن لا يصاب بهــا، لأن يقظة الروح لا يمكــن أن تتحقق إلا من 

خلال اليأس» 
كيركغارد

■ إذا كانــت المحبة تؤمن بكل شــيء، وتتشــوق إلى المطلق، 
فإنهــا قد تصاب بخيبة الأمل وتجد نفســها محاصرة باليأس، 
ذلــك أن الذي يحب بعمق غالبا ما يجد نفســه في ضيافة بهجة 
اليــأس، وبخاصــة «أن نصف الحيــاة، كما يقول ســتندال، بل 
أجمــل نصف فيها يظل مخفيا عن ذلك الرجل الذي لم يســتطع 
أن يحــب بحــرارة وعمــق». لأن الحــب تجربة وجوديــة يتحكم 
فيهــا الزمن، ولذلك فإنها متقلبة، مثل الإنســان، ذلك لأن الحب  
لا يمكــن أن ينام ولا يمكنــه أن يكون هادئا، إنه اهتمام مســتمر 
بالآخــر يتجــه نحو هــذا القدر الحزيــن، أي نحو هــذه التجربة 
المتقلبة والتــي تقوده نحو الإقامة في مملكة اليأس، هل بإمكان 

الإنسان أن يبتعد عن اليأس بمجرد ابتعاده عن إغراء الحب؟ 
مــن أجمل الحكايــات التي حفظهــا لنا تاريخ الحــب أو الألم 
السعيد، نجد حكاية الراهبة البرتغالية ماريا الكوفاردو، والتي 
تكتب إلى عشــيقها وهــي في قمة اليأس، تخاطبــه قائلة:»إنني 
أشكرك من أعماق قلبي على اليأس الذي دفعتني إليه. فأودعك 
وألتمس منك أن تحبني، وأن تزيد آلامي يوما بعد يوم» لعل هذه 
الرغبة في تطهير النفس  والشــغف إلى يقظة الروح لا تتم إلا من 
خــلال الحب العميق والمهــدد بالزمن المتغيــر، فكلما كان الحب 
عميقا ومقدسا كلما كان بوابة مفتوحة على اليأس، ولذلك نجد 
مدام لســبيناس تكتب إلى عشــيقها وتقول له: «إنني أحبك كما 

ينبغي لي أن أحب، أعني في أعماق اليأس».
يبدو أن العشق معمي بالرغبة في بلوغ مقام اليأس، لعل هذه 
المفارقة الغريبة قد تدفعنا إلى التســاؤل عن الجوانب الملتبســة 
والغامضة في ميتافيزيقا الحب، هل من الضروري إهداء أعظم 
ملكيــة وأنبل عاطفــة إلى الآخر المغايــر لنا على الرغــم من عدم 

معرفتــه بقيمة هذه العاطفة؟ أم أن هذا هو الرهان على الاقتراب 
من نار اليأس؟

إن الحب الحقيقي غالبا ما يســتحيل إلى شــعلة متوهجة من 
النور والنــار، وخاصة وأن النار تحرق كل ما تلامســه، ولكنها 
أيضــا تضيء كل مــا حولها، وتســمو بالموجودات إلى ســماء 
المطلــق. يقول الشــاعر العظيم فيكتــور هيغو: «لقــد التقيت في 
الطريق بشــاب فقير، ولكنه يحــب.. كانت قبعتــه رثة ومعطفه 
ممزقا، والماء يتســلل من حذائه.. ولكن النجــوم كانت تطل من 
روحــه « والحقيقة ان الإنســان المبــدع لم يتأكد من شــيء غير 
قدســية عواطف القلــب وحقيقة الخيال الرائعــة بهذه الكلمات 
الهادئــة في نعيــم الوجــود الــذي ينهار أمــام طغيــان الزمان 
ودع الشــاعر الانكليــزي كيتــس الحيــاة، ذلك أن الحيــاة مهما 
طالت ومهما تميزت بالبهجة والســرور والســعادة، فإنها تظل 
دائمــا قصيــرة ومجرد عبــور أو أنها إقامة فــي الانتظار تحيط 
بعنايتها الأرض والســماء وتســمو النفس الإنســانية فيها إلى 
العظمــة والعبقرية من خــلال عاطفة العشــق باعتبارها عاطفة 
شــاملة يحضر فيها العقل، والقلب، والجســد عند الحكماء أما 
العامــة فإنهــا مرغمة على العيــش في كهف الجســد ونادرا ما 
تلامــس توهج القلب ، بيــد أن العقل يموت ويخفــت نوره بعدم 

الاستعمال.
الحــب، اليأس، المطلق، إنها ثلاثية تتحكم في وجود العظماء 
من الولادة إلى الوفاة، وخاصة وأننا لا نستطيع أن نحب المطلق، 
إلا إذا أحببنا حبا مطلقا تتحول فيه الأنا إلى أنت وتذوب الروح 
في نار العشــق لتفتــح للنفس تجربــة ترجمان الأشــواق بلغة 
ابن عربــي. هكذا يصبــح الآخر يســكن وجودنــا الأنطولوجي 
ويجعل حياتنا النفسية في حالة نوم دائمة وسهاد خدر ويظل 
منحصــرا في جمهوريــة العباقرة. يقول نيتشــه: «أواه كيف لا 
أحن إلــى الأبدية وأضطرم شــوقا إلى خاتم الــزواج إلى دائرة 
الدوائــر حيث يصبح الانتهــاء ابتداء. إنني لم أجــد حتى اليوم 
امــرأة أحبها وأريدها أمــا لأبنائي، إلا المرأة التــي أحبها. أحبك 

أيتها الأبدية».              
٭كاتب من المغرب

«المصابيح المضيئة« معرض لرسوم 
الكاريكاتير لفنانين عرب واجانب
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

مكاســب كثيرة اليوم لمن يمتازون 
بمرونــة الحركة والحيويــة والتدبير 
ولــن يرفض لهــم أي طلــب إذا رغبوا 

ولكن بلا مبالغة.  

الثور:  

نصفك الآخر المحب يتملكه الشعور 
بإهمالك له فلا تبخل بعواطفك نحوه، 
حاول الاطلاع علــى كل جديد وليكن 

هذا هدفك.  

الجوزاء:  

وتســتهويك  المغامــرة  تســحرك 
بعيــداً عــن أرض الواقع ولكــن عليك 
الاحتراس والحذر من بعض المطبات 

غير المنظورة.  

السرطان:  

تبــدأ يومــك هــذا بحيويــة ويخيم 
على أجوائك الفرح والمؤشــرات تقول 
إنك ســتكون رب عائلة ناجحاً تمتلك 

المؤهلات.  

الأسد:  

لا مانع من تقــديم بعض التنازلات 
إذا كانــت لمــن تحــب بشــرط أن تتم 
بــذكاء ودون التخلــي عــن المواقــف 

الأساسية والمبدئية.  

العذراء:  

ينبغي إنجاز ما كلفت به من العمل 
حتى ولو كنت لا تشعر بميل إلى ذلك 
وســتتمكن من تحقيق بعض الادخار 

قريباً.  

الميزان:  

مشــروع زواج أو ارتباط أو اتفاق 
سيطرح عليك فكر به ملياً قبل التسرع 

والإجابــة لأن هــذا المشــروع مــرض 
للغاية.  

العقرب:  

تندفــع اليــوم وراء أمانيــك التــي 
هــذه  فاســتغل  تحقيقهــا  تحــاول 
فإنــك  وإلا  أكبــر  بســرعة  الفرصــة 

الخاسر الأول والأخير.  

القوس:  

حاول أن تستغل ما يطرح عليك من 
مشاريع ولا تجعل الزمن يسبقك، قوة 
الإدارة ستساعدك كثيراً على النجاح، 

كن واثقاً من نفسك أكثر.  

الجدي:  

حــان الوقــت لتنفيــذ ما تفكــر به 
من مشــاريع فالوقت مناســب الآن.. 
إلــى  ســتؤول  العاطفيــة  أوضاعــك 
التفاهم والفرح على أن تكون صبوراً.  

الدلو:  

تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم 
التنازلات لتحقيق الهــدوء من حولك 
ولكن يبقى النجاح حليفك ويساندك.  

الحوت:  

اعتمــد اليــوم فقــط علــى جهــدك 
الشــخصي، فهنــاك بعــض الضباب 
والغمــوض حيــث لا مجــال للرؤيــا 

والتفكير الصحيح .  

ابراج

حريق مبنى وزارة السياحة... آخر فصولها:

دمشق الحرائق: صراع الذاكرة مع نيران الشر والصدفة

دمشق ـ «القدس العربي» 
 

يمثـل هـذا العمل نقلـة نوعيـة مميزة في مسـيرة 
الدراما العربية والسـورية بوجه خاص، لما يتضمنه 
من مواجهات صريحة مع سـلالم القيـــم المتشـابكة 
فـي الحيـاة العربية الراهنـة وكل المفاهيـم المختلطة 
تحـت يافطـة «الحداثـة والمعاصـرة»، وبمـا يجعـل 
الجميع يقفون في حيرة أمام السـؤال الضمني الذي 
يلقيه المسلسل علينا بقوة: ما العـــــار، وأين يكمن 
هذا العـار، وما منابعـــه ومصباته فـي حياتنا، كما 
يمثـل العمـل أيضـاً نقلـة نوعيـة أخرى علـى صعيد 
البنـاء الدرامـي الـذي امتـاز بالتماسـك والتوازن، 
والتشـويق والإقنـاع في مجمـل تفاصيله المشـهدية 

والحوارية.
«أبـي  عائلـة  قصـة  الجديـد  المسلسـل  ويحكـي 
منذر» التي تنتمي إلى شـريحة الموظفـين من الطبقة 
الوسطى، والذي قرر بيع البيت الذي يسكنه، بعد أن 
أصبح ثمنه الآن يقدر بالملايين، ليشتري ثلاثة بيوت 
ا بناته: «بثينة» التي  ّـ له ولولديه: منذر ونورس، أمـ
أتمت الدراسـة الثانوية منذ سنوات، فقد فاتها قطار 
الزواج ونذرت نفسـها لخدمة أمهـا المريضة، وإدارة 
شـؤون المنزل، فـي حين نجد ابنتـه الثانيـة «رانيا» 
الشـابة التي تدرس في الجامعة، والتي تعيش قصة 
حب قلقة وغير متكافئة مع شاب من أصحاب المحلات 

التجارية.
تقع ابنتها «بثينة» في  مشكلة عاطفية تعجز معها 
عـن مقاومـة غواية الشـاب «جميـل» زوج صديقتها 
«صباح»، حيث تمضي الغواية بها إلى حدود الزواج 
العرفي والحمل سراً، مما يدفعها الخوف من افتضاح 
أمرها عند أهلها إلى قطع علاقتها مع هذا الزوج وطلب 
المسـاعدة من زوجـة أخيها « ناريمـان» في التخلص 
من هذا الحمـل، حيث تتوالى الأحداث بعد هربها من 
منـزل أهلهـا تلتقي ببائـع الكتب المسـتعملة، وخلال 
رحلـة الهـروب هـذه نكتشـف العديـد و«الطوفان» 
الذي ألقى بها بعيداً عن مسـارها وغرّبها عن نفسـها 

وعالمها كل تغريب. 
كمـا نتابع شـخصية «حسـان» الذي يديـر مكتب 
أبيـه العقـاري، ويواصل إتمام صفقة بيـع بيت العم 
«أبـي منـذر» بلعبـة سمسـرة، يخـرج منهـا بمبلـغ 
خمسـة ملايين دون علـم صاحب البيـت، ولا يتورع 
عن التعـاون مع خالته «سـهيلة» وتوظيـف نفوذها 
«الأنثوي» عند الخطيب العاشق «أبي منذر» لإقناعه 

بأن الصفقة تمت على خير ما يرام.
كذلك «يوسف» بائع الكتب المستعملة على أرصفة 

دمشـق، وبعـد أن أنقذ بثينة مـن الانتحـار، بالقرب 
من بسـطته فوق الجسـر، وبعد أن سـاعدها في يوم 
آخر علـى تدبيـر المبلغ الـذي دفعته للدكتـورة التي 
خلصتها من الحمل السـري دون أن يعرف شـيئاً عن 
محنتهـا حينـذاك، يلتقـــي بها وهـي هاربة متخفية 
بالقرب من مسـكنه في منطقة المخالفـات فينقلها إلى 
بيتـه حيث والدته وابنه اليافـع حيث تلقى هناك كل 

الرعاية.
وإلـى جانـب كل هـذه الشـخصيات وحكاياتهـا 
المتداخلة، سوف يطلعنا المسلسل على لوحات كثيرة 
نابضة بالحياة لعدد كبير من الشـخصيات الثانوية 
ذات الحضور الفاعل والمؤثر في البناء الدرامي العام 

للمسلسل، مثل شخصية «أبو محجوب» عاشق المال 
والمكائد، وشـخصية «روضـة» الفتـاة الواقعية إلى 
حـدّ مدهش في جمعها بـين المتناقضات «الأخلاقية»، 
وشخصية «رغد» النموذج الآخر للواقعية النظيفـة، 
وشـخصية «عبلـة» مطلقـة يوسـف التـي شـوّهت 
الحاجة المادية إنسـانيتها، وحولهـا الجهل إلى ذئبة 

حاقدة وسلعة رخيصة.

سيناريو: حسن سامي يوسف ـ نجيب نصير 
إخراج: رشا شربتجي

بطولة: تيم حسـن، بسـام كوسـا، منـى واصف، 
خالد تاجا، سلافة معمار، ديما بياعة.

«زمن العار» في عرضه الحصري على شاشة قناة دبي:

حكاية «بثينة» بين العار وطوفان العادات الاجتماعية
 

محمد منصور ٭

(دمشق الحرائق)... عنوان مجموعة قصصية 
شهيرة للأديب السوري الكبير زكريا تامر. 

وهو عنوان يصلح أيضاً للحديث عن ذاكرة دمشق 
العمرانية التي تتعرض للاحتراق، والتي تطارد 

الحرائق مبانيها التاريخية بين الحين والآخر.
 آخر الشواهد على ذلك، كان حريق مبنى وزارة 

السياحة الملاصق للتكية السليمانية على ضفاف 
بردى... فما قصة هذا المبنى... وما هي القيمة الأثرية 

التي يتمتع بها... وما قصة دمشق مع النار التي 
تتهدد ذاكرتها في بعض الأحياء القديمة التي تعج 

بالمصانع والورش الدخيلة، أو في حريق مبنى كلية 
الحقوق قبل سنوات قليلة؟!

 هنا إطلالة على ذاكرة الحرائق في دمشق المتحف 
المفتوح على التاريخ... وعودة لاستعراض أشهر 

الحرائق في تاريخ المدينة منذ العهد العثماني وحتى 
! اليوم؟ّ

 
حريق وزارة السياحة:

التذكار العثماني الأخير! 

فوجـئ الدمشـقيون يـوم الجمعـة فـي الثالث من 
شـهر تموز (يوليو) الجـاري، بحريق ضخم اندلع في 
مبنى وزارة السـياحة الكائن في منطقة فيكتوريا في 
وسط دمشق التجاري، التهم الطابق الثاني كاملا من 
المبنـى... وأتـى على مكتـب الوزير ومكاتـب معاونيه 

وقاعة الاجتماعات. 
وزير السياحة الدكتور سعد الله آغا القلعة أوضح 
سـبب الحريـق: «الحريـق ناجم عـن أعمـال الترميم 
وكان هناك عناصر شـرطة سـياحية، حيـث أنّ المبنى 
مجهز بالحراسـة الدائمة، وحسـب المعطيـات الأولية 
نجـم الحريـق عـن شـرارة كهربائيـة نتيجـة أعمـال 
الصيانـة للقسـم المعدنـي فـي السـقف وامتـدت إلى 
القسم الخشـبي سـريع الاشـتعال... والمهم بالدرجة 
الأولـى عـدم وجـود إصابة بشـرية، حيـث اقتصرت 
الخسـائر على الماديـات». وبعد قرابة شـهر من وقوع 
الحريـق بـدا المبنى وقـد فقد سـقفه القرميـدي المميز 
بالكامـل، وظهـرت آثار الحريق على القسـم الحجري 

وتهشم زجاج النوافذ. 
وربمـا لم يكـن ليثر هـذا الحريـق المهتمـين بتراث 
مدينة دمشـق وذاكرتها لولا أن للمبنى قيمة تاريخية 
وأثريـة هامـة. فالبناء يقتـرب اليوم من إتمـام القرن 
الأول مـن عمـره... وقد بنـي عـام 1911، وكان آخر ما 
شـيده العثمانيـون في دمشـق إبان حكمهـم الطويل 
لها، وكان ملحقاً بالتكية السـليمانية لتنظيم شـؤون 
طلابهـا ومعلميهـا، وقـد اتخـذ هـذا المبنى مقـراً لمعهد 
الحقـوق الـذي افتتـح فـي الثاني عشـر من تشـرين 
الثاني عام 1919 في العهد الفيصلي (عهد حكم فيصل 
بن الحسـين لسـورية إثر خروج العثمانيـين بين عام 

-1918 1920 وقبيل دخول الفرنسيين) 
وفي هـذا المبنى الذي شـكل مع المعهـد الطبي نواة 
الجامعة السـورية في مطلع القرن العشـرين... مرت 
أسماء رجالات سـورية الكبار فقد ترأس المعهد حينها 
عبد القـادر المؤيد العظـم، وخطب فيه: عبـد الرحمن 
اسـكندر  وعيسـى  الخـوري..  وفـارس  الشـهبندر 
المعلـوف وقد أرسـل الملك فيصل مندوبـاً عنه لحضور 

الدرس الأول في المعهد. 
ولم يكن معهد الحقوق محصوراً بالسـوريين فقط، 
فقد تخرج من دفعته الأولى خمسـة سوريين: (سعيد 
الغـزي- نعمـان- عبد الكـريم الحسـامي- مصطفى 
جميل الخضر- وجيه إسطواني- وثلاثة فلسطينيين 
هم: (حسـن الخماش- عبد الرحمـن النحوي- فخر 
الديـن الحسـيني) ولبنانـي واحد هو (زخريا أسـعد 
زخريا) وقد اسـتقبل المعهد أول طالبـة فتاة هي (ملك 

كبارة) الدمشقية التي انتسبت إليه عام 1929. 
وفـي أثنـاء وجـود معهد الحقـوق في هـذا المبنى، 
اتخـذ قسـم منـه لإعطـاء دروس التشـريح، لطـلاب 
المعهـد الطبي... وقد شـغلت وزارة التربية هذا المبنى 

لسنوات، قبل أن يصبح مقراً لوزارة السياحة! 

حريق كلية الحقوق: ذاكرة الجامعة السورية! 

حريـق مبنـى وزارة السـياحة الأثـري.. يعيد إلى 
الأذهـان الحريق الذي شـب فـي مبنى كليـة الحقوق 
بدمشـق فـي الرابع عشـر من أيلـول (سـبتمبر) عام 
2004، والطريـف فـي الأمر أن تصريحات المسـؤولين 
حول سبب الحريق تطابقت بالحرف تقريباً مع تبرير 
حريق مبنى وزارة السـياحة الأخيـر، حيث قال وزير 
الإدارة المحليـة السـوري هـلال الأطـرش لـ«الشـرق 
الأوسـط» بتاريـخ (2004/9/15) أن (الحريـق شـب 
أثنـاء تنفيـذ عملية ترميم في سـقف الطابـق العلوي 
مـن كليـة الحقوق جـراء مـاس كهربائـي). كمـا أبلغ 
وزير التعليم العالي السـوري هاني مرتضى «الشرق 
الأوسـط» أن فرق الإطفاء سيطرت على مركز الحريق 
وحددت جهة انتشـار النيران، مؤكـداً عدم وجود أية 
إصابـات فـي الأرواح وأن الخسـائر اقتصـرت علـى 
الماديـات وحصراً في الزاوية الشـمالية الشـرقية من 

مبنى الكلية).
ومبنـى كلية الحقوق ليس مكانـاً تعليمياً فقط، بل 
هـو مرتبط أيضاً بتاريخ دمشـق وتراثهـا المعماري... 
وهو يعود إلى العهـد العثماني... حيث كان يعرف بـ 
(القشلة الحميدية) والقشلة كلمة محرفة عن التركية 
تعني (قِشـلاق) ومعناهـا مأوى الجنـد. ويذكر أحمد 
الإيبش ود. قتيبة الشهابي في كتابهما (معالم دمشق 
التاريخية) أن القشلة الحميدية أقيمت أيام السلطان 
العثمانـي عبـد الحميـد الثانـي، الـذي أمـر ببنائهـا 
لتكـون جامعة في الأصـل، إلا أن الظروف حالت دون 
ذلك، فصارت تسـتعمل ثكنة عسـكرية يقيم بها جنود 
الجيـش الرابـع العثمانـي المتمركـز فـي دمشـق إبان 
الحرب العالمية الأولى، وقد استعملت في بنائها أعداد 
كبيرة من حجارة قلعة دمشـق. وقد أقيم إبان الولاية 
الأولى لحسين ناظم باشا والي الشام (-1895 1907) 
إلا أن الباحـث عبد القـادر الريحاوي يذكر أنها عمرت 
عام 1873. وعند دخول الفرنسيين لسورية عام 1920 
اتخذ هذا البناء مقراً لحامية دمشق من قوات المغاربة 
(المغربية) التابعة لجيش الشرق الفرنسي... واستمر 
هـذا الحال حتى الجلاء، فنقلت إليها عام 1946 معاهد 
الجامعة السـورية، ثم اسـتقرت فيهـا كليات الحقوق 

والشريعة والعلوم...  
ومبنى كلية الحقوق الذي يشـغل القسم الأساسي 
مـن هـذا المبنـى التاريخـي، يعرفـه المشـاهد العربي 
والسـوري بالطبـع، فهـو المبنـى الـذي اعتـاد صناع 
المسلسـلات التلفزيونيـة أن يصـوروا فيـه المشـاهد 
التـي تدور فـي رحـاب الجامعة السـورية فـي معظم 
المسلسـلات التـي تتنـاول تاريـخ سـورية المعاصر.. 
لأنه مـن الأمكنة القليلة التي تختصـر ذاكرة الجامعة 

السورية تاريخياً وبصرياً. 

حرائق المصانع الداخلية في دمشق القديمة! 

وبعيـداً عن هذه المبانـي التاريخية، تصارع بيوت 
دمشـق القديمة الحرائق والرغبة العارمة في التغيير 
أيضاً... وخلال السـنوات الأخيرة اندلعت الكثير من 
الحرائق في بيوت دمشقية تحولها بعضها إلى مخازن 
تجاريـة أو مصانـع تريكو ومطـاط أو منسـوجات أو 
سـوى ذلـك... والسـبب فـي هـذا قربها من الأسـواق 
التقليدية القديمة التـي تباع محلاتها بالملايين.. فكان 
الحـل هو اللجوء إلى بيوت مهجورة أو أخرى يتنازع 
عليهـا الورثة، أو ثالثة مات عشـاقها وهجرها الأبناء 
والأحفاد.. واستثمارها تجارياً بمبالغ تفوق تلك التي 

يمكن أن يحققها العائد السكني. 

وهكذا بين الحين والآخر... وبسبب سوء الخدمات 
التـي تقدمهـا محافظة دمشـق، وإهمال لجنـة حماية 
التراث، أو قلـة الإجراءات الاحتياطيـة التي تتخذها 
الجهـات المعنيـة بالسـلامة العامـة، يتسـبب مـاس 
كهربائـي أو أي عطل فني آخر في اندلاع حرائق تلتهم 
بيوت دمشق القديمة، وتمحو من الذاكرة شيئاً فشيئاً 
تراثاً معمارياً فريداً... يبدو أن دمشـق كانت مستعدة 

كي تقارع النار من أجله على الدوام!

حريق الجامع الأموي: حدث روّع الدمشقيين!

والواقع فإن تاريخ دمشـق مع الحرائق ليس وليد 
السـنوات الأخيرة بالطبع، فالتاريـخ يذكر الكثير من 
الوقائـع المؤثرة في هذا السـياق، ولعل أكثر الحرائق 
ترويعاً للدمشـقيين هو حريق الجامع الأموي الشهير 
عـام 1893، والـذي كان سـبباً فـي إنشـاء مصلحـة 
(الإطفـاء) لأول مـرة فـي المدينـة، وقـد نقـل الشـيخ 
علـي الطنطاوي صـورة عنه فـي كتابه عـن (الجامع 
الأموي) فقال يصف المشـهد نقلا عن شهود عيان كان 

قد عاصرهم:
(تـرك التجار مخازنهم مفتوحـة ووثبوا ينظرون، 
وصعـدت النسـاء علـى السـطوح، وتراكـض الناس 
مـن كل جهـة، وإذا الدخان ينبعث من سـقف الجامع، 
- ولم يكن في دمشـق مصلحة إطفاء قد أنشـئت على 
إثر الحـادث- وحار النـاس ما يصنعون، فتسـابقوا 
إلى سـجاد المسـجد ومصاحفه يُخرجـون ما يصلون 
إليـه منهـا، وعمد بعضهـم إلى المـاء يصبونـه، وإلى 
المعاول علهم يحصرون النار، ولكن النار كانت أسـرع 
منهـم، إذ كان خشـب السـقف قديماً جافـاً، وعليه من 
الأصبغـة والدهان طبقات، فما شـم رائحة النار حتى 
صار السـقف كله شعلة واحدة، وجعلت قطع النيران 

تتسـاقط في كل مكان، فالتهب المسـجد كلـه، ولم يعد 
أحـد يسـتطيع أن يقترب منه، فوقفـوا ينظرون وكأن 

النار التي تأكل مسجدهم تأكل قلوبهم) 
لكن الدمشـقيين سـرعان مـا تحدوا الخـراب الذي 
أحدثتـه النيران فـي إحدى مفاخـر مدينتهم الخالدة، 
ويرسم الطنطاوي صورة مؤثرة وحية لمجتمع دمشق 
وهـو يهـب لحمايـة تاريـخ وتـراث مدينته بـدءاً من 
الطريقـة التي تناوبـوا فيها على تنظيف المسـجد من 
أنقاض الحريق المتراكمة: (كان يشـتغل أهل كل محلة 
يومـاً، يجيئـون جميعاً كهولهـم وشـبابهم أغنياؤهم 
واحتسـاباً،  إيمانـاً  بأيديهـم  يعملـون  وفقراؤهـم، 
ينقلون التـراب والحجـارة، ويتسـابق الأغنياء إلى 
إطعامهم فيتكفل أغنياء الحي بإعداد الطعام للعاملين 
فيتغدون في المسـجد، فكان ذلك مظهراً رائعاً للأخوة 
والبـذل، وغـدا الناس كأنهم أسـرة واحـدة، يعملون 
جميعـاً فـي بيت اللـه... وينزلون ضيوفـاً عليه، حت 
إذا نظف المسـجد من الأنقاض، ألفت في كل حي لجنة 
لجمـع المـال لعمـارة المسـجد، وهبّـت دمشـق إحدى 
هباتهـا المؤمنة العجيبة، وتزاحم النـاس على البذل، 
فمنهـم من خرج عن مالـه كله، ومنهم من أعطى نصف 
ماله، وكلُّ سـاعد بعقله وفنه وصناعته، والفقير عمل 

مجاناً بيده) 

حي الحريقة... وحريق البرلمان! 

وفي تاريخ دمشق أيضاً أكثر من حدث حريق مؤثر 
ارتبط بفترة الاحتلال الفرنسي لسورية، لعل أكثرها 
إيلاماً وحضوراً في الذاكرة حريق حي سـيدي عامود 
الـذي كان قائمـاً بين سـوق الحميدية وسـوق مدحت 
باشـا، وكان واحـداً مـن أفخـم أحيـاء المدينـة، وفيه 
الكثير من الدور الدمشـقية العريقة الغنية بالزخارف 

والنقوش... وقد أصيب هذا الحي بنكبة مفجعة عندما 
فتحت نيران المدفعية الفرنسـية المنصوبة على جبال 
المـزة، نيرانها باتجاهه يوم الثامن عشـر من تشـرين 
الأول (أكتوبر) عام 1925، فاندلعت النيران وانتشرت 
في أحيائـه بالكامل، وبقـي الحي يشـتعل أياماً عدة، 
فلم ينجُ منه سـوى (البيمارستان النوري) وقد نسي 
الدمشقيون فيما بعد اسم الحي الأصلي، وسموه حي 
(الحريقة) لأنه بقي شاهداً على أسوأ حريق تعرضت 
لـه المدينـة... وقد بقي الحي لسـنوات مجـرد خرائب 
وأطـلال، قبـل أن يتحـول إلـى مركز تجـاري خال من 
البيـوت السـكنية... ومنطقـة تمثـل الثقـل التقليدي 

لتجار الشام ولعراقة دمشق التجارية. 
وبعيد عشـرين عاماً من جريمة القوات الفرنسـية 
بقصف دمشـق وإحـراق أحد أعرق أحيائها السـكنية 
عـن بكـرة أبيـه، قامـت القـوات الفرنسـية بجريمـة 
أخـرى حـين هاجمت يـوم 29 أيـار (مايو) عـام 1945 
مبنـى البرلمان، وقامـت بقصفه وإحراقـه، كما اعتدت 
على حامية الدرك السـوري التي كانت تحرس المبنى 
وتدافـع عنـه، والتي استشـهد عدد كبير مـن رجالها، 
بعـد أن مثل مرتزقـة الجيش الفرنسـي بجثثهم مثلما 

مثلوا بالمبنى من قبل. 
لكـن حريق البرلمان لـم يكن ناراً تنطلق في سـماء 
دمشـق وحسـب... فسـرعان ما اضطرمت نيرانه في 
الصـدور، وأثارت نقمة عارمة لعبـت الدور الكبير في 

جلاء الفرنسيين واستقلال سورية. 
وهكـذا كان صراع دمشـق مع الحرائـق، هو صراع 
النـار مـع ذاكـرة التاريـخ... صـراع الأثـر الخالد مع 
تقلبـات الزمـن، أو اعتـداء المحتـل... أو حتـى إهمال 
سـادة الحاضـر لتـراث وأوابـد الماضـي... إهمـال قد 
يتخـذ صفة الصدفة حيناً، وقد يكون ملتبسـاً بغيرها 

حيناً آخر!     

قدم اكثر من 30 عملا مسرحيا:
مهرجان الضفة الغربية الأول 

للمسرح يختتم عروضه 
اختتمت يوم السبت (أول أغسطس) عروض مهرجان الضفة 

الغربية الأول للمسرح الذي قدم خلاله أكثر من 30 عرضا 
مسرحيا لفرق مسرحية مختلفة بهدف تبادل المهارات الفنية 

والاجتماعية.
مسرحية (قواريط أمين) التي عرضها مسرح الفرنج بالناصرة 

في المهرجان تركز على الحياة الاجتماعية والسياسية لعرب 
إسرائيل.

وقال إبراهيم سليمان المخرج الفني لمسرح الفرنج بالناصرة 
«رؤية المسرح نحن نعمل بعلاقة وطيدة مع الجمهور ومسرح 

جنين جاي عشان يشتغل مع الجمهور ومش عم بحاول يجيب 
مواضيع ما لهاش علاقة مع الجمهور. الاشي اللي اكتشتفه 

من خلال هي المسرحية وان كان مش مفاجيء كثير ولكن راح 
يصمم لنا انه راح نشتغل بنفس الطريقة انه نفس قضايانا هي 

بتهم جمهور جنين.»
لكن المسرحيات لم تكن كلها ذات مضمون سياسي أو اجتماعي 

حيث قدمت فرقة سنابل مسرحية للدمى بعنوان (مدينة 
السعادة) استمتع بها العديد من الأطفال.

وقال أحمد أبو سلعوم مخرج المسرحية «المسرح نفسه في 
أي مسرحية دائما تحمل الوجه الفلسطيني العربي.. الطابع 

الإنساني.. القلب والإنساني.. العمق والإنساني.. البعد.. لانه 
الفن لغة إنسانية لا تقتصر على فئة معينة ولا على لهجة معينة 

ولا على أمة معينة.»
وشارك مسرح الحرية في المهرجان بعرض مسرحي جديد 

بعنوان (شظايا فلسطين) تناول حياة الفلسطينيين تحت 
الاحتلال وفي مخيمات اللاجئين وعددا من الموضوعات 

السياسية الداخلية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال جوليانو مار خميس رئيس مسرح الحرية «شظايا 

فلسطين حسب رأيي هي مراي (مرآة). حطينا مراي قدامنا 
وكيف احنا شايفين حالنا أو كيف نعكس. أصلا لما تحط مراي 
بالمسرح بتعكس الواقع بشكل فني مع إضاءة.. مع صوت. بس 

بتحط مراي للواقع. واللي شفناه بالمراي ما عجبناش.»
وتتكون المسرحية من خمس قصص كتبها وأداها طلاب 

بمسرح الحرية.
وشاركت في المهرجان فرق مسرحية مشهورة محليا مثل 

الحارة وعناد ومسرح الفرنج بالناصرة ومسرح عسيرة 
ومدرسة السيرك الفلسطيني وسنابل. ويأمل المسؤولون عن 

تنظيم المهرجان استضافة فرق مسرحية من الخارج العام 
المقبل.

لقطة من مسلسل «زمن العار»   (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «قواريط أمين»

صورة نادرة جدا لحريق الجامع الأموي عام 1893
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سليم عزوز ٭ 

وارضيات

فضائيات

■ فرضت الفضائيات الدينية نفسها كواقع في زمن السماوات المفتوحة، وكما أن هناك 
فضائيات مسيحية، فهناك أيضا فضائيات إسلامية، وكما أن هناك فضائيات سنية، فهناك 

فضائيات شيعية!.
الأنبا ماكسيموس، هو صاحب كنيسة أرثوذكسية جديدة بالقاهرة، لكن البابا شنودة 

عمل على حصاره، وتم جرجرته إلى ساحات المحاكم، فشنودة يقدم نفسه على انه بابا 
عموم الكنائس الأرثوذكسية وهذا ليس صحيحا، وقد تعامل مع ماكسيموس على انه 

منشق عن الكنيسة الأم، وعندما يدافع مدافع عن حق الرجل وطائفته في الاعتقاد، يُرد عليه 
بأنه منتحل صفة بابا الكرازة المرقسية بالعباسية، وهل ترضي ان ينتحل احد صفة شيخ 

الأزهر؟!
هذا قياس مع الفارق، بل إن شئت فقل انه قياس فاسد، وعن نفسي فلا مانع لدي من أن 

ينتحل احد صفة شيخ الأزهر الحالي بالذات، ونتمنى ان يكون لدينا العشرات من المنتحلين 
للصفة، فربما يكون هذا سببا في ان يتوه الشيخ بمواقفه في زحام المنتحلين!. 

الذين جرجروا ماكسيموس الى ساحات المحاكم، وظاهروا على جرجرته، وكأنه «حرامي 
غسيل» هم من الذين يقدمون أنفسهم للناس على أنهم مدافعون عن حرية الرأي والاعتقاد، 

في مواجهة خفافيش الظلام، وقد انتصبوا مدافعين عن البهائيين وسيد القمني!.
وقد اعتبر أهل الحكم ماكسيموس رمية بغير رام، فهم يستخدمونه فزاعة للبابا شنودة، 

حتى يخضع لهم بالقول، وقد خضع وأعلن أن يؤيد جمال مبارك خليفة لأبيه، ولم يتحدث 
باسم المسيحيين فقط، ولكنه تكلم نيابة عن الشعب كله، وقال ان الشعب المصري كله 

يؤيده.. ولم يجد من يقول له: مكانك.. البابا خانه التوفيق.
وفي مواجهة الحصار، فان ماكسيموس خرج بكنيسته الى الفضاء، إذ أطلق فضائية 

«الراعي الصالح»، ولم أتمكن بعد من مشاهدتها، لكن الذين شاهدوها قالوا أنها محطة 
بدائية، تعود بنا الى زمن بدء الخليقة التلفزيونية، ربما (استرخاصا)، فالأنبا لا يثق إلا 
في واحدة من أتباعه، هي سكرتيرته، ومديرة العلاقات العامة بكنيسته، والمسؤولة عن 

تصريف شؤون الطائفة، في غيابه وفي حضوره، وهو دائم السفر، لدرجة انه يمكث بالسنة 
في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يدير كنيسته في القاهرة « برنات الهاتف الجوال»، 

وفكرة الفضائية تتماشى مع ظروفه، فتمكنه من الاتصال بأتباعه عبر الأقمار الاصطناعية، 
وأيضا الصلاة بهم.. انه قس فضائي إذن، يليق بزمن السماوات المفتوحة!.

عندما أسس أبونا ماكسيموس قناته التفت حوله فلم يجد غير سكرتيرته لتتولى أمرها، مع 
ان سوابقها في هذا المجال، ربما تتلخص في أنها أول من أدخلت جهاز التلفزيون في بيتها 

من أتباعه، فضلا عن أن كله عند العرب ولا مؤاخذة، صابون ولا مؤاخذة!.
قلنا انه « استرخاص»، فربما أراد الأنبا ان يقتصد في النفقات، فضلا عن أن المسألة ليست 

كيمياء، وما دام المرء يشاهد التلفزيون فيستطيع ان يدير قناة تلفزيونية، والحال من 
بعضه!.

 ،(on tv) نجيب ساويرس جلب الخبير الاستراتيجي عماد جاد ليدير قناته الجديدة
وخبرته تتمحور في انه يظهر في التلفزيونات أكثر من خمس مرات في اليوم، محللا، 

ومنظرا، ومفسرا، وعندما استغنى عن خدماته جلب آخر كل تاريخه الفضائي يتلخص في 
أن والده كان صحافيا كبيرا هو الراحل موسى صبري، وكله صحافة ولا مؤاخذة!.

بيزنس أم رسالة؟
■ الحال من بعضه، ليس فيما يختص بسياسة ساويرس الإعلامية، ولكن في القنوات 

الدينية الإسلامية.
منذ أيام نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحافيين المصريين ندوة حول الفضائيات الدينية، 

أدارها الإعلامي ملهم عيسوي، وهل هي بيزنس ام رسالة، ولا مانع عندي من ان يحدث 
الجمع بين الحسنيين، لكن ما قيل في هذه الندوة مخجل، فهذه الفضائيات تقوم على مبدأ 

«الاسترخاص» وقديما قيل « أبو بلاش أكثر منه»، فبعضها لا يعطي الدعاة حقوقهم المالية، 
بحجة ان الهدف من الفضائية هو التقرب الى الله، ليتقرب العاملون فيها من دعاة وإعلاميين 

الى الله بجهدهم، بينما صاحب القناة يتقرب الى رصيده في البنك!.
لكن ليس كل هذه القنوات سواء، ففيها الفضائيات الكبرى، وفيها التي لا تزيد عن حجرة، 

وكاميرا، وكرسي يجلس عليه الداعية، ومكتب يضعه امامه، في مشهد لا يتغير، وفي 
تصرف ينم عن عدم الوعي بطبيعة العمل التلفزيوني، لكن معظم القائمين على امر هذه 

التلفزيونات لا يملكون أجهزة تلفزيونات في بيوتهم من الأصل!.
شاهدت «حلقة ذكر» نصبها دعاة احدى الفضائيات الإسلامية، للقائم على أمرها، أشادوا 

خلالها بالخدمة الجليلة التي يقدمها للإسلام والمسلمين بهذه القناة، وهو يضع عينيه 
في الأرض خجلا وتواضعا.. الشيوخ ينافقونه، وهو يأكل مال النبي، ويُحلي بالصحابة، 

وبعيدا عن هذه القناة ومديرها، فرسالة كثير من الدعاة الفضائيين منفرة، لا يوجد في 
قاموسهم سوى جهنم، مع انه، وحسب معلوماتي المتواضعة في أمور الدين، توجد هناك 
أيضا الجنة!. أحدهم يكاد يخرج يده من الشاشة، ويخبطك على قفاك، وهو يقول صلي.. 

صلي ثكلتك أمك.. صلي يا ابن العانس.. صلي حتى لا يلدغك الثعبان الأقرع.. شاهدت 
ثعابين كثيرة، ولم يسبق لي ان شاهدت ثعبانا بقصة، كقصة نانسي عجرم، او ان شعره 

على الخدود يهفهف، كما هو حال مذيعة ( العربية) ريما صالحة، او انه صنع منه «زعرورة» 
من الخلف كما تفعل مذيعة «بالمصري الفصيح»!.

يتسامح الشيخ أحيانا، فيبتسم ابتسامة ماكرة وهو يقول: صلي علشان أحبك!.
يتصل مشاهد بأحدهم.. او مشاهدة.. نحن نحبك يا مولانا، وهو حب له مبرره فهو يستمع 

له ويشاهده، لكن نفاجأ بالشيخ يرد: وأنا والله احبك في الله.. ان كان الذي على الخط 
ذكرا، أو ( أحبكم) في الله بصيغة الجمع، ان كانت أنثى.. مع انه لا يعرف من يتصل به، 

ومدى قربه من الله سبحانه وتعالى.. لكن الشيخ يفتح ( اوكازيونا) للحب.

الدعاة الهواة
■ الأزهريون يحملون على هذه القنوات لأنها تستعين بدعاة هواة، ليسوا متخصصين، فلم 

يتخرجوا في الأزهر الشريف، وهو الرأي الذي عبر عنه زميلنا إبراهيم نصر مدير تحرير 
مجلة « عقيدتي»، وهو رأي قديم، لكن المشكلة في ان كثيرين من علماء الأزهر، ليس لهم 

حضور عندما يواجهون الناس رغم علمهم، وبعضهم زاده من العلم قليل، بسبب العشوائية 
في القبول بالتعليم الأزهري، على النحو الذي ذكره الدكتور مظهر عبد العال امام مسجد 

عمر مكرم بالقاهرة، ومقدم البرامج الدينية باحدى الفضائيات!.
في فترة السبعينيات كان نجوم الدعوة أزهريون: الشيخ الغزالي، والشيخ عبد الحميد 

كشك، والشيخ المحلاوي، والشيخ عبد الرشيد صقر، والشيخ صلاح ابو إسماعيل. وفي 
الثمانينات جاء عمر عبد الكافي، ووجدي غنيم، وحسن شحاته، وفي مرحلة لاحقة جاء 

عمرو خالد، ومحمد حسان.. الثاني داعية والأول إعلامي، وهؤلاء لم يتخرجوا في الأزهر 
الشريف، وفي الألفية الجديدة نشاهد على الفضائيات ظاهرة الدعاة، الذين لا تقوم دعوتهم 
على العلم، وإنما على حواديت ما قبل النوم، زعيمهم في ذلك عمرو خالد.. الذي لم استمع له 

مرة يتلو آية قرآنية، ولو فعلها للحنها.
لا بأس فهذه هي روح العصر.. زمن الغناء للعنب، وللحمار، وزمن شعبان عبد الرحيم، الذي 

أصبح مذيعا على احدى الفضائيات الساخرة، في زمن أصبحت فيه السخرية كتابة وإعلاما 
تعني المسخرة.

بعض الفضائيات الدينية هي في الأصل غسيل مواقف، على وزن غسيل أموال، يقوم عليها 
أصحاب الكباريهات الفضائية، في سعيهم لإرضاء كل الأذواق.

نتمنى ان تنتقل الفضائيات دينية وغير دينية من زمن المذياع الى زمن التلفزيون.

أرض – جو

• احد المعلقين على زاوية السبت الماضي، قال لا يمر أسبوع دون ان اذكر اسم الرائد 
المتقاعد صفوت الشريف.. ها أنا ذا لم اذكره اليوم!.

• على الرغم من ان النجم الفضائي الشيخ خالد الجندي أزهري، إلا انه لا يختلف كثيرا عن 
نجوم جيله من الدعاة.. الرجل ينافس فيصل القاسم في الشياكة.

• حسنا فعل مجمع البحوث الإسلامية عندما رفض ان يمنح مشروعيته لمحطة فضائية 
خاصة تحمل اسم « أزهري»، فالنأي بالمؤسسة الدينية عن المشروعات الخاصة اقرب 

للتقوى.
•بدأت الفضائيات من الآن تعلن عن المسلسلات الرمضانية، من الواضح انها ستصيبنا 

بالتخمة لكثرتها.
•مذيعة عملت بالجزيرة فارتدت الحجاب، وعندما تركتها تخلت عنه، وقالت ان الخلع تم 

بناء على أوامر الأطباء.. يبدو انها عندما تحجبت كانت تظن ان الإعلام الدولي سيحولها الى 
قضية الموسم.. ليس كل مذيعات الجزيرة « خديجة بن قنة»، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

•كتب محمد كريشان عن موسم الهجوم على الجزيرة.. معلوماتي أننا في عصر الهندسة 
الوراثية، وبالتالي فليس هناك موسم معين للهجوم على الجزيرة، فالهجوم عرض مستمر.

•لا تزال « الحرة» الأمريكية في غرقة العناية المركزة.
• تفوقت قناتا «المحور» و«دريم» بالبرامج، وتفوقت عليهما « الحياة» بقدرتها على شراء 
أهم المسلسلات الرمضانية.. البرنامج اليومي « الحياة اليوم» امتداد للصحافة المدرسية.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

  

 

القس الفضائي.. وفضائيات ثكلتك أمك  
يا ابن العانس!  القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

انتشرت مؤخرا نوعيات سينمائية تدور 
أحداثهـا في زمن يـوم واحد، وبـدأت تزداد 
شيئا فشـيئا مما جعل البعض يراها ظاهرة 
فنية جديدة تحتاج الى الدراسـة والتحليل 
لمعرفة نتائجها على صناعة السينما المصرية 

والعربية.
البعـض يـرى أنهـا امتـداد لأفـلام قديمة 
ظهرت في سينما الأبيض والأسود مثل «بين 
السـما والأرض» اخـراج صلاح ابو سـيف، 
وإذا كان بغـرض تقليـل التكاليـف فهـي لا 

تصلح للاستمرار.
والبعـض الآخـر يراهـا مـن النجوم 
واهتمـام  الخـارج  فـي  انتشـارها 
المهرجانـات العالميـة لهـا وأنهـا تعمل 

على تجديد الألوان السينمائية.
يقول حسـين فهمي: أصعب الأفلام 
هي التـي ترتبط أحداثها بوقت زمني 
قليل خاصة اليوم الواحد، فهو مجهد 
جدا علـى المؤلف والمخرج، وبالتالي 
تنعكـس الصعوبـة علـى الممثلـين، 
وهي ليسـت بظاهرة جديدة لأنه لا 
يمكن أن ينسى الجمهور فيلم «بين 
السما والأرض» اخراج صلاح أبو 
سـيف، و«ليلـة سـاخنة» اخراج 
صـورت  وأنـا  الطيـب،  عاطـف 
تجربـة في هـذا الإطـار بعنوان 
«فـي لمح البصـر» تـدور احداثه 
فـي وقـت لا يتعـدى اليومـين، 

ووجدت الأمر صعبا جدا.
الكتابـة  تكنيـك  واضـاف: 
مهـم جـدا للقضـاء علـى الملل 
والرتابـة التـي قـد تقـع بـين 
اليـوم  فيلـم  لأن  أحداثـه 
الواحد فـي أحداثه لا يصلح 
معه أي ملل الذي يؤدي الى 

فشله تماما.
محمـود  الفنـان  يقـول 
حميـدة بطل فيلـم «يوم ما 

اتقابلنا» الذي تدور أحداثه في 

يـوم واحد: هـذه النوعية مـن الأفلام تعتبر 
امتدادا لما سـبق تقديمه مـن أفلام قديمة مثل 
«بين السـما والأرض» الذي مـر عليه نصف 
قرن ومازال يحظى بالاهتمام من المشاهدين 
حتى الآن. وأضاف: هذه النوعية صعبة جدا 
وتحتاج لمجهـود مضاعف من الممثل والمؤلف 
والمخـرج في التركيز وترتيب مشـاعر الأداء 
والأحـداث الزمنيـة، وايضا العاملـين وراء 

الكاميرا.
وأشـار الـى حصـول هـذه النوعيـة مـن 
الأفـلام على جوائـز عديدة مـن المهرجانات 
التي يذهب اليها باسـتمرار، ويرى الاهتمام 
الكبيـر بهـذه الأفـلام ممـا يؤكـد ان العالـم 
يعطيهـا حقهـا لأنهـا فيلـم متكامل وليسـت 

تجربة قصيرة أو محدودة.
تقـول المخرجة كاملـة أبو ذكـرى: الأفلام 
التي تدور في زمن ضئيل كثيرا ما نراها على 
الشاشـة والسـينما خلال الاجيـال المختلفة 
للتغييـر ولهذا أراهـا ظاهرة جديـدة علينا. 
وأضافـت: قدمت تجربة فيلـم «واحد صفر» 
ووجدت ان الصعوبة في التأليف وليس في 
الإخراج وغيـر صحيح انهـا ضئيلة الانتاج 
وفيلمـي تجاوزت تكلفته سـتة ملايين جنيه 
أي أن الأحـداث المضغوطة في يـوم واحد لا 
تعني تخفيض التكاليـف مثل تخفيض زمن 
الأحـداث، بـل من الممكـن ان ترتفـع تكاليف 
الفيلـم ذي اليـوم الواحد بأحداثـه الى أكثر 
من الفيلم المتعدد الأحداث والأوقات الزمنية 
لـه. المهـم منطقيـة الأمـور لاقتنـاع المتفـرج 
بهـا وتوافـر عوامـل الاقنـاع من خلال 

العناصر المطلوبة.
تقول الفنانة السورية 
جومانـة مراد بطلـة فيلم 
تـدور  الـذي  «كباريـه» 
أحداثـه فـي يـوم واحـد: 
السـينمائي  النـوع  هـذا 
يحتـاج الـي جهـد كبير من 
جميـع القائمين علـى الفيلم 
حتى فـي أدق التفاصيل لأنه 
يستلزم يقظة دائمة وتركيزا 
تامـا لكونها تناقـش تفاصيل 
كثيرة لابد من ظهورها بعناية 
فائقة كي لا تـؤدي الى حدوث 

مشاكل كثيرة للعمل.
فيلـم  قدمنـا  واضافـت: 
«كباريـه» والتـــــزمنـا الدقـة 
فـي تناول أحداثـه ونجح العمل 
وسـعدنا بذلـــك لأنـه أكـد على 
تعبنـا ولـذا أعدنـا التجربـة مرة 
أخـرى فـي فيلم «الفـرح» ويحقق 
ان  وثبـت  كبيـرا،  نجاحـا  حاليـا 
يحقـق  جيـدا  المـدروس  الفيلـم 

النجاح.
قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز: 
هـذه النوعية من الأفـلام التي تدور 
فـي يـوم واحد تتناسـب مـع العصر 
الحالي الذي نرى فيه أحداثا ومآسي 

عديـدة تدور في يوم واحد مثل جرائم القتل 
والسـرقة. وأضافـت: فـي الخـارج يقدمون 
هـذه الأفـلام بكثرة بـل هناك بعـض الأفلام 
التـي تـدور أحداثهـا فـي سـاعات قليلة من 
اليـوم، وطالمـا انها تنتج أعمـالا جيدة فأهلا 

وسـهلا بها وأي تجارب سـواء ظهرت قديما 
تجانسـها  مـدى  نـرى  أن  علينـا  حديثـا  أم 
مـع المجتمـع الحالي وهـل تحقـق طموحاته 
ورغباتـه تجـاه الفـن أم أنهـا تنفصـل عنها 

وبالتالي لا لزوم لها.

جومانة مراد

حاتم التجاني  (القدس العربي)

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين ميرغني:

بينمـا يقضـي مغتربـون كثـر عـادوا لارض 
النيلين هذه الايام اجازاتهم السنوية بعد غربة 
وفسحة في ارض الله الواسعة ..تتقافز ملامات 
من قبل ذويهم عن (شن فايدة اغترابك قاعد لك 

كذا سنة همله ساكت غبت وماجبت)!
والخـروج اصلا فـي سـبيل ان تجيب حاجه 
فـي  وتـدق  تسـتعصي  الارزاق  بعـض  ولكـن 
العراضـة ..الخـروج اصلا مـن اساسـو لا يكن 
حسـب مجريـات التخصـص والتعاقـد بصفـة 
رسـمية فـي هكـذا حـالات تجيـب اللـوم باللفة 
عقبئـذ ..فتخـرج دون ان تجنـي ثمـار اغتراب 
وتعـود خالي الوفـاض ..وكلن ما بال اناسـا لا 
يعودون..فالألـوف التـي قدمـت قسـرا من بالد 
بالركلسـة  اسـتعاض  جلهـا  مؤخـرا  القذافـي 
عوضـا عـن عودة خالـي متاع حتـى نالت منهم 

الكشة الجماعيه!!!

(1)
الاسـتاذ حـاتم التجانـي عائـد مـن غربة في 
ارض تبـوك لـه بعدهـا عـودة، اذ انـه يقضـي 
اجازتة السـنوية بين دفء اهلـه ..وجدت على 
تفاصيـل وجهـه اجابة حين سـألته عـن احوال 
انسنا من عاد منهم وتركهم في غربة لايعودون..

فقد تجمع جبينه في بؤرة واحدة ممتعضا وهو 
يجيب فاكثر من يقاسمونة الغربة هناك انقطعوا 
عـن العمل الرسـمي لاكثر من اعـوام وخوفا من 
شـماتة من ينتظرهم هنـا اٌثـروا ان يبقوا هناك 
..بعضهـم تـرك مهنتـة ليعمل في مجـال ترحيل 
الطلاب بمقابل زهيد يكفي بالكاد لمصروف بيته 
بينما خرجت نسـاؤهم يبتغـين فضل رزق كريم 
وكن لايفارقن حرير المنازل وكندشتها ..اغلبهن 
اتجهـن للعمل فـي ريـاض الاطفال..وجامعيين 
تم تفنيشـهم مـن العمل فـي تخصصـات نادرة 
اتجهوا لرعي الجمال وسـط ضغوط اقتصادية 
خليهـا سـاي ...حتى انهـم اصبحـوا عالة على 
اخرين محتفظين بوظائفهـم لم يجدوا حلا غير 
اعانتهـم مما شـكل عليهم هما اضافيـا ...اعرف 
كثيريـن من حملـة الدرجـات العلميـة المرموقة 
يقومون بتأجير الحصين والجمال في منتزهات 
تبـوك لتغطية مصروفاتهـم وكلما حدثناهم عن 
العودة ردوا خايفين من الشـماتة وشيل الحال 

!..

(2)
المهن التي على جوازات السـفر ليسـت دائما 
هـي مايؤديهـا المغتربـون فجل فيـزات الخليج 
تأتـي امـا (راعـي جمـال) او (سـائق خـاص) 
والـزول يكـون بتـاع جيولجيـا مثلا ثـم يجابه 
اشـكالات هنـاك تصـل لحـد البعـاد والسـجن 
..النسـاء العاملات في سـوق كبرى كيلو سـتة 
بجـدة في طريـق مكة  يبعن الكسـرة والشـاي 
ويتحلق حولهن العطالة والمركلسـين بعمائمهم 
الكبيـرة يحكين بلا حديث عن اوضاع مجتمعية 
للمغترب تقود ربما للانحراف السلوكي ..يقول 
عثمان مهدي انهن لم يجـدن حلا غير العمل في 
الاسـواق لتغطية مصاريف البيت وستر عورة 
عطالـة رجالهن وصرن ملمحا بـارزا في الحياة 

اليومية هناك ...وأضاف ان المدارس السودانية 
فقدت خيرة معلميها بفيزا راعي ماشية واخذوا 
يتعاطون مع الدروس الخصوية هناك وبعضهم 
يعمـل فـي مجـال النقاشـة والاعمـال اليدويـة 
فـي غير تخصصاتهـم والكويس بيبقى سـواق 

عائلة!
وكثيـرون وبرغـم الانفتـاح الاقتصـادي في 
السودان لا زالت رغبة الاغتراب عندهم متوفره 
يتدافـوع عليها بالمناكب في حـين انهم لو ركزوا 
علـى العمـل هنـا لـكان افضـل لهـم ولكرامهتم 
فـي  الدكتـوراة  فـي  يحضـر  صديـق  ..اعـرف 
مجال نادر يعمل سـائق اسـرة هنـاك ومراجعة 
الاكاديميـة ترقـد علـى طبلـون السـيارة بينما 
مـن يركبون معه ويقـوم بتوصيله مـا بيعرفوا 

(الواو) الضكر!!
جـراء  يكـون  المعامـع  لهـذه  يعـودون  مـن 
لـوم الهل لهـم هنا فيضطـرون للعـودة وكفاية 
عليهـم قولة فـلان ود فلانة مغتـرب في الخليج 
والنتيجـة صفر ..والاسـوأ من ذلـك هنا بتكون 
قاعد تتقلى على جمر..تعـرف في واحدين كتار 
اصيبوا بحالات نفسـية محرجة نتـاج المعادلة 

دي!

(3)
اسـتاذ جامعي سابق وضابط اداري من بعد 
..جـاءه وحـي الاغتـراب فاغترب قبل سـنوات 
الـى بـلاد الحكمـة العربية..شـهاداته الكبيـرة 
جعلـت زعمـاء العشـائر تتخاتفة هنـاك ليعلم 

لهـم ابناءهم فرسـي امـرة على منطقـي جبلية 
ظفـر بها زعيم عشـيرتها ..مـن كان يفك الحرف 
هناك واحد بس جاءه يوما ليقول حتدرس لينا 
الاولاد والكبـار بالعصر والجـاك لكتابة جواب 
اسـترزق منو وعلمنا كيف نقرأ ونتدارس علوم 
الدين ..فصار اسـتاذنا يفعل مالم يتخيله حتى 
من غسل الجنائز الى امامة الصلاة ..ذات عصر 
دق باب منزلة بشده والطارق على عجل قفز من 
مرقدة وفتحه وجد بها زعيما عشائريا جحظت 
عيناه وعلى كتفة كلاشـنكوف ويتدثر بشـريط 
زخيـرة ..سـحبة مـن يـده اذ ان زوجتـه علـى 
حالـة وضوع حرجـة فقال انه لا يعلـم من الامر 
شـيئا وكمان مـا متزوج..قـال له بغضـب: انت 
مش استاذ ..تعرف! شعر بان شريط الرصاص 
لسيوقف شريط حياتة فسـتأذن من الرجل في 
ان يصلي ركعتين ..وقف الرجل ينتظره وخوفا 
من عقابيل ماسـيحدث كتب وصيتـة وما له من 
مال وعليـه ووضعها في نـص المصحف وخرج 

مع الرجل. 
فـي الطريـق والعربـة تنهبـه نهبـا صاعـده 
ونازلـة مـن تلال وجبـال جاءهـم نبـأ ان المرأة 
وضعت بسـلام..افرغ الزعيم العشائري زخات 
رصاصه في الهواء فرحا ولمـا وصلوا الى هناك 
اخبـر عشـيرتهم بـان الاسـتاذ دا صلـى ليهـو 
ركعتين وكتب شيئا وضعة بين جنبات المصحف 

الشريف ..اذا فالاستاذ دا (فكي) كارب!
قبـل  قانونيـة  دايـة  كان  الـذي  فبهـت 

شويه!!!!!!!!!

أستاذ جامعي يتحول لـ(داية) قانونية!
مغتربون سودانيون في غير مهنهم

تحتاج الى تكثيف وجهد كبير من المؤلف والمخرج والممثل:

أفلام اليوم الواحد ظاهرة جديدة أم امتداد للقديم؟

اخبار فنية

نور مهنا يحيي أمسية حافلة بالغناء 
الطربي في أبوظبي 

 
ابوظبي ـ جمال المجايدة:

 
أحيــى الفنــان نور مهنــا امس حفــلاً غنائياً ضمــن ليالــي برنامج أمير 
الشــعراء الذي تنتجه وتدعمــه هيئة أبوظبي للثقافــة والتراث بحضور 
حشد كبير من الإعلاميين ومحبي فن الغناء العربي الأصيل، وذلك على 

مسرح الظفرة في المجمع الثقافي بأبوظبي.
وقدم الفنان نور مهنا في أمسيته الغنائية الرائعة التي غنّى خلالها عدداًً 
من أغانيــه الخاصة ومختارات من الطرب العربي الخالد، وصلات فنية 
عاليــة الجودة في الغناء الطربــي المتميز بالأصالة والالتــزام الفني من 

غناء للكلمة الفصيحة واللغة الشعرية المعبرة.
وقــد تفاعــل الجمهور مع مــا قدمه الفنان مــن أغانيه الخاصــة القديمة 
والجديدة بشكل لافت، فقد كان الفنان العربي الأصيل في حفل الغنائي 
محققا رغبة محبي وعشاق اللون الطربي في حضور آسر خلال السهرة 
التي علا فيها تصفيق الحاضرين استحســاناً لمرافقتهــم الفنان جولته 

المميزة في عالم القدود الحلبية والمواويل التي اشتهر بها.

... وسميح شقير يغني في بيروت
بيروت – «القدس العربي»

أحيا الفنان الســوري الملتزم ســميح شقير نهاية الشــهر الماضي حفلا 
غنائيــا في مقهى ت مربوطة - بيــروت الحمرا حيث قدم ألبومه الجديد 
غيثارتــان.  كانــت هذه الحفلة لقــاءه الأول مع جماهيره فــي لبنان بعد 
غياب دام 5 سنوات، كما سيحيي في آب /اغسطس الحالي حفلتين في 

الجنوب اللبناني.
حفلة الحمرا لاقت استياء الجماهير، اذ أنه لم يغن إلا من البومه الجديد 

باستثناء أغنيتين بعد طلب الجماهير.

نور مهنا  (القدس العربي)

سميح شقير
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بنك غولدمان ساكس يتوقع 
تكرار طفرة أسعار السلع الأولية 

لندن - من ديفيد شيبارد:

قال بنك غولدمان سـاكس الاسـتثماري إنه يتوقع أن تشـهد أسـعار 
السـلع الأوليـة طفرة حادة العـام القادم كما حدث فـي 2008 عندما كاد 
النفـط يلامس 150 دولارا للبرميل وسـجلت سـائر السـلع مسـتويات 

قياسية مرتفعة غير مسبوقة.
وقـال البنك الأمريكـي إن احتمال نقص المعروض جراء سـنوات من 

ضعف الاستثمار قد تفاقم بفعل الأزمة المالية العالمية وشح الائتمان.
وقال محللو غولدمان سـاكس في مذكرة بحثية بتاريخ الخامس من 
آب/أغسـطس «لدى انتعاش أسواق السلع الأولية مع الاقتصاد العالمي 
عمومـا نتوقع تكـرار ما حـدث فـي 2008 عندما تمخضت قيود شـديدة 
فـي المعروض عن تقنين الطلـب عن طريق ارتفاع الأسـعار للابقاء على 

توازن السوق.
واضافوا «مع تزايد استهلاك العالم النامي على النمط الغربي يزداد 
الطلـب على المـوارد المحدودة للكوكب. هذا الاتجاه العام لنمو السـكان 
بوتيرة أسـرع من قدرة الأرض على الإنتاج لا يؤثر فحسـب على إنتاج 

الغذاء بل على استهلاك السلع أيضا».
وسـبق أن تصدر غولدمان سـاكس عناوين الصحف في أوائل 2008 
عندمـا توقـع المحلل أرغون مورتي ارتفاع أسـعار النفـط إلى 200 دولار 
للبرميل. ولم تتجاوز أسـعار النفط 100 دولار للبرميل قط حتى كانون 

الثاني/يناير 2008.
وبحلـول تموز/يوليو من ذلـك العام لامس النفـط 147.21 دولار في 
نيويورك قبل أن ينحدر إلى حوالي 30 دولارا للبرميل قبل نهاية السـنة 

مع تأثر الطلب سلبا من جراء الركود.
وتحسنت الأسعار منذ ذلك الحين إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، لكن 
بعـض الاقتصاديين يحـذرون بالفعل من أن هذا المسـتوى قد يكون من 

الارتفاع بما يكفي لاخراج أي تعاف اقتصادي عن مساره.
ويقول محللون آخرون إن طفرات أسـعار السلع الأولية ربما ألحقت 
ضـررا دائمـا بالطلب ولاسـيما فـي العالم المتقـدم مما يعنـي أن موجة 
صعود الأسـعار التي شـهدها العام الماضـي لن تتكرر علـى الأرجح في 

الأجل القريب.
وشـارك محلـل الأسـهم مورتـي فـي المذكـرة البحثيـة الأحـدث من 
غولدمان بالاشـتراك مع فريق أبحاث السـلع الأولية لدى البنك بقيادة 

جيفري كوري في لندن. 

امريكا: 1300 مليار دولار
عجز الموازنة بـ10 شهور

■ واشـنطن - أ.ف.ب: وصل العجز في الميزانية الاميركية الى 1300 
مليار دولار في شـهر تموز/يوليو، في الاشـهر العشـر الاولى من السنة 
المالية الحالية التي تنتهي في 30 ايلول/سـبتمبر، حسب ما اعلن مكتب 
الميزانيـة فـي الكونغرس الخميس. وهـذا الرقم هو اعلـى بحوالي 880 

مليار دولار من العجز الذي سجلته الميزانية الاميركية قبل عام.
وحسـب الارقام التي نشـرها مكتـب الكونغرس فـان النفقات زادت 
بمعدل 530 مليار دولار اي 21٪ نسـبة الـى تموز/يوليو 2008 في حين 

تدنت الايرادات بمعدل 350 مليار دولار أي ٪17.
وسـتقدم هـذه المعطيـات الجديـدة حججـا لخصـوم بـاراك اوباما 
الجمهوريين الذيـن يعتبرون ان خطة النهـوض الاقتصادي بقيمة 787 
مليـار دولار التي اطلقها الرئيـس الاميركي لم تسـاهم الا زيادة العجز 

ولم تخلق وظائف.

تراجع دون المتوقع للوظائف الأمريكية 
■  واشـنطن - رويتـرز: أظهر تقريـر حكومي صدر يـوم الجمعة أن 
أرباب العمل الأمريكيين اسـتغنوا عن 247 ألـف وظيفة في تموز/يوليو 
أي أقل بكثير من المتوقع وأدنى مسـتوى في أي شـهر منذ آب/أغسطس 
الماضـي ممـا يقدم أوضـح البراهين حتـى الآن علـى أن الاقتصاد بصدد 

التحسن.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إنه في ظل الاسـتغناء عن عدد أقل من 
العمال تراجعت نسبة البطالة إلى 9.4 بالمئة في تموز من 9.5 في المئة في 

الشهر السابق وهو أول تراجع منذ نيسان/ابريل 2008.
وعدلـت الحكومة خسـائر الوظائف فـي أيارمايـو وحزيران/يونيو 

بخفض قدره 43 ألف وظيفة عن القراءة السابقة.
وتوقـع المحللـون تراجـع الوظائف غيـر الزراعية 320 ألفـا في تموز 
وارتفاع نسـبة البطالـة إلى 9.6 في المئـة. وصدرت هـذه التوقعات في 
وقت سـابق هذا الأسـبوع قبل أن تدفع بيانات أخرى عن سـوق العمل 

بعض خبراء الاقتصاد إلى خفض تقديراتهم لعدد الوظائف الضائعة.
وتقـول وزارة العمل إنه منذ بداية الركود في كانون الأول/ديسـمبر 

2007 فقد الاقتصاد 6.7 مليون وظيفة.
وتوزعـت خسـائر الوظائف في تمـوز على مختلـف القطاعات، لكن 

ايقاع تسريح العمالة تباطأ بشكل ملحوظ عن الشهور السابقة. 

صعود الدولار بعد بيانات الوظائف الامريكية 
■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسـية يوم 
الجمعـة بعد نشـر بيانات افضل مـن المتوقع عن تسـريحات العمال في 
الولايـات المتحـدة تقدم أوضح المؤشـرات حتى الآن علـى أن الاقتصاد 

آخذ بالتحسن.
وأظهـر تقريـر حكومـي صـدر الجمعـة أن أربـاب العمـل الأمريكيين 
اسـتغنوا عـن 247 ألف وظيفة في تموز/يوليو أي أقـل كثيرا من المتوقع 

وأدنى مستوى في أي شهر منذ آب/أغسطس الماضي.
وسـجل الدولار أعلى مسـتوى له في شـهر مقابل الـين الياباني بعد 
تقريـر وزارة العمـل الامريكيـة. وارتفعـت اسـعار الأسـهم وتراجعـت 

اسعار العقود الآجلة لاسعار الفائدة. 
وجاءت بيانات الوظائف يوم الجمعة في اعقاب تقارير مشجعة عن 
قطاعي الصناعات التحويلية والاسكان في الولايات المتحدة نشرت في 
وقت سـابق من هذا الاسـبوع واثارت توقعات بـأن الاقتصاد الامريكي 
سـيفوق أداؤه اداء المناطـق المتقدمة الاخرى فـي العالم الأمر الذي عزز 

قيمة الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار. 
وانخفض سـعر اليـورو 0.2 في المئة الـى 1.4330 دولار بعد ان هوى 
فـي وقـت سـابق مـن الجلسـة الـى 1.4274 دولار، وذلك وفـق بيانات 

«رويترز».
وارتفع سـعر الدولار 1.2 في المئة الى 96.57 ين أعلى مسـتوى له في 

شهر. 

1.9 مليار دولار تحويلات المغتربين التونسيين بعام 
■ تونس - د ب أ: أظهرت إحصائيات نشرت يوم الجمعة في تونس 
في افتتاح المؤتمر السـنوي للتونسـيين المغتربين أن التحويلات المالية 
للمهاجرين التونسـيين بلغت مليارين ونصف المليـار دينار (1.9 مليار 

دولار) عام 2008، حوالي 5٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. 
وأفـادت الإحصائيـات بـأن حجم هـذه التحويـلات ارتفع فـى أيار/

مايو الماضي بنسـبة 6٪ ومن المنتظر ان تبلغ 2.7 مليار دينار (أكثر من 
ملياري دولار) بنهاية 2009. 

ويفـوق عدد المهاجرين التونسـيين مليون شـخص، يقيم 8٪ منهم 
في دول الاتحاد الأوروبي. 

ويمثـل التونسـيون في الخارج 10٪ من سـكان البـلاد الذين يربو 
عددهم على 10 ملايين نسمة. 

 ■ القاهـرة - رويتـرز: قالت وكالة 
انباء الشرق الاوسط المصرية الخميس 
ان وزارة التجـارة والصناعة المصرية 
وجهـت إنـذارا نهائيـا لشـركة التجار 
المصريين المتهمة باسـتيراد شحنة قمح 
فاسـد بسـرعة إعـادة تصدير شـحنة 
القمح وسـداد كافة مسـتحقات الهيئة 
خـلال 15 يوما. وتخوض مصر - وهي 
أكبر مستورد للقمح في العالم - نزاعا 
مع شركة التجار المصريين منذ منتصف 
ايار/مايو بشأن نوعية شحنات القمح 
التي جلبتها الـى البلاد وصحة وثائق 
الاسـتيراد التـي قالـت الشـركة انهـا 

صحيحة. 

وزارة  «وجهـت  الوكالـة  وقالـت 
التجارة والصناعة إنذارا نهائيا لشركة 
التجـار المصريين المسـتوردة لشـحنة 
القمح الفاسـد لحسـاب الهيئـة العامة 
للسلع التموينية.. بسـرعة تنفيذ قرار 
المستشـار النائب العام بإعادة تصدير 
شحنة القمح التى وردت على الباخرة 
(ثيوفورس) وسـداد كافة مسـتحقات 

الهيئة خلال 15 يوما.»
التجـارة  وزيـر  مستشـار  وقـال 
القانونيـة  للشـئون  والصناعـة 
والتشريعية المستشار هشام رجب ان 
عدم التزام الشـركة بسرعة تنفيذ قرار 
النائب العام خلال الفترة المحددة آنفا 

سيدفع الهيئة العامة للسلع التموينية 
إلى اتخاذ عدة إجراءات «منها الشطب 
النهائى للشـركة من سجلات الموردين 
مـع إخطـار الهيئـة العامـة للخدمـات 
الحكوميـة بذلـك وتسـييل ومصـادرة 
خطابـات الضمـان وكافـة مسـتحقات 

الشركة لدى الهيئة».
مدينـة  المصريـين  التجـار  وشـركة 
للهيئـة العامة للسـلع التموينية بمبلغ 
تبلـغ  شـحنة  ثمـن  دولار  مليـون   9.6
52500 طـن مـن القمـح الروسـي التي 
أمر النائب العـام باعادة تصديرها في 

حزيران/يونيو.
ويـوم الثلاثـاء الماضـي أبلغ رئيس 

شـركة التجار المصريين أشرف العتال 
رويتـرز بأنه يعمل علـى اعادة تصدير 
شـحنة القمح المرفوضة من اجل سداد 
المبلـغ المسـتحق للهيئة العامة للسـلع 
احـدى  تحميـل  تم  وانـه  التموينيـة 
السـفن بنصف الكمية ويتوقع وصول 
سـفينة اخرى فـي غضون ايـام. وقال 
العتـال يوم الاربعـاء ان الهيئة العامة 
للسـلع التموينيـة لـم ترسـل وثائـق 

التصدير اللازمة.
وقال هشـام رجب مستشـار الوزير 
انـه تم ايقاف اثنين مـن موظفي الهيئة 
العامـة للسـلع التموينيـة عـن العمـل 

اثناء استجوابهما.

الحكومة المصرية توجه انذارا نهائيا للشركة المستوردة للقمح من روسيا

■ نابلـس - أ.ف.ب: منـذ اسـابيع 
لـم يكـن احمد شـطية يغامـر كثيرا في 
عـرض منتجاتـه الزراعيـة في سـوق 
نابلـس، قـدر ما كانـت الطريق شـاقة 

نتيجة الحواجز الاسرائيلية.
غيـر ان الوضـع تغير فـي حزيران/

يونيو بعد ان رفعت اسرائيل عددا من 
الحواجز التي كانت تعيق حركة السير 
الى كبرى مدن شـمال الضفة الغربية، 
حيث اسـتلمت الشـرطة الفلسـطينية 

ضمان الامن.
وقـال أحمد «الآن، بـت اذهب يوميا 
الى نابلس وارتفعت مبيعاتي بنسـبة 
عسـل  تاجـر  شـطية  واحمـد   .«٪50
واجبـان من سـكان قريـة سـالم التي 
تبعـد سـبعة كلم عـن نابلـس، المدينة 
التـي شـكلت مركـزا لمقاومـة الاحتلال 

الاسرائيلي خلال الانتفاضة.
فقبل عدة اشـهر كانـت المدينة التي 
تعـد 170 ألـف نسـمة تعاني من سـتة 
تحـد  اسـرائيلية  عسـكرية  حواجـز 
الـى درجـة كبيـرة حركـة السـير على 

محاورها الرئيسية.
هـذه  «كل  هانـي  احمـد  واوضـح 
المنتجـات ترد مـن الصين عبـر مينائي 
حيفـا واشـدود الاسـرائيليين»، امـام 
الاسـتحمام  منتجـات  مـن  مجموعـة 
الملونـة فـي صيدليته التـي لا تفرغ من 

البضائع.
الـى  الهـدوء  عـودة  تشـكل  كمـا 
المدينـة التي سـيطرت عليها الشـرطة 
الفلسـطينية بعد ان شهدت مواجهات 

بين فصائل فلسـطينية مسلحة، عاملا 
اخر في التحسن الجاري.

وصـرح رئيس بعثة صنـدوق النقد 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الدولـي 
اسـامة كنعان مؤخـرا ان «الاسـتمرار 
في رفع القيود (الاسرائيلية) قد يؤدي 
الـى نمو فـي اجمالـي النـاتج الداخلي 
بنسـبة 7٪ عام 2009. وسيكون ذلك 
اول مؤشر تحسن مهم لظروف الحياة 

في الضفة الغربية منذ 2006».
وأعلنت حكومة اليمين الاسـرائيلية 
برئاسـة بنيامـين نتانياهو بعـد تولي 
مهامهـا رسـميا فـي 31 آذار/مارس عن 
سلسـلة مـن الاجـراءات الراميـة الـى 
تنمية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة 
الغربية المحتلة فيمـا توقفت العمليات 
على الاسـرائيليين بصورة شبه كاملة 

في الاشهر الاخيرة.
لكن مـع ان اسـرائيل رفعـت بعض 
الحواجـز مـا زالت تقيـم حوالـى 600 
غيرها بحسـب الامم المتحدة واكثر من 
500 بحسب مصدر عسكري. كما خففت 
اسـرائيل الحصـار عبر الاجـازة لـ75 
الف عامل فلسـطيني ولألـف تاجر من 

الضفة الغربية، العمل على أراضيها.
غير ان نسـبة البطالة تبقى مرتفعة 
وتبلغ 20٪ فـي الضفة الغربية مقابل 
34٪ في قطاع غزة الخاضع لسـيطرة 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وتعـول الحكومة الاسـرائيلية على 
هـذا الانتعـاش الاقتصـادي للحفـاظ 
على الهـدوء في الضفة الغربية بغياب 
اتفاق سياسـي، مقرة في الوقت نفسه 

ان «السـلام الاقتصـادي» لا يحل محل 
اتفاق سلام.

من جهة اخـرى يتناقض الانتعاش 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة بالرغـم 
مـن وجـود مناطـق خاضعة للسـلطة 

الفلسـطينية وتضـم حوالـى مليونـي 
شخص، مع الوضع المأساوي في قطاع 
غزة المعزول عن العالم بسبب الحصار 

الاسرائيلي.
غير ان السـلطة الفلسـطينية غالبا 

ما تحذر من التوهم بان الفلسـطينيين 
سـيتخلون عن اهدافهـم الوطنية، اي 
اقامة دولـة مسـتقلة عاصمتها القدس 

الشرقية.
أما في اسـرائيل فاعتبـرت صحيفة 

هآرتـس هـذا الاسـبوع ان الانتعـاش 
 100» ان  الـى  اساسـي  بشـكل  يعـود 
الف موظف في السـلطة الفلسـطينية 
يتلقـون رواتبهـم مـن جيـوب دافعـي 

الضرائب الامريكيين والاوروبيين».

انتعاش اقتصادي بمدينة نابلس الفلسطينية المحتلة
بعد تقليص عدد الحواجز الاسرائيلية وتعزيز شرطة السلطة

■ القاهرة - يو بي اي: كشــف البنك المركزي 
المصــري عــن تراجــع فــي احتياطياتــه الدولية 
وعن عجــز في ميزان المدفوعــات وانخفاض في 
الصادرات، في أهم مؤشر على تأثر مصر بالازمة 

المالية العالمية.
ان  الجمعــة  يــوم  تقريــر  فــي  البنــك  وأعلــن 
الاحتياطيــات الدولية تراجعــت 3.3 مليار دولار 
بنســبة 9.4٪ الــى 31.3 مليــار دولار فــى نهايــة 
حزيران/يونيــو 2009. ولفت الــى أن الاحتياطي 

يغطى واردات سلعية لنحو 7 شهور فقط.
وكشف البنك ان تحويلات المصريين العاملين 
فــى الخارج، وهي احــدى أهم مصــادر العملات 
الصعبة، انخفضت خلال الربع الثالث من السنة 
الماليــة 2008-2009 على نحو كبيــر، لتبلغ 1738 

مليــون دولار فقط مقابــل 2285 مليون دولار فى 
الربع الثاني من العام نفسه.

وأشار تقرير البنك الى تراجع معدلات التبادل 
التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة 
من تموز/يوليو الى آذار/مارس من الســنة المالية 
الفائتــة الى 57.9 مليــار دولار بنســبة انخفاض 

.٪0.8
وشرح التقرير ان الصادرات السلعية تراجعت 
بنسبة 7.6٪ الى 19 مليار دولار، في حين تراجعت 
الصادرات البترولية بمعدل 13.4٪ لتبلغ نحو 8.6 
مليار دولار. كما تراجعت حصيلة الصادرات الى 

الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ ٪10.2.
وذكــر أن معاملات ميــزان المدفوعــات خلال 
الفترة نفسها أسفرت عن عجز كلي بلغ 2.3 مليار 

دولار مقابل فائض 4.9 مليار دولار، حيث ســجل 
الميزان الجاري عجزا مقــدارة 3.4 مليار جنيه في 
حين حقق ميــزان المعاملات الرأســمالية والمالية 

من صافي تدفق للداخل بلغ 0.7 مليار دولار.
وأوضح التقرير ان صافــى الاصول الاجنبية 
لــدى الجهــاز المصرفــي انخفضت بمقــدار 52.2 
مليار جنيه بمعدل 17.2٪ خلال الفترة من يوليو/

تموز الى أيار/مايو من العام المالي المنتهي، وذلك 
نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية للبنوك.

الاقتصــاد  ان  الــى  أشــاروا  محللــون  وكان 
المصري ســيتعرض للتأثيــرات الســلبية للازمة 
الماليــة العالمية التــي بدأت خريــف العام الماضي 
في فتــرة لاحقــة بســبب الانكمــاش المتوقع في 

الاقتصاد الدولي.

مصر: تراجع الاحتياطيات الاجنبية وزيادة 
عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الصادرات

بنوك مركزية اوروبية تجدد اتفاقا 
لمبيعات الذهب وتقلص الحجم الاجمالي

■  فرانكفـورت - رويتـرز: قال البنـك المركزي الأوروبي الجمعـة إن بنوكا مركزية 
أوروبية وافقت على تمديد نظام تحديد سـقف لمبيعات الذهب لخمس سـنوات أخرى 

لكنها قلصت الحجم الإجمالي المسموح ببيعه بموجب الاتفاق.
وقال البنك إن السـقف العام للمبيعات في السنوات الخمس القادمة سيتراجع إلى 
ألفي طن من 2500 طن حاليا. وأضاف أن المبيعات السـنوية لن تتجاوز 400 طن. ولن 
ينضم موقعون جدد إلى الاتفاق بدءا من أيلول/ سـبتمبر لكن الاتفاق قد يتضمن عزم 

صندوق النقد الدولي بيع كمية من الذهب.
وقـال البنك المركزي الأوروبي في بيان «يدرك الموقعون عزم صندوق النقد الدولي 
بيـع 403 أطنان من الذهب وأشـاروا إلـى أن مثل تلك المبيعات يمكن اسـتيعابها ضمن 

السقف سالف الذكر».
كانـت البنوك المركزية الأوروبية اتفقت أول مرة على تحديد سـقف لمبيعات الذهب 
في عام 1999 وهو ما كان عاملا رئيسـيا في ارتفاع سـعر المعدن النفيس في السـنوات 

الثماني الماضية.
وقـال المركـزي الأوروبـي «مـا زال الذهب عنصـرا مهما فـي الاحتياطيـات النقدية 

العالمية».
ويبدأ سـريان الاتفـاق الجديد فـي 27 أيلول/سـبتمبر أي بعد انتهـاء أجل الاتفاق 
الحالي مباشـرة. وبموجب الاتفـاق الحالي الذي ينتهي في 26 أيلـول يمكن للموقعين 
بيع 500 طن كحد أقصى سـنويا، وإن كانت المبيعات الفعلية أقل بكثير من تلك الحصة 

في السنوات الأخيرة. 

■ طهران - يو بـي أي: قال محافظ 
البنك المركزي الإيراني حسين قضاوي 
يوم الجمعـة ان البنك اتخـذ إجراءات 
احترازية لمواجهات تبعات أي حظر قد 

تفرضه الولايات المتحدة على إيران .
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(ارنـا) عـن قضـاوي قولـه ان البنوك 
المركزية في الدول المختلفة تملك أصولا 
مختلفـة ومنفصلة عن أصول الحكومة 

وممتلكاتها.
وجـاء كلام قضـاوي تعليقـا علـى 
تقاريـر تحدثـت عـن حظـر يحتمل ان 
يفرضـه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي 
علـى  الأمريكيـة  الخزانـة  ووزارة 
البنـك المركـزي الإيرانـي. وأضاف ان 
الإيرانـي  المركـزي  البنـك  موجـودات 
الحكومـة.  موجـودات  عـن  منفصلـة 
وتابع «بما ان البنـوك المركزية لا تقوم 
بنشـاطات تجاريـة، لهـذا لا يوجد أي 

دليل لتعرض نشاطاتها لأي تهديد».

وقال ان نوع نشاط البنوك المركزية 
في الدول المختلفـة تحول دون تعرض 
أصولها وموجوداتها للتهديد. وأضاف 
لا  الإيرانـي  المركـزي  البنـك  ان  «بمـا 
ينشـط في الشـؤون التجاريـة فليس 

ثمة سبب لتعرضه للتهديد».
وشدد قضاوي على ان من الطبيعي 
الإيرانـي  المركـزي  البنـك  يتخـذ  ان 
الإجـراءات اللازمة لمواجهـة أي تهديد 

محتمل.
يشـار إلى ان مجلس الأمـن الدولي 
كان قـد اتخـذ عـدة قـرارات تضمنـت 
فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية 
على إيران بسبب رفضها وقف برنامج 

تخصيب اليورانيوم.
وأشـارت تقاريـر إلى ان واشـنطن 
فـرض  تـدرس  أخـرى  غربيـة  ودولا 
عقوبـات إضافيـة علـى إيـران، اذا لم 
تتجاوب مع الدعـوات إلى التخلي عن 

برنامجها النووي.

تراجع النفط مع صعود الدولار
■ نيويورك - رويترز: تراجعت اســعار النفط يوم الجمعة بعد أن لامســت 
لفترة قصيرة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع وذلك تحت ضغط من صعود 
الــدولار في اعقاب نشــر بيانات افضل من المتوقع عن تســريحات العمال في 

الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير حكومي صدر الجمعة أن أرباب العمل الأمريكيين استغنوا عن 
247 ألف وظيفة في تموز/يوليو أي أقل كثيرا من المتوقع وأدنى مســتوى في 
أي شهر منذ آب /أغسطس الماضي مما يقدم أوضح المؤشرات حتى الآن على 

أن الاقتصاد آخذ بالتحسن.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إنه في ظل الاستغناء عن عدد أقل من العمال 
تراجعت نسبة البطالة إلى 9.4 بالمئة في تموز من 9.5 بالمئة في الشهر السابق 

وهو أول تراجع منذ نيسان/ابريل 2008.
وبحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للنفط 
الخام الأمريكي الخفيف لتســليم أيلول/ســبتمبر 24 ســنتا إلى 71.70 دولار 
للبرميل بعدما لامس لفترة وجيزة مســتوى 72.84 دولار. وهبط سعر العقود 
الآجلــة لمزيــج النفط الخــام برنت في لندن 40 ســنتا ليصل إلــى 74.43 دولار 
للبرميــل.  وجاء هبوط النفط مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الأمر الذي 
شكل ضغطا على الســلع المقومة بالدولار. وارتفعت الاسهم في وول ستريت 

بعد نشر بيانات الوظائف الامريكية. 
وكانت الازمــة الاقتصاديــة اضعفت الطلــب على الوقود وهوت باســعار 
الخام من مستوياتها القياســية قرب 150 دولارا للبرميل في تموز/يوليو عام 

2008 الى ما دون 33 دولارا للبرميل في كانون الاول/ديسمبر.
ولاقت اسعار النفط دعما من التفاؤل بامكانية انتعاش الاقتصاد الأمر الذي 
قد يعزز الطلــب المتداعي على الوقود مع ان المخزونــات العالمية للخام مازالت 

مرتفعة ولا سيما في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.

البنك المركزي الإيراني يتخذ إجراءات
احترازية لمواجهة حظر أمريكي محتمل

■ أنقـرة - رويتـرز: قـال وزير الطاقـة التركي تانـر يلدز 
الجمعة، إن تركيا ستفي بالتزاماتها في مشروع خط الأنابيب 
نابوكو الذي سـينقل غاز بحر قزوين إلى وسـط أوروبا وذلك 

رغم وجود مشاريع لخطوط أنابيب بديلة.
وأبلغ يلدز رويترز في مقابلة أن مشـروعي سـاوث ستريم 
الروسي ونابوكو الذي يسانده الاتحاد الأوروبي، قد يؤخران 

بعضهما بعضا، لكن أحدهما لن يعرقل تنفيذ الآخر.
وحصـل رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتـين على 
موافقـة أنقـرة يوم الخميـس على مـرور خط انابيب سـاوث 
سـتريم عبر المياه التركية الى اوروبا، في مشروع ينافس خط 
أنابيب نابوكو ووقع اتفاقات للمسـاعدة في جعل تركيا مركزا 

إقليميا رئيسيا للطاقة.
وتسـعى موسـكو لبناء سـاوث سـتريم قبل نابوكـو الذي 

يهدف لخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وقـال يلدز إن تركيا قد تصبح شـريكا في مشـروع سـاوث 
سـتريم غير أنها تفضـل أولا انتظار نتائج دراسـات الجدوى. 
وأضـاف «بغـض النظـر عن التوقيـع على أي مشـروع بما في 
ذلـك سـاوث سـتريم.. لـن يتزعـزع إصرارنـا بشـأن نابوكو 
ونحن نحترم التزاماتنا. نابوكو وسـاوث ستريم قد يؤخران 

بعضهما بعضا لكن أحدهما لن يعرقل الآخر».
وتريد روسـيا التي تمد اوروبا بربـع احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي بناء مسـارات لتوريد الغاز سريعا تتجاوز أوكرانيا 
ودول سـوفيتية سابقا بعد نزاعات مع كييف بشأن مدفوعات 

المرور في السنوات الاخيرة عطلت الامدادات.
وفـي تموز/يوليـو وقعـت تركيـا وأربـع دول اخـرى فـي 
الاتحاد الاوروبي اتفاقية مرور خاصة بمشـروع نابوكو الذي 
اسـتخدمته تركيا لكسـب قـوة دافعة فـي محادثاتهـا الرامية 

للانضمام إلى عضوية الاتحاد الاوروبي.
ويتوقـع أن يضمن الدعم التركي للمشـروع - الذي يحظى 
بتأييد الكرملين وتبلغ طاقته 63 مليار متر مكعب - انجاز خط 

الأنابيب وتأمين إمدادات له عبر روسيا.
وقـال يلـدز إن تركيـا تتفاوض مع روسـيا بشـأن السـعر 
بخصوص مشـروع لبناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا 
وإنه من المتوقع تحقيق تقدم ملموس بشـأن المناقصة بحلول 

نهاية هذا الشهر.

وطرحت مناقصة بنـاء المحطة العام الماضي وجاء العرض 
الوحيـد مـن كونسـورتيوم يضـم انتـر راو وأتومسـتروي- 

اكسبورت الروسيتيين وبارك تكنيك التركية.
وتأجـل صدور الموافقة النهائية على العرض لحين مراجعة 
السـعر الـذي يريـد الكونسـورتيوم تحصيلـه عن إمـدادات 

الكهرباء التي ستولدها المحطة.
وتريد روسـيا التي تمد اوروبا بربـع احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي بناء مسـارات لتوريد الغاز تتجـاوز اوكرانيا ودول 
سوفيتية سـابقا بعد نزاعات مع كييف بشأن مدفوعات النقل 

في السنوات الاخيرة عطلت الامدادات.
ويقـول محللـون إن الاتفاقـات التـي تم إبرامها بـين تركيا 
وروسـيا يوم الخميس والتي تتركز على خطوط انابيب نفط 
وغاز تعكس طموحات سياسية أكبر لتركيا المرشحة لعضوية 

الاتحاد الأوروبي تتجاوز حلفاءها الغربيين التقليديين.
يورواسـيا  بمؤسسـة  المحلـل  بيكولـي  وولفانجـو  وقـال 
«محادثات مشـروع (سـاوث سـتريم) التي تأتي مباشرة بعد 
توقيع مشروع نابوكو تبين ان تركيا راغبة في مواصلة اللعب 
علـى كل الجبهات الممكنـة لتصبح محورا لنقـل الطاقة ولاعبا 

مهما استراتيجيا في المنطقة».
والدعم التركيل لمشروع ساوث ستريم الذي يحظى بتأييد 
الكرملين سيضمن عملية النقل وإمدادات الغاز الروسي. وهذا 
وعد لم يتمكن مشـروع نابوكو الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي 
- والـذي لا يزال يبحث عن إمدادات من الغاز - من الوفاء به 

حتى الآن.
وقال رئيس مجلس ادارة شـركة اكسـا دوغالغاز لرويترز 
انها وقعت اتفاقا بشأن واردات الغاز الى تركيا وانها ستنشئ 

محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز مع الشركة الروسية.
وقالت الشركة التركية ان الشركتين ستقيمان منشأة للغاز 
الطبيعي المسال وستصبحان شريكين في شبكة لتوزيع الغاز 

في اسطنبول وأنقرة.
وقالـت تركيـا إنهـا تتوقـع مزيـدا مـن التعـاون الروسـي 
لمسـاعدة تركيـا فـي بنـاء أول محطة للطاقـة النوويـة. وقدم 
تحالف يضم شـركتي انتر أر.إيه.أو وأتومستروي اكسبورت 
الروسيتين وبارك تكنيك التركية العرض الوحيد في المناقصة 

التي أقيمت العام الماضي.

تركيا تؤكد التزامها بمشروع نابوكو المدعوم غربيا

صانعو حلويات يعدون اكبر طبق للكنافة في العالم في نطاق اسبوع للتسوق في مدينة نابلس الشهر الماضي

ايه.آي.جي للتأمين تحقق 
أول أرباح في سبعة فصول 

■ نيويـورك - رويترز: سـجلت مجموعة 
التأمـين أمريكان انترناشـونال غـروب (ايه.

آي.جـي) التـي حصلـت علـى أمـوال انقـاذ 
اتحادية قيمتها 180 مليار دولار أول أرباح لها 
في سبعة فصول يوم الجمعة مما دفع أسهمها 
للصعود تسـعة بالمئـة في تعامـلات قبل فتح 

السوق.
وارتفـع صافي أربـاح الربع الثانـي للعام 
للسـهم  دولار   2.30 أو  دولار  مليـار   1.8 إلـى 
مقارنـة مع خسـائر صافيـة بلغـت 5.4 مليار 
دولار أو 41.13 دولار للسـهم في الربع الثاني 

من العام الماضي.
وبعـد توزيعـات أربـاح الأسـهم الممتـازة 
التي تملكها الحكومة الاتحادية بلغت الأرباح 
القابلة للتوزيع على المسـاهمين العاديين 311 

مليون دولار.
وعلى أسـاس معـدل بلغت أرباح الشـركة 
مـن  كثيـرا  أعلـى  وهـي  للسـهم  دولار   2.57
متوسـط توقعـات في مسـح أجرتـه رويترز 

استميتس بأرباح تعادل 1.33 دولار للسهم.
وفـي التعاملات قبل فتح السـوق ارتفعت 
 24.66 إلـى  دولار   2.13 ايه.اي.جـي  أسـهم 

دولار للسهم.
وكانت المجموعة في السابق أكبر مؤسسة 
للتأمين في العالم لكنها أوشـكت على الانهيار 
العام الماضي بسـبب تعرضها لعقود مقايضة 
العجز الائتماني الذي تركها ملزمة بمدفوعات 

تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
غيـر  أرباحـا  الأخيـرة  النتائـج  وشـملت 
قواعـد  تبنـي  ومـن  لاسـتثمارات  محققـة 

محاسبية جديدة بقيمة 5.7 مليار دولار.
وسـجلت عمليات التأمين العامة للشـركة 
أرباح تشغيل - يستثنى منها صافي المكاسب 
دولار  مليـار  بقيمـة   - المحققـة  الرأسـمالية 

انخفاضا من 1.7 مليار دولار قبل عام.
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استثمار كابيتال دبي تستعين بشركة متخصصة
لمساعدتها بإعادة هيكلة ديون متاجر بارنيز الامريكية

■ سياتل - رويترز: أفادت صحيفة 
الجمعـة  يـوم  بوسـت)  (نيويـورك 
بأن شـركة اسـتثمار كابيتـال العالمية 
المملوكـة لحكومـة دبـي والتـي تمتلك 
الفاخـرة  التجزئـة  متاجـر  سلسـلة 
شـركة  اسـتأجرت  نيويـورك  بارنيـز 
بيريـلا واينبرغ بارتنرز الاستشـارية 
لمسـاعدتها في إعادة هيكلة ديون على 

بارنيز تبلغ 500 مليون دولار.
بنـود  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الاتفـاق - الذي سيشـمل على الأرجح 
قيام شـركة بيـري كابيتـال أكبر حامل 
سـندات  وحملـة  بارنيـز  لسـندات 
رئيسـيين آخريـين بمبادلـة سـنداتهم 
بأسـهم في بارنيز - سيتوقف إلى حد 
كبير على التوقعات بالنسـبة لمستقبل 

اشركة.
فـي  بوسـت  نيويـورك  وأضافـت 
تقرير أن مصدرا أبلغها بأنه «إذا باءت 
المحادثات بالفشـل .. فقد نشهد إفلاسا 

(للشـركة) في مطلع العام القادم» غير 
أن البعـض يتكهـن بـأن المفاوضات قد 
تسـفر عـن دعـوى للحمايـة بموجـب 
و»معـدة  مرتبـة  الإفـلاس  قوانـين 
مسـبقا». ولـم يتسـن الحصـول علـى 
اسـتثمار  ممثلـي  مـن  فـوري  تعليـق 

وبارنيز بينما رفضت بيريلا التعليق.
وتواجه بارنيز - التي تملك متاجر 
في مدن من بينها شـيكاغو ونيويورك 
وبيفرلـي هيلـز - مصاعـب فـي ظـل 
الركـود مع خفـض المسـتهلكين وحتى 
الأثرياء منهـم للانفاق. وفي نيسـان/

ابريل منحت اسـتثمار كابيال لشـركة 
بارنيز دعما رأسـماليا إضافيا يسـمح 

لها بتمويل أعمالها حتى نهاية العام.
وكانت اسـتثمار قد اشـترت بارنيز 
مقابـل 942 مليون دولار مـن مجموعة 
جونز اباريل عام 2007 عندما كان أداء 
شركات متاجر التجزئة الفاخرة أفضل 

كثيرا.

■ دمشـق - يـو بـي اي: تشـهد سـوق دمشـق 
لـلأوراق الماليـة منـذ انطلاقتهـا فـي آذار/مـارس 
الماضي تفاوتاً واضحاً في قيمة التداول بين جلسـة 
وأخـرى، وصـل فـي بعـض الأحيـان إلـى عشـرة 

أضعاف.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق 
حاليا 11 شـركة، ومن المتوقع أن يصل عددها حتى 
نهايـة العـام الجاري 19 شـركة، فيما سـيصل عدد 

الشركات حتى العام 2013 إلى 50 شركة.
وقـال المديـر التنفيذي لسـوق دمشـق للأوراق 
الماليـة الدكتـور محمـد جليلاتـي ليونايتـد بـرس 
انترناشـونال إن التفـاوت في قيمـة التداول يعود 
«إلـى عـدم كفايـة الوعـي الاسـتثماري وقلـة عدد 
الشـركات المدرجـة، بالإضافـة إلى قلـة التنوع في 

القطاعات المدرجة في بورصة دمشق».
وأشـار جليلاتـي إلـى أن البورصـة «مـا زالـت 
حديثـة ولـم يمض علـى انطلاقتها سـوى خمسـة 
أشـهر، وتضـم سـتة مصـارف وشـركة إعلانـات 
واحـدة، وشـركة تأمـين، وشـركة غذائيـة وأخرى 

للنقل».
وانطلقت بورصة دمشق في آذار/مارس الماضي 
بعـد غيـاب دام نحـو خمسـة عقـود، حيـث كانت 

سورية من أول الدول في المنطقة التي أدخلت نظام 
التداول عبر سوق المال.

وذكـر جليلاتـي أن مجمـوع حجم التـداول بلغ 
خـلال افتتـاح البورصـة فـي آذار 800 ألـف ليـرة 
سـورية في حين بلـغ في شـهر تموز/يوليو الماضي 
225 مليـون ليـرة، موضحا أنه «توجد 365 شـركة 
مسـاهمة فـي سـورية منهـا 300 شـركة مسـاهمة 
مغفلـة و65 شـركة مسـاهمة عامة، سـيتم إدراجها 
خلال السـنوات المقبلة».  وكشـف عن عزم عدد من 
الشـركات دخول بورصة دمشـق ومنهـا «بنك قطر 
الوطني الذي يبلغ رأسماله 5 مليارات ليرة سورية، 

حيث تم طرح 34٪ منها للاكتتاب العام».
وقال جليلاتي إن سوق دمشق تهدف إلى «جلب 
اسـتراتيجي  كمسـتثمر  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
طويل الأجل من خلال المسـاهمة فـي رؤوس أموال 
الشـركات المسـاهمة أو مـا يطلـق عليه الاسـتثمار 
المباشـر،عبر السـماح للأجانب بالتداول في سوق 

دمشق (استثمار غير مباشر)».
وأبـدى تفاؤله بمسـتقبل السـوق لكونها عاملا 
القطـاع الخـاص بعمليـة  يسـاعد علـى مسـاهمة 
التنميـة مـن خلال زيادة عدد الشـركات المسـاهمة 
والتوسـع فـي الشـركات القائمـة منها عـن طريق 

سـوق الاصدارات، مشـيراً إلى «ضـرورة توظيف 
المدخـرات المحلية فـي مجال الاسـتثمار، والشـكل 
الأفضـل لهـا هو الشـركات المسـاهمة التـي تتطلب 

وجود سوق للأوراق المالية».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق 
لـلأوراق الماليـة الدكتور راتـب الشـلاح ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن «سـبب هبـوط وارتفـاع 
أحجـام التـداول يعـود إلى ضآلـة عدد الشـركات 
المدرجـة وعـدم كفاية التنـوع في أنشـطتها وكذلك 
انخفاض عدد المسـتثمرين لدى الوسـطاء وزيادة 
أوامر الشـراء مقارنة بأوامر البيع». وأكد الشـلاح 
أن سوق دمشق للأوراق المالية « لن تشهد استقراراً 
في أحجام التداول خلال الفترة الحالية بشكل جيد 

نتيجة العوامل السابقة».
وعـن تفاوت حجـم التداول بين جلسـة وأخرى 
قـال «لسـنا علـى عجلة مـن أمرنـا لتحقيـق حجم 
تداول عالٍ وهناك أموال ستأتي مجددا إلى السوق 

لتجد طريقها نحو الاستثمار».
ونفـى الشـلاح أن تكون بورصة دمشـق تأثرت 
بالانهيـارات التي حصلت في البورصـات العربية 
والعالميـة، وقـال «ليـس لبورصـة دمشـق علاقـة 
بالأزمـة المالية العالميـة ولم تدخل فـي المضاربات، 

ونحن لم ندخل في الاسـتثمارات مـن خلال اللعب 
بالأسهم على أسس المضاربة إنما على أسس توفير 
منبـر شـفاف يوحـي بالثقـة وإعطـاء الطمأنينـة 

للمستثمر الصغير والكبير». 
وقال إن «بورصة دمشق تحقق توجهات سورية 
الاقتصادية والمالية بالاعتماد على الكوادر والإدارة 
المحليـة»، مشـددا علـى أن تكـون البورصـة «محل 
ثقـة بـين طرفـي المعادلة(المسـتثمرون وأصحـاب 
المشاريع)». وتبلغ القيمة السوقية للشركات الـ11 
المدرجة في بورصة دمشق 46 مليار ليرة (ما يعادل 
مليـار دولار)، فيما بلغ حجم التـداول منذ انطلاق 
البورصـة حتـى نهاية الشـهر الماضـي 356 مليون 

ليرة.
ووصـل عـدد المسـاهمين إلـى 38 ألـف مسـاهم، 
وعدد المودعين إلى 5600، فيما بلغ عدد المستثمرين 
لـدى الوسـطاء 1200 مسـتثمر، فـي حـين بلغ عدد 
الشـركات المدرجـة في بورصـة عمان خـلال العام 
2008 ،حسـب جليلاتي، 262 شـركة بقيمة سـوقية 
38 مليار دولار، وبحجم تداول سنوي بلغ 20 مليار 
دولار، كمـا وصل عدد المسـتثمرين لدى الوسـطاء 

750 ألف مستثمر.
ويساوي الدولار حوالي 46 ليرة سورية.

ماذا وراء تقلبات بورصة دمشق الناشئة؟

جوهانسبرغ - من اد كروبلي: 

لا يمكـن لزيـارة الرئيـس الأمريكي 
جولـة  أعقبتهـا  التـي  اوبامـا  بـاراك 
لهيـلاري كلينتـون وزيـرة خارجيتـه 
وضـوح  واضحـة  حقيقـة  تخفـي  أن 
الشـمس في كبد السـماء هي أن الصين 
تفوقـت علـى الولايـات المتحـدة كاكبر 
شـريك تجـاري للقـارة الافريقية. هذه 
احدى المشكلات الرئيسية التي تواجه 
كلينتون في جولة من سبع دول تهدف 
الى نشـر رسـالة الحكـم الرشـيد التي 
نادت بها واشـنطن وتعزيـز العلاقات 
لهـا  الرئيسـيين  النفـط  مـوردي  مـع 

بالمنطقة.
ويحـرص المسـؤولون الأمريكيـون 
علـى الإعـلان عـن زيـادة نسـبتها 28 
فـي المئـة عـام 2008 فـي التجـارة مـع 
افريقيـا جنـوب الصحـراء وصلت الى 
كانـت  اذا  حتـى  دولار  مليـارات   104
هـذه الزيادة ترجع أساسـا الى ارتفاع 

سـعر النفط الذي يمثـل اكثر من 80 في 
المئة مـن واردات الولايـات المتحدة من 
افريقيا. غيـر أن هناك إحصائية أخرى 
تنبئ بالمزيد عن اتجاه التنمية في أفقر 
قارة في العالم وهي زيادة التجارة مع 
الصـين بمقـدار عشـرة أمثال الـى 107 
مليـارات دولار العام الماضـي ليتجاوز 
حجمهـا حجـم التجـارة مـع الولايات 

المتحدة.
ويرجـح محللـون أن تـؤدي الأزمة 
الماليـة التـي أعقبتهـا أزمـة اقتصاديـة 
دفعتا الاقتصادين الامريكي والاوروبي 
الشـركات  وأجبرتـا  الكسـاد  الـى 
الامريكيـة والاوروبيـة علـى تقليـص 
توسعها في الخارج الى المفاقمة من هذا 
الاتجـاه على الرغم مـن النوايا الطيبة 
التي تشـعر بها المنطقة تجـاه الرئيس 

الأمريكي الكيني الاب.
وقـال مارتـن ديفيـز مـن مؤسسـة 
للاستشـارات  ادفايـزوري  فرونتيـار 
الاسـتثمارية «أوباما أحـدث اثرا نوعا 

مـا لكن هـذا يخفـت بسـرعة كبيـرة». 
وأضـاف «الحقيقـة ترسـخ مـن جديـد 
والواقـع أن الأزمـة تسـرع مـن التغير 
نحـو  افريقيـا  فـي  الجيواقتصـادي 
اسـيا والذي يتركز الى حـد كبير حول 

الصين».
وعلى النقيض من زيارة اوباما التي 
اسـتغرقت يومـا واحدا لدولـة واحدة 
فـي افريقيـا هـي غانـا الشـهر الماضي 
قـام الرئيـس الصيني هو جـين تاو في 
شـباط/فبراير بجولة زار خلالها مالي 
وموريشـيوس  وتنزانيـا  والسـنغال 
وليسـت اي دولة منهـا غنية بالنفط او 
المعادن عارضـا عليها الدعم مع وصول 
موجـة الكسـاد العالمـي الـى شـواطئ 

افريقيا.
وليسـت الصـين القـوة الاقتصادية 
الصاعـدة الوحيـدة فـي العالـم التـي 
تسـعى الـى قطعـة مـن كعكـة القـارة 
السـوداء التـي يقـدر أنهـا تمتلـك ثلث 
موارد العالم من المعادن ومع اكتشـاف 

مليار نسـمة تدريجيا أنهـم يريدون بل 
يسـتطيعون تحمـل تكلفة اشـياء مثل 
التأمين على الحياة والهواتف المحمولة 

من نوعية (آي فون).
ويعـد العرض البالغ قيمته 23 مليار 
دولار المقدم من مؤسسـة بهارتي ايرتل 
(ام.تـي.ان)  مجموعـة  مـع  للشـراكة 
شـركة  اكبـر  وهـي  افريقيـا  بجنـوب 
للمحمـول فـي افريقيـا مـن حيـث عدد 
المشتركين أحدث واكبر مثال على شركة 

هندية تتحرك في هدوء بالمنطقة.
وفـي حزيران/يونيـو قـام الرئيس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف بزيارة 
ونيجيريـا.  وانغـولا  وناميبيـا  مصـر 
والدولتان الأخيرتان هما اكبر منتجتين 
للنفـط في افريقيا مسـلطا الضوء على 

أن موسكو لن تقف متفرجة.
ومـن المؤكـد أن ازديـاد المنافسـة لا 
يعني أن اكبر اقتصـاد في العالم نفض 
يده مـن القـارة الافريقيـة خاصة وان 
انجـولا مثـلا تمثل سـبعة فـي المئة من 

واردات الولايات المتحدة من النفط.
وتقـول راضيـة خان رئيسـة قسـم 
أبحاث افريقيا في مؤسسـة سـتاندرد 
تشـارترد في لندن إن الأرجح أن تبذل 
الشـركات الامريكيـة مزيدا مـن الجهد 
لتحصـل علـى ما تريـد وذلـك لمصلحة 
الـدول الافريقيـة التـي يعـرض عليها 
الآن نطاقا اوسـع من المصـادر المحتملة 
للاستثمار. وأضافت «هناك شعور بأن 
علـى الولايـات المتحـدة بـذل مزيد من 
الجهـد لإبـراز صلتها الوثيقـة بالقارة. 
لكـن من الصعب المجادلة بأن نفوذ قوة 
واحدة يتصاعد على حسـاب الأخرى. 
صنـاع السياسـة في افريقيـا يفضلون 
نهجـا اكثـر تعدديـة ينطـوي على عدد 
من شـركاء التنمية وعدد من الخيارات 

المتاحة امامهم».
كينيـا  كلينتـون  جولـة  وتشـمل 
وجنـوب افريقيـا وانغـولا وجمهورية 
ونيجيريـا  الديمقراطيـة  الكونغـو 

وليبيريا والرأس الأخضر.

الصين تتقدم على امريكا لتصبح اكبر شريك تجاري لافريقيا 

واجهة عرض لاحد متاجر بارنيز في نيويورك

■ كيــب تــاون - رويتــرز: قالت وزيــرة العلوم 
والتكنولوجيا في جنوب افريقيا إن بلادها تسعى 
لأن تصبــح مركزا إقليميــا للتكنولوجيا الفضائية 
مــن خــلال الاســتثمار فــي مشــروعات خاصــة 
بالأقمار الصناعية والتلسكوبات لدعم اقتصادها 

المتداعي.
وأضافت الوزيرة ناليدي باندور «عندما يدخل 
بلــد في برنامج لــه أهمية عالمية مثــل علم الفضاء 
فهناك كثير من المجــالات التي يؤدي فيها ذلك إلى 

تعزيز الاقتصاد.»
وتابعــت تقــول فــي مقابلــة مــع رويتــرز يوم 
الخميس «أولا فيمــا يتعلق بالمنتجــات.. مثل بناء 
أقمار صناعية ... (أو) ربما ترغب في إقامة منصة 
إطــلاق.. هذا في حد ذاته اســتثمار كبير في البنية 

التحتية».

ويوجــد في جنــوب افريقيــا - صاحبــة أكبر 
اقتصاد فــي القارة - أكبر تلســكوب في النصف 
الجنوبي من الكرة الأرضية ويحمل اسم (سولت) 
وأقرت العام الماضي قوانين تسمح بإنشاء وكالة 

وطنية للفضاء.
غير أنها تواجه أشــد ركود منــذ 1992 وتكافح 
لإيجــاد مســاكن لملايــين الســود الفقــراء الذيــن 
لا يزالــون يعيشــون فــي مخيمــات. وأدى تزايــد 
الاضطرابات العمالية إلى موجة من الاضطرابات.

وقالــت بانــدور إن بلادها تنوي إنشــاء وكالة 
للفضــاء بحلــول 2011 وســط اهتمــام متزايد من 
جهات رائدة مثل إدارة الطيران والفضاء (ناســا) 
الأمريكيــة والاتحــاد الروســي. وأضافت بشــأن 
المشــروعات المحلية التــي تجتذب اهتمامــا دوليا 
«النمــو الاقتصادي ليس بالكامل نشــاطا انتاجيا 

فحسب .. وإنما القدرات الفكرية جزء منه.»
وتابعــت تقــول إن جنــوب افريقيــا ونيجيريا 
والجزائــر وكينيــا كرســت أقمارهــا الصناعيــة 
الوطنية لمشــروع مجموعة إدارة المــوارد الافريقية 
الذي يشمل أرجاء القارة ويهدف لتوفير إنذار مبكر 

من الكوارث الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات.
ويشــحذ تزايد الإقبــال على الصــور المأخوذة 
عبر الأقمار الصناعية همة شــركة (صن ســبيس) 

المصنعة للأقمار الصناعية في جنوب افريقيا.
وقال رون أوليفر المدير التنفيذي لتطوير الأعمال 
بالشــركة لرويترز «السوق الدولية للبيانات عالية 
الدقة المأخــوذة من خــلال تقنية الاستشــعار عن 
بعد آخذة في النمو ... وتملك افريقيا قدرات كامنة 
هائلة تمكننا من بيع تقنيتنا.» وقدر حجم الســوق 
العالمية الســنوية لهذا النوع مــن البيانات بحوالي 

1.2 مليار راند (151.7 مليون دولار).
ســبيس)  (صــن  ســاعدت   1999 عــام  وفــي 
بالاشتراك مع جامعة استيلينبوش في إطلاق أول 

قمر صناعي محلي الصنع في جنوب افريقيا.
وبيــع قمر صناعي ثان في الســوق الدولية في 
حــين يتوقع إطــلاق الثالث وهــو أكثر تطــورا في 
15 مــن ايلول/ ســبتمبر مــن قاعــدة بايكونور في 

قازاخستان.
وقــال اوليفــر «عدد الأقمــار الصناعيــة التالية 
يرجــع كلية إلــى حكومــة جنــوب افريقيــا.. لكن 
اســتمرار التطوير وإدخال تحســينات ملموسة لا 
يمكن أن يتحقــق إلا إذا تم إطلاق قمرين صناعيين 
آخريــن خلال الســنوات الخمــس القادمــة وقمر 
واحد آخر على الأقل في الســنوات من السادســة 

حتى الثامنة».

جنوب افريقيا تسعى لان تصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا الفضائية

نيروبي - من هيلين نيامبورا موارا: 

قــال الممثــل التجــاري الامريكــي رون كيــرك يوم 
الخميــس ان الــدول الافريقيــة التي تصــدر للولايات 
المتحدة بموجب اتفاق خــاص يجب ان تعزز مبيعاتها 

لا ان تسعى لتمديد هذا الاتفاق.
ويسمح لما مجموعه 38 دولة افريقية بتصدير أكثر 
من 6400 ســلعة الى الولايات المتحدة دون دفع رسوم 
جمركيــة بموجــب قانــون النمــو والفــرص لافريقيا. 
ومــن المقــرر ان ينتهي العمل بهــذا الاتفــاق في 2015 
وطلبت الدول الافريقية تمديــد أجله وزيادة المنتجات 

المدرجة. وقــال كيرك لرويترز «الوقــت الذي يقضونه 
في القلق بشأن ان كان قانون النمو والفرص لافريقيا 
ســيتم تمديده خمس ســنوات من الان بدلا من اتخاذ 
القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها لمســاعدة بعض 
دولنــا لان تصبح أكثر قدرة علــى التصدير بنجاح هو 
وقت ضائــع». وقال «الحقيقة هي ان العديد من دولنا 
تواجه مصاعب يمكن حلها بمبادرة من جانبهم وليس 
لها علاقة بنطاق المنتجات أو الاطار الزمني». واضاف 
في مقابلة ان برامج تجارة تفضيلية امريكية مع أجزاء 
اخرى من العالم ســتنتهي في آخر عام 2009 وســتتم 
مراجعتها في الكونغــرس لذلك فان افريقيا محظوظة 

لانه مــازال لديها بعــض الوقت حتى موعــد المراجعة 
القادمة.

وقال «أســرع شــيء يمكننــا عمله هو الاســتفادة 
بأقصى قدر ممكن من قانــون النمو والفرص لافريقيا 
فــي الوقت المتاح لنــا الان ولدينا وقــت وفير لنتحدث 
بشــأن تمديــده.» وأضاف انــه بموجب قانــون النمو 
والفــرص لأفريقيا تعطــي الولايات المتحــدة أفضلية 
لنسبة تبلغ 98 في المئة من المنتجات من افريقيا غير ان 
الدول الاعضاء في القانون تستفيد من المزايا المتصلة 
بأقل من 60 في المئة من السلع المحددة. وتمثل المناطق 
الواقعــة في افريقيــا جنوب الصحراء أكثــر قليلا عن 

واحد في المئة من اجمالــي صادرات الولايات المتحدة 
ونحــو ثلاثة فــي المئة فقط مــن الــواردات الامريكية. 
وكان نصيــب النفــط مــن دول مثل نيجيريــا وانغولا 
وتشــاد نحو 80 في المئة من اجمالي قيمة المشــتريات 
الامريكيــة من المنطقة في العــام الماضي وهو 86 مليار 

دولار. 
وقالت حكومة الرئيس الامريكي باراك اوباما انها 
جادة بشأن معالجة الفقر لكنها فشلت في الغاء الدعم 
الذي تقدمه لمزارعي القطــن الامريكيين الذين يخنقون 
مزارعــين فقــراء في بنــين وبوركينا فاســو وتشــاد 

ومالي.

الممثل التجاري لواشنطن يدعو الدول الافريقية لزيادة مبيعاتها 
بدل القلق بشأن تجديد اتفاق تفضيلي للتصدير لامريكا اقترب موعد انتهائه

الاقتصاد سلاح ذو حدين 
بالعلاقات الفنزويلية الكولومبية

 ■ كـراكاس - أ.ف.ب: قد تسـدد فنزويلا ضربة قاسـية الى اقتصـاد كولومبيا في 
حال اوقفت الاستيراد من جارتها عملا برغبة الرئيس هوغو تشافيز، لكن يبقى عليها 

العثور على مصادر اخرى سريعا لتجنب حالات النقص.
وصـرح تشـافيز يوم الاربعاء الماضي «سنسـتبدل كل تلك الـواردات». وكان اعلن 
تجميد العلاقات مع بوغوتا قبل اسبوع احتجاجا على مشروع اتفاق عسكري اميركي 
كولومبي ينص على وضع سبع قواعد عسكرية بتصرف القوات الاميركية. وبالنتيجة 
الغى الرئيس الفنزويلي اتفاقا ابرمه في نيسـان/ابريل مـع نظيره الكولومبي الفارو 

اوريبي يقضي باستيراد 10 آلاف سيارة.
ويشـكل تجميد التجارة بين البلديـن خطرا كبيرا على بوغوتـا التي صدرت العام 
المنصرم ما قيمته سـتة مليارات دولار الى جارتها. وتشـكل فنزويلا الشريك التجاري 

الثاني لكولومبيا بعد الولايات المتحدة.
واوضح السـفير الفنزويلي في بوغوتا غوسـتافو ماركيز الذي اسـتدعاه تشافيز 
في الاسـبوع المنصرم «كل صادرات اللحوم الكولومبية تذهـب الى فنزويلا. وحوالى 
80٪ من صادرات الجلد، السـيارات، قطع الغيار، السـلع المصنعة، والاقمشة يشحن 
الى فنزويلا». واضاف عبر اذاعة ار ان في «في المقابل من الاسهل على فنزويلا التأقلم 

مع هذا الواقع كونها بلد استيراد».
غيـر ان وزيـر التجـارة الكولومبـي لويـس غييرمو بلاتـا، أكد ان بـلاده لن تكون 
الوحيـدة التـي تلقى العقاب. وصرح مؤخرا «ليس من السـهل علـى كولومبيا البحث 
عن اسواق جديدة، لكنه ليس من السهل ايضا على فنزويلا العثور على موارد جديدة 

بين ليلة وضحاها».
كمـا ان الدولة الاولى في اميركا اللاتينية في تصدير النفط تسـتورد المواد الاولية 
وتعانـي مـن النقـص بشـكل متواتـر مؤخـرا، لا سـيما فـي الارز، السـكر، الحليب او 
القهوة. ولتجنب انقطاع التموين اعلن تشـافيز الاربعاء انه يريد الالتفات الى الدول 
«الصديقة» على غرار البرازيل، التي تنتج «اكثر من كولومبيا واحيانا باسعار ادنى»، 

والارجنتين للتزود باللحوم، الحليب او السيارات.
وتوجه وزراء الزراعة والتغذية والتجارة الفنزويليون يوم الخميس الى بوينوس 
ايرس للتفاوض على زيادة المشتريات من الارجنتين، وهو احد اكبر مصدري الحبوب 
في العالم. كما يفترض ان تتوجه الرئيسـة الارجنتينية كريسـتينا كيرشـنر الثلاثاء 

الى كراكاس برفقة وفد من رجال الاعمال.
وقال الرئيس الفنزويلي «انها بلاد اكثر امانة، حليف حقيقي. وهي لا تطلق اتهامات 
مغرضة بحقنا لتبرير سياسة لصالح امبراطورية اليانكيز (الاميركيين)». واراد بذلك 
الاشـارة الى اتهامـات بوغوتا حول شـحنات مفترضة من قاذفـات الصواريخ زودها 
الجيـش الفنزويلي لتمرد القوات المسـلحة الثوريـة في كولومبيا الماركسـي (فارك)، 
ورمـت بحسـب تشـافيز الـى تحويـل الانتبـاه عن مشـروع اتفـاق عسـكري اميركي 

كولومبي.

■ نيويـورك - ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الاميركي السـابق بيل كلينتون عن اتفاق 
ابرم مع شركتين اميركيتين كبريين للادوية 
من اجل تأمين ادوية بخسة الاثمان لعلاج 

مرضى الايدز والسل في الدول النامية.
ووفـق الاتفاق، سـتقوم شـركة ميلان 
«ماتريكـس»  عنهـا  المتفرعـة  والشـركة 
ادويـة  اربعـة  مـن  بديـل  عـلاج  بتوفيـر 
مضـادة لفيـروس اتش.اي.فـي المسـبب 
لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) بأقل 
من 500 دولار سـنويا، ويتم اعتماده لدى 

فشل العلاج التقليدي.

وسـتباع ادوية اتازانافير وريتونافير 
ثلاثـة  فـي  ولاميفوديـن  وتينوفوفيـر 
اقراص، بعد دمـج الدواءين الاخيرين في 
قرص واحـد، لقاء 475 دولارا في السـنة. 
وسـيتم انتـاج رزمـة الاقراص هـذه لقاء 

425 دولارا انطلاقا من سنة 2010.
وسيؤدي هذا الحسـم في الاسعار الى 
ادخـار ما يـوازي 400 مليـون دولار خلال 
السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالنفقات 
المعتادة للعلاجات البديلة، على ما اعلنت 
مؤسسة كلينتون. وسـيصبح هذا السعر 
متوفرا في اسـواق هـذه المناطـق، بما في 

ذلك منطقة الشرق الاوسط.
الـى ذلـك، سـتعمل شـركة فايـزر على 
دواء  سـعر  وتخفيـض  انتـاج  زيـادة 
ريفابوتين المسـتخدم في علاج السل لدى 
المرضـى الذيـن يخضعـون لعـلاج بديل. 
ويعتبر مرض السل السـبب الرئيسي في 

وفاة مرضى الايدز.
وقـال كلينتـون ان مؤسسـته «غلوبل 
فاونديشـن» التـي تأسسـت فـي اعقـاب 
فـي  نجحـت  الرئيـس  لمنصـب  مغادرتـه 
مسـاعدة مليوني شخص مصابين بالايدز 

بفضل برنامج توفير العلاجات.

بيل كلينتون يتوسط لبيع ادوية
بأسعار بخسة لشعوب الدول النامية 

■ بيجينـغ - يو بي اي: توقع المصرف المركزي الصيني يوم 
الجمعة أن ينتعش الاقتصاد العالمي تدريجياً. 

ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديـدة (شـينخوا) عن تقرير 
لبنـك الشـعب الصيني (البنـك المركـزي) ان الاقتصـاد العالمي 
سيخرج من حالة التراجع التي تعدّ الأخطر منذ الحرب العالمية 
الثانية وسـيبدأ بالانتعاش على مسـار بطيء ومتعرّج. وتوقع 
التقريـر أن يغيّـر الاقتصـاد العالمـي هـذا العـام اتجـاه زيادته 
ليسـجل نسـبة انخفاض قدرها 1.4٪ مقارنة بارتفاع بنسـبة 
3.1٪ عام 2008، وأن تسجل التجارة العالمية انخفاضاً بنسبة 

12.2٪ مقارنة مع زيادة بنسبة 2.9٪ العام الماضي.
غير أن المصرف المركزي توقع أن تعود النسبتان إلى الارتفاع 
بحلول عام 2010، إذ سينمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية 

بنسبة 2.5٪ و1.0٪ على التوالي.

تعنـي  لا  الإيجابيـة  الإشـارات  هـذه  ان  التقريـر  وأضـاف 
بالضـرورة انتهـاء الركود الاقتصـاد العالمي فالأمـر لا يزال قيد 
المراقبة نتيجة للأسـباب الجذرية المعقـدة وراء الأزمة ونطاقها 

الواسع والأضرار الجسيمة التي تنجت عنها.
ولكنـه لفـت إلـى ان أوضـاع الاقتصـاد العالمـي تتجـه نحو 
الاسـتقرار، ولكن الانتعاش سـيكون بطيئاً ومتعرجاً. وأوضح 
التقريـر ان وضـع اقتصـاد الولايات المتحـدة أصبح مسـتقراً، 

وتباطأت وتيرة التراجع في منطقة اليورو.
أما في الأسواق الجديدة في العالم والدول النامية الرئيسية 
فقد بـدأت علامات الانتعاش بعـد تعـرض اقتصاداتها لتدهور 
سـريع في ظل الأزمة الماليـة، ولكنها ما زالت تفتقر إلى أسـاس 
قـوي للانتعاش قبل تحسـن البيئـة الخارحية لأن هـذه الدول 

كانت تعتمد على الخارج بشكل كبير.

المركزي الصيني يتوقع انتعاشا تدريجيا للاقتصاد العالمي 

بهارتي الهندية تسعى 
لاندماج مع  شركة 
افريقية لتشكيل ثالث

 اكبر شركة اتصالات بالعالم
هاولــي   فيكتوريــا  مــن   - لنــدن   ■
مومباي – من نرايانان سوماسوندارام: 
أبلــغ مصــدر مطلــع رويتــرز أن شــركة 
الهنديــة  المحمــول  الهاتــف  خدمــات 
العملاقــة بهارتي ايرتل قد تزيد عرضها 
لشــراء حصــة فــي نظيرتهــا الجنــوب 
افريقية إم.تي.ان ما يتراوح بين خمســة 

وعشرة في المئة.
وكانت الشــركتان اللتان تعملان منذ 
أكثر من شــهرين لإنجاز عملية مقايضة 
معقــدة حجمها 23 مليار دولار وتشــمل 
أســهما ونقديــة قد قالتــا يــوم الاثنين 
الماضــي إنــه ســيتم تمديــد المحادثــات 
الحصريــة حتــى أواخر آب/اغســطس 
وإنــه من الممكــن تعديــل بنــود الاتفاق 

المحتمل.
وقال المصــدر المطلع على المفاوضات 
لرويتــرز «فيما يخــص زيادة الســعر .. 
نتحــدث عن خمســة إلــى عشــرة بالمئة 
... والمــزج بــين النقديــة والأســهم زاد 
قليــلا باتجــاه النقدية أكثــر منه باتجاه 
الأســهم». وامتنعت بهارتــي ايرتل وإم.

تي.إن عن التعليق.
وأضاف المصدر أن الزيادة في السعر 
ســتكون على الأرجح في نطــاق ثمانية 
إلى تسعة بالمئة وإنه من الممكن التوصل 

إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
لكن مصدرا ثانيا قريبا من الإجراءات 
حذر من أنــه لم يتم حتــى الآن التوصل 
إلــى اتفاق بشــأن تحســين الشــروط. 
وقال «الأمــر غير واضح حتــى الآن لأن 
تحســين الشــروط (مــن بين عــدد من) 

القضايا التي تجري مناقشتها».
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الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب 
الدوري المصري بالفوز على غزل المحلة 

■ القاهـرة - د ب أ: اسـتهل الأهلي 
الجديـد  الكـروي  الموسـم  المصـري 
بالفـوز علـى غـزل المحلة بهدفـين دون 
رد في المباراة التي جرت بينهما مسـاء 
باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات 
الأسـبوع الأول للـدوري المصري لكرة 
القـدم.  وأحـرز هدفـي المبـاراة أحمـد 
حسـن والليبيـري فرانسـيس دوفور 

كي. 
ونجـح حسـام البدري المديـر الفني 
للأهلي المصري في قيـادة أبناء القلعة 
بعـد  رسـمي  انتصـار  لأول  الحمـراء 
سلسـلة اخفاقـات وديـة وأصـر علـى 

اللعب بطريقة 2-4-4.
مـن  حـذرة  المبـاراة  بدايـة  جـاءت 
الجانبين وإن كانت السيطرة من جانب 
الـذي فـرض هيمنتـه بمـرور  الأهلـي 
الوقت في الوقـت الذي غاب فيه لاعبو 
غـزل المحلة عـن المبـاراة وكان الثنائي 
محمد أبوتريكة والليبيري فرانسـيس 
دوفور كي مكمن الخطـورة الفعلية في 

صفوف القلعة الحمراء. 
أبوتريكـة  كاد   14 الدقيقـة  وفـي 
أن يسـجل الهـدف الأول عندمـا تلقـى 
علـي  أحمـد  مـن  نموذجيـة  عرضيـة 
وضعهـا مزدوجـة خلفية مـرت بجوار 

القائم الأيسر للحارس إبراهيم فرج. 
وفي الدقيقة 35 رفض الحكم سـمير 
محمود عثمان احتسـاب هدف لدوفور 
كـي بدعوى التسـلل على احمد حسـن 
الـذي تلقى الكـرة وأهداها بـدوره إلى 

النجـم الليبيـري الذي رفـض التهاون 
بها ووضعها الشـباك إلا أن الحكم كان 

له رأي آخر. 
ونجـح فرانسـيس فـي إثبـات ذاته 
عندما انطلق بالكرة من الجبهة اليسرى 
وتوغل بها داخل منطقة الجزاء وسـدد 
كـرة غريبـة إلى خـارج المرمـى إلى أن 
جاءت الدقيقة 39 لتشـهد الهدف الأول 
للأهلـي عندما حصل أحمد حسـن على 
الكرة وسـددها صاروخية من مسـافة 
بعيـدة اصطدمت بيد الحـارس و منها 
إلى الشباك .  وكاد أبوتريكة أن يسجل 
الهـدف الثانـي عندما نفـذ ضربة حرة 
مباشـرة إلا أن الحـارس إبراهيـم فرج 

كان لها بالمرصاد. 
ولـم يختلف الحال كثيرا في شـوط 
واصـل  سـابقه،  عـن  الثانـي  المبـاراة 
لاعبو الأهلـي هجماتهم المتتالية وتألق 
الحارس الصاعد أحمد عادل عبدالمنعم 
ودافـع عـن مرمـاه ببسـالة ونجح في 

كتابة شهادة ميلاد جديدة له. 
وفـي الدقيقـة 66 تهيـأت الكـرة إلى 
الليبيري فرانسـيس لينطلق بها داخل 
منطقة الجـزاء وراوغ أحـد المدافعين و 
سـدد الكرة بيسـراه في أقصى الزاوية 
اليمنى للحـارس إبراهيم فـرج محرزا 

الهدف الثاني للأهلي. 
الحكـم  رفـض  بدقيقتـين  وبعدهـا 
بدعـوى  لأبوتريكـة  هـدف  احتسـاب 
التسـلل وتمـر الدقائق المتبقية بسـلام 
علـى الفريقـين وتنتهـي المبـاراة بفوز 

وقـت  وفـي  الحمـراء.   القلعـة  أبنـاء 
سـابق - أحرج فريق المنصورة نظيره 
الاسـماعيلي عندما تعـادل معه بهدفين 
لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما 

باستاد المنصورة. 
وصيـف  الاسـماعيلي  ينجـح  ولـم 
الـدوري المصـري الموسـم الماضـي في 
الفـوز على المنصـورة الصاعـد حديثا 
للـدوري المصـري لكـرة القـدم وافتقد 
الحـارس عصام الحضـري التركيز في 

أغلب فترات المباراة. 
بـدأت المبـاراة سـريعة مـن جانـب 
لاعبـي الفريقـين وإن كانت السـيطرة 
الفعليـة مـن جانـب المنصـورة الـذي 
والجمهـور  الأرض  عاملـي  اسـتغل 
لصالحـه وكشـر عـن أنيابـه وفـرض 

سيطرته على وسط الملعب.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب 
جـاءت  أن  إلـى  الاسـماعيلي  لاعبـي 
السـاعي  أحمـد  وتوغـل   13 الدقيقـة 
بالكـرة داخـل منطقـة الجـزاء وسـدد 
كـرة رائعـة من فـوق الحـارس عصام 

الحضري محرزا الهدف الأول . 
لم يكتف أبناء المنصورة بهذا الهدف 
هجماتهـم  واصلـوا  ولكنهـم  فحسـب 
المتتاليـة واحدة تلـو الأخرى في رحلة 
بحث عن المزيـد من الأهداف في الوقت 
الـذي حـاول فيـه الاسـماعيلي إدراك 

التعادل بشتى الطرق . 
وجـاءت الدقيقـة 39 لتشـهد معهـا 
الهـدف الثاني للمنصـورة عندما تلقى 

والـي موافي عرضيـة نموذجية انقض 
عليها برأسـه في شباك الحضري الذي 
ظهـر تائهـا و غير مصـدق للهدف الذي 
سـكن مرمـاه لينتهـي بعدهـا الشـوط 

الأول. 
وفـي الشـوط الثانـي، كثـف لاعبو 
فـي  المتتاليـة  هجماتهـم  الاسـماعيلي 
محاولـة لتقليـص النتيجة فـي الوقت 
الذي مـال فيـه أداء المنصـورة للتأمين 
الدفاعـي مـع الاعتمـاد علـى الهجمات 

المرتدة السريعة. 
ولم تسـفر التغييرات التـي أجراها 
للاسـماعيلي  الفنـي  المديـر  نيبوشـا 
عـن أي أمل فـي تعديـل النتيجـة و إن 
كانـت الهجمـات الخطيـرة مـن جانب 
الدراويش في حين ظهر واضحا التكتل 
الدفاعـي من جانب المنصـورة على أمل 
الخروج بالمباراة إلى بر الأمان و الفوز 

بنقاطها الثلاثة. 
وفـي الدقيقـة 25 اسـتغل المعتصـم 
سـالم خطـأ دفاعيـا مـن جانـب لاعبي 
المنصـورة وسـدد كرة قوية في شـباك 
أصحـاب الأرض محرزا الهـدف الأول، 
وبعدهـا بدقيقتـين أطلـق أحمد سـمير 
فرج قذيفة صاروخية سـكنت الشـباك 
مسـجلا التعادل ويفشـل الفريقان في 
المبـاراة  الفـوز لتنتهـي  إحـراز هـدف 
بالتعـادل.  وفـي مباراة أخـرى تعادل 
المقاولـون العـرب مـع طلائـع الجيش 
بهدف لكل منهما ضمن منافسـات نفس 

الأسبوع. 

■ باريـس - ا ف ب: يطمـح ليون الى اسـتعاده 
مجده المحلي عندما يبدأ اليوم السـبت مشواره في 
الموسـم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 
2009-2010 امام منافسـة شرسـة من بوردو حامل 

اللقب الموسم الماضي ومرسيليا وصيفه. 
وفـرض ليـون سـيطرته علـى القـاب الـدوري 
الفرنسـي 7 اعوام متتالية بيـد ان نتائجه تراجعت 
كثيـرا الموسـم الماضـي ما فسـح المجال امـام بوردو 
ليقتنـص اللقـب السـادس فـي تاريخه بعـد اعوام 

1950 و1984 و1985 و1987 و1999.
الثانـي  موسـمه  فـي  ليـون  مهمـة  تكـون  ولـن 
بقيادة المدرب كلود بويل، سـهلة فـي الظفر باللقب 
خصوصـا وان صفوفـه شـهدت رحيـل احـد ابـرز 
لاعبـين فـي صفوفـه همـا قائـده وصانـع العابـه 
البرازيلـي جونينيو المنتقـل الى الغرافـة القطري، 
وهدافه الدولي كريم بنزيمة المنضم الى ريال مدريد 

الاسباني.
وبدا طموح ليون في اسـتعادة هيبته المحلية من 
خلال التعاقدات التي اجراها لتعزيز صفوفه سـعيا 
منه في تعويض رحيل النجمين جونينيو وبنزيمة، 
حيث وجد ضالته في مواطن الاول نجم ليل ميشال 
باستوس (26 عاما) صاحب 14 هدفا الموسم الماضي 
مقابل 18 مليون يورو، ومهاجم بورتو بطل الدوري 

البرتغالـي، الارجنتينـي ليسـاندرو لوبيـز مقابـل 
24 مليـون يورو الى جانب هـداف غريمه التقليدي 
سانت اتيان الدولي الواعد بافيتيمبي غوميس (23 
عاما) مقابل 15 مليون يورو، والمدافع الفرنسي علي 

سيسوخو من بورتو مقابل 15 مليون يورو ايضا.
لخـوض  الجيـد  فريقـه  اسـتعداد  بويـل  واكـد 
منافسات الموسم الجديد، وقال «كانت استعداداتنا 
جيـدة وجميـع اللاعبين مسـتعدون لرفـع التحدي 
هـذا الموسـم ومصالحة الجماهير بعـد فقدان عرش 

الدوري الموسم الماضي».
وأضـاف «لـن تكـون العـودة الـى القمة سـهلة، 
فالموسم طويل ويحتاج الى تركيز كبير وعدم اهدار 

النقاط خصوصا داخل قواعدنا».
ويسـتهل ليون مشـواره فـي الـدوري بمواجهة 
لومـان اليـوم السـبت فـي مبـاراة تبدو فيهـا كفته 

راجحة لانتزاع النقاط الثلاث الاولى هذا الموسم.
وسـيكون بـوردو السـاعي الـى تأكيـد أحقيتـه 
باللقـب، المنافـس الابرز لليـون خصوصـا وانه لم 

يغير جلده كثيرا في فترة الانتقالات الصيفية.
وشـدد مدرب بوردو لـوران بلان علـى ان مهمة 
فريقه ستكون صعبة في الموسم الجديد «لان جميع 
الفرق سـتهدف الى هزمنـا، فنحن الابطـال والفوز 

علينا يعتبر بطولة في حد ذاتها».

واوضـح بـلان انـه علـى ثقة كبيـرة فـي لاعبيه 
مشـيرا الى ان ليون لا يخفيـه «لان تعزيز الصفوف 
بالنجـوم لا يعنـي بالضـرورة النجـاح فـي احراز 
الالقـاب». ويعول بوردو على صانـع العابه يوهان 
غوركوف الذي يدين له كثيرا بالفوز باللقب الموسم 
الماضي حيث سجل له 12 هدفا حاسما بالاضافة الى 
تمريراته الحاسـمة التي خولت المهاجمين تسـجيل 

اهداف عدة.
 ويحـوم الشـك حـول مسـتقبل المهاجـم الدولي 
المغربـي مـروان الشـماخ مع بـوردو لرغبـة الاخير 
الكبيـرة فـي تغييـر الاجـواء وتحديـدا اللعـب مع 

ارسنال الانكليزي.
وكان بـوردو لعب دورا كبيرا فـي تتويج بوردو 

باللقب كونه كان هداف الفريق برصيد 13 هدفا.
ويبـدأ بـوردو حملـة الدفاع عـن لقبـه بمواجهة 

ضيفه لنس الاحد.
وبدوره، يأمل مرسـيليا فـي تعويض خيبة امله 
الموسـم الماضي حيـث كان قاب قوسـين او ادنى من 
التتويـج باللقـب قيـادة مدربـه البلجيكـي ايريـك 
غيريتس بيد ان تراجع نتائجه في المراحل الاخيرة 

كلفه غاليا واكتفى بانهاء الموسم في المركز الثاني.
وعلى غرار ليون، عزز مرسـيليا صفوفه بدء من 
الادارة الفنيـة بقيـادة مدربه الجديد لاعب وسـطه 

الدولي السابق ديدييه ديشان.
فترتـين  مرسـيليا  الـوان  عـن  ديشـان  ودافـع 
(89-90 و91-94) واحـرز معـه لقب بطل مسـابقة 

دوري ابطال اوروبا (1993).
وانفـق مرسـيليا نحـو 40 مليـون يـورو لتعزيز 
صفوفـه منها 18.5 مليـون يورو للتعاقـد مع صانع 
الارجنتـين  ومنتخـب  البرتغالـي  بورتـو  العـاب 
السـابق لوتشـيانو غونزاليـز الـى جانـب تعاقده 
مـع مواطـن الاخيـر مدافـع ريـال مدريد الاسـباني 
غابريـال هاينتسـه علـى سـبيل الاعـارة ومدافـع 
بوردو سـليمان دياوارا ومهاجم فالنسيا الاسباني 

فرناندو موريانتيس. 
ويحـل مرسـيليا ضيفا علـى غرونوبـل الصاعد 

حديثا الى دوري الاضواء غدا.
ولا يقـل طمـوح كل مـن باريـس سـان جرمـان 
وليل عن ليـون وبوردو ومرسـيليا حيث يطمحان 
بدورهمـا الى لعب دور بـارز في الـدوري والعودة 

الى ساحة الالقاب الغائبة عنهما.
علـى  ضيفـا  جرمـان  سـان  باريـس  ويحـل 
مونبلييـه، فيما يلعـب ليل مع ضيفـه لوريان. وفي 
باقـي المباريات، يلعب اليوم اوكسـير مع سوشـو، 
وموناكـو مـع تولـوز، ورين مـع بولوني، وسـانت 

اتيان مع نيس، وفالنسيان مع نانسي.

بطولة فرنسا: ليون يطمح اليوم الى استرجاع مجده المحلي
■ ريـو دي جانيرو- د ب أ: سـقط بالميراس فـي فخ التعادل 
علـى ملعبه أمام جريميو بهـدف لكل فريق في الجولة السـابعة 
عشرة من الدوري البرازيلي، لكنه حافظ على صدارة البطولة.  
واهتـزت الشـباك في غضون ثـلاث دقائق فحسـب، حيث تقدم 
أصحـاب الأرض عـن طريـق كليتـون خافييـر فـي الدقيقـة 28 

وتعادل للضيوف الأرجنتيني ماكسي لوبيز في الدقيقة 31 . 
ورفع بالميراس رصيده إلى 35 نقطة، مقابل 25 نقطة لجريميو 

في المركز الثامن. 
وكان جويـاس قد انتهز فرصة تأجيل مباراة إنترناسـيونال 
مـع أتلتيكـو مينيـرو صاحـب المركـز الثانـي، لسـفر الأول إلـى 

اليابان، للقفز إلى مقعد الوصافة بعد فوزه على فلامنجو 2/3. 

وغادر فلومينينزي المركز الأخير بانتصار عريض على ضيفه 
سبورت ريسيفي 1/5 ليترك المؤخرة للفريق الزائر. 

سـجل أهـداف الفريـق الفائز كل مـن كييزا (هدفـين) وروني 
وكارلوس إدواردو ومايكون في الدقائق 19 و32 و39 و66 و90، 
مقابل هدف لفاندينيو في الدقيقة 61، ليحتل فلومينينزي المركز 

التاسع عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة أمام سبورت. 
كما حقق الصاعد بارويري فـوزا كبيرا على ضيفه فتوريا 4/ 
صفر في آخر المباريات الثلاث التي أقيمت الخميس بأهداف لويز 
في الدقيقتين الأولى و40 وأوتاسيليو نيتو وثياجو أومبرتو في 
الدقيقتين 75 و90 .  وتقدم بارويري إلى المركز السابع برصيد 25 

نقطة، بفارق نقطة عن فيتوريا الحادي عشر. 

بالميراس يحافظ على صدارة
 الدوري البرازيلي رغم التعادل 

الاهلي المصري  خلال مباراة مع الصفا قسي التونسي في ملعب القاهرة الدولي

ب:  ف  ا   - (سويسـرا)  نيـون   ■
أسـفرت قرعة الـدور التمهيـدي الثالث 
من مسـابقة دوري ابطـال اوروبا لكرة 
القدم لموسـم 2009-2010 التي سحبت 
الجمعة فـي مدينـة نيون السويسـرية 
عـن قمة بريطانية سـاخنة بين سـلتيك 

الاسكتلندي وارسنال الانكليزي.
ووزعت الفرق العشرين المتأهلة الى 
الدور التمهيدي الثالث على مسـتويين، 
فضـم الاول الفرق التي توجـت باللقب 
المحلـي فـي بلادهـا، فيمـا ضـم الثانـي 

الفرق غير متوجة باللقب.
وكان سـلتيك حل ثانيا فـي الدوري 
الاسـكتلندي، فيمـا جاء ارسـنال رابعا 
فـي الـدوري الانكليـزي الممتـاز، علمـا 
بانه خرج من دور الاربعة في المسـابقة 
الاوروبيـة العريقـة علـى يـد مواطنـه 

مانشستر يونايتد.
 اما سلتيك فخرج من دور المجموعات 

الموسـم الماضـي بحلوله رابعـا واخيرا 
في المجموعة الخامسـة خلف مانشستر 
يونايتـد وفياريـال الاسـباني والبورغ 

الدنماركي.
ويبدأ ارسنال مشـواره في المسابقة 
الـذي  سـلتيك  بمواجهـة  الموسـم  هـذا 
اضطـر الـى خـوض الـدور التمهيـدي 
الثاني ونجح في تحقيق انجاز تاريخي 
عندما حول تخلفه صفـر-1 ذهابا على 
ارضه في غلاسـكو امام دينامو موسكو 
الروسي الى فوز 2- صفر وضمن تأهله 
الـى الـدور الثالث. وهـي المـرة الاولى 
التـي يلتقي فيهـا الفريقان فـي مختلف 

المسابقات.
ويدخل ارسـنال المواجهـة في غياب 
ركيزتين اساسـيتين هما المهاجم الدولي 
التوغولـي ايمانويل اديبايـور والمدافع 
الدولـي العاجـي حبيـب كولـو توريـه 
لانتقالهما الى صفوف مانشستر سيتي، 

بيد ان النادي اللندني يعقد امالا كبيرة 
علـى مهاجمـه الدولي الروسـي اندريه 
ارشـافين الـذي لـم يتمكـن مـن خوض 
المسابقة معه الموسـم الماضي لانضمامه 
الـى صفوفـه فـي كانـون الثاني/يناير 
بعدما خاض غمار منافسـاتها مع فريقه 
بطرسـبورغ  سـان  زينيـت  السـابق 

الروسي.
ويعتمـد الفريـق اللندنـي ايضا على 
هدافـه الهولنـدي روبـن فـان بيرسـي 
وقائده الدولي الاسـباني فرانشيسـك 
فابريغـاس الـى جانـب عـودة صانـع 
تومـاس  التشـيكي  الدولـي  العابـه 

روزيكي من الاصابة.
وتبرز ايضا المواجهة بين سبورتينغ 
وفيورنتينـا  البرتغالـي  لشـبونة 
الايطالـي. وحجز سـبورتينغ لشـبونة 
بطاقتـه بصعوبـة الـى الـدور الثالـث 
وهو يدين بها الـى تعادله الايجابي مع 

مضيفه تونتي انشكيده الهولندي 1-1 
ذهابـا حيـث تعادلا سـلبا ايابـا وتأهل 
خـارج  لتسـجيله  البرتغالـي  الفريـق 
قواعـده. فـي المقابـل، يمنـي فيورنتينا 
علـى  المجموعـات  دور  ببلـوغ  النفـس 
غرار الموسـم الماضي عندما خرج خالي 
الوفـاض بحلولـه ثالثـا فـي المجموعة 
السادسـة خلف بايرن ميونيخ الالماني 

وليون الفرنسي.
ولا تقل المواجهـة بين باناثينايكوس 
اليونانـي واتلتيكـو مدريـد الاسـباني 
شأنا عن المواجهات السابقة، فالفريقان 
معـا يطمحـان علـى الاقـل الـى تكـرار 
انجازه الموسم الماضي عندما بلغا الدور 
ثمن النهائي حيث خرج باناثينايكوس 
على يد فياريال بتعادله معه 1-1 ذهابا 
في اسـبانيا، وخسـارته امامه 1-2 في 
اثينا، فيما ودع اتلتيكو مدريد المسـابقة 
علـى يد بورتو البرتغالـي بتعادله معه 

2-2 في مدريد وصفر-صفر في بورتو. 
ويلتقـي ليون الفرنسـي مـع اندرلخت 

البلجيكي في قمة ساخنة.
ويسـعى ليـون الى اسـتعادة بريقه 
بعـد خروجـه خالـي الوفاض الموسـم 
الماضي في جميع المسـابقات، علما بانه 
بلغ ثمـن نهائـي مسـابقة دوري ابطال 
اوروبـا الموسـم الماضـي قبـل ان يخرج 
بهزيمة مذلـة (2-5 ايابـا، ذهابا تعادلا 
1-1 في ليون) امام برشلونة الاسباني 

الذي توج بطلا للمسابقة.
وتنتظر شتوتغارت الالماني مواجهة 
صعبة امام اف سي تيميسورا الروماني 
الذي فجر مفاجـأة من العيار الثقيل في 
الدور التمهيدي الثاني بازاحته شاختار 
دونيتسك الاوكراني بطل مسابقة كأس 
الاتحاد الاوروبي الموسـم الماضي (2-2 
ذهابا في دونيتسـك وصفر-صفر ايابا 

في بوخارست).

دوري ابطال اوروبا: مباراة سلتيك ـ ارسنال قمة الدور التمهيدي الثالث

■ مدريد- د با: أوشـكت «عملية المغادرة» التي 
يسـعى نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم من 
خلالهـا للتخلص مـن اللاعبين غيـر المرغوب فيهم 

بصفوفه أخيرا على الانتهاء. 
فبعد بيع مهاجمه الهولندي كلاس يان هونتيلار 
لنادي آيه سـي ميلان الإيطالي لم يعد ريال مدريد 

بحاجة لبيع أكثر من لاعبين اثنين فقط. 
ويسمح للأندية بتسجيل 25 لاعبا بصفوفها في 
مسـابقة دوري الدرجـة الأولى الأسـباني، ويضم 

ريال مدريد حاليا 27 لاعبا بقائمة فريقه الأول. 
وذكـرت صحيفة «مـاركا» الرياضية الجمعة أن 
الهولنـدي رافاييـل فان دير فـارت يأتي على رأس 

«القائمـة السـوداء» لمانويـل بيليجرينـي المـدرب 
الجديـد لريـال مدريد فيمـا يتعلـق باللاعبين غير 
المرغوب فيهم خاصة وأن اللاعب لم يتم اصطحابه 

مع الفريق في جولته الصيفية بكندا. 
وتـرددت أنبـاء عـن رغبـة العديـد مـن أنديـة 
الـدوري الألمانـي فـي ضم فـان ديـر فـارت، الذي 
فشـل في تثبيت قدميه بريـال مدريد منذ انضمامه 
إليـه قبل عام واحـد قادما مـن هامبـورغ الألماني، 

لصفوفها. 
وسـيكون اللاعـب الآخر الـذي يغـادر صفوف 
ريـال مدريـد هـذا الصيـف هـو واحـد مـن بـين : 
ألفـارو نيجريـدو ومحمدو ديـارا وإزيكيل جاراي 

ورويسـتون درينثـي وويسـلي شـنايدر وآريـين 
روبين ورود فان نيستلروي. 

وادعـت «مـاركا» الجمعـة أن نـادي العاصمـة 
الآخر أتلتيكو مدريد يسـعى لضم فيرناندو جاجو 
يريـد  بيليجرينـي  ولكـن  هيجوايـن  وجونزالـو 
الاحتفـاظ باللاعبـين الأرجنتينيـين الشـابين فـي 

استاديو بيرنابيو. 
ونجـح ريـال مدريد حتى الآن فـي التخلص من 
ثمانيـة لاعبين بهـذا الصيف في واحـدة من كبرى 
عمليـات التطهيـر التـي يشـهدها النـادي الملكـي 
فـي تاريخـه الممتـد إلـى 107 أعـوام هـم: خوردي 
وخافـي  (خيتافـي)  باريخـو  ودانـي  كودينـا 

جارسـيا وخافييـر سـافيولا (بنفيـكا البرتغالي) 
وميشيل سـالجادو (فسخ العقد) وفابيو كانافارو 
(يوفنتوس الإيطالي) وجابرييل هاينز (مارسيليا 

الفرنسي) وهونتيلار (ميلان). 
وجمـع ريـال مدريـد نحـو 30 مليون يـورو من 
وراء هـذه الصفقات في الوقت الذي أنفق فيه 256 
مليـون يـورو في رقـم قياسـي عالمي جديـد بعالم 
صفقات شـراء اللاعبين لضم كريستيانو رونالدو 
(من مانشستر يونايتد الإنجليزي) وكاكا (ميلان) 
وكريم بنزيمة (ليون) وتشابي ألونسو (ليفربول) 
وراؤول ألبيـول (بلنسـية) وإسـتيبان جرانيـرو 

(خيتافي). 

ريال مدريد لا يحتاج سوى لبيع لاعبين اثنين فقط 

■ واشــنطن - د ب أ: حقق النجــم الأمريكي آندي روديك فوزه رقم 
500 بمشــواره الرياضي بتغلبه على مواطنه ســام كويري 6/7 (4/7) 
و4/6 في الدور الثالث من بطولة واشــنطن «ليج ميسون الكلاسيكية» 

للتنس ليتأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأمريكية. 
وأحــرز روديك، الفائز بلقب بطولة واشــنطن ثلاث مرات والمصنف 
الأول في نسخة هذا العام من البطولة، 27 لقبا طوال مشواره الرياضي 
وقد رفع رصيده من الانتصارات بالبطولة الأمريكية إلى 27 فوزا مقابل 

أربع هزائم بعد المباراة. 
وأصبح روديك رابع لاعب فقط، غير معتزل، يحقق 500 فوز أو أكثر 

بعد روجيه فيدرر وكارلوس مويا وليتون هيويت. 

وبدأ كويري مشــواره في واشــنطن بعد أيام قليلــة من إحرازه لقب 
بطولــة لوس أنجليــس التي فاز فيهــا بعدما بلغ نهائيــين متتاليين في 

بطولتي نيوبورت وإنديانابوليس. 
وقــال روديــك المصنف الخامــس على العالــم: «إن ســام حاليا في 
أفضــل حالاتــه بعدما أحرز لقــب لوس أنجليــس .. لقد مر بشــهر من 

المباريات الجيدة، ولم أحقق الفوز عليه إلا بصعوبة». 
وتأهل حامل اللقب الأرجنتينــي خوان ديل بوترو إلى دور الثمانية 
بتغلبــه على بطل واشــنطن لعام 2004 الأســترالي هيويــت 6/4 و3/6 
و6/7 (2/7) مــع مواصلة اللاعب الأســترالي (28 عاما) اســتعداداته 

لبطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق منافساتها خلال أقل من شهر. 

وأطاح الشــيلي فيرناندو غونزاليس المصنف الرابع في واشــنطن 
بالأمريكي واين أوديسنيك بتغلبه عليه 2/6 و4/6 بينما تغلب السويدي 
روبن ســودرلينج المصنف الخامس بالبطولة ووصيف بطولة فرنســا 

المفتوحة لهذا العام على الفرنسي مارك جيكيل 5/7 و7/5 و3/6 . 
وتغلب التشــيكي توامس بيرديتش المصنف الثامــن بالبطولة على 

الألماني فيليب بيتزشنر 6/4 و3/6 و3/6 . 
وفــاز الألمانــي تومي هــاس المصنف العاشــر بالبطولة فــي معركة 
للاعبين المخضرمين على الأســباني خــوان كارلوس فيريرو 5/7 و6/2 
و1/6 بينما تغلب الكرواتي إيفــو كارلوفيتش المصنف 11 على الهندي 

سومديف ديفارمان 5/7 و1/6 . 

روديك يحقق فوزه ال500 في مشواره مع التنس من خلال بطولة واشنطن 

■ مدريد - د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام 
الأسبانية الجمعة أن نادي برشلونة بطل 
أوروبـا تقـدم بعـرض مغر لضـم الجناح 
الواعـد خـوان ماتـا مـن نـادي بلنسـية 
الأسـباني لكـرة القـدم.  وذكـرت المواقـع 
و»مـاركا»  «آس»  لصحـف  الإلكترونيـة 
و»سبورت» اليوم أن برشلونة عرض 20 
مليـون يورو (28.77 مليـون دولار) لضم 
الجناح الأيسـر البالغ مـن العمر 21 عاما.  
وسيدرس مانويل لورنتي رئيس بلنسية 

العرض في وقت لاحق.  
وكان لورنتـي، رابـع رئيس لبلنسـية 
خـلال 18 شـهرا فقـط، قد سـرق الأضواء 
فـي تموز/يوليـو الماضـي عندمـا رفـض 
بيـع مهاجم الفريـق ديفيد فيـا رغم تلقيه 
عروض خيالية من ريال مدريد وبرشلونة 
مدعيـا أن مشـاكل بلنسـية المالية ليسـت 
كبيـرة بالدرجـة التـي تم التحـدث عنهـا 

سابقا. 
ويسـعى لورنتي جاهدا لفتح حسـاب 
إئتمـان يضمن احتفاظ بلنسـية بنجومه 
ويمول العمل في اسـتاد النـادي الجديد، 
العمـل الـذي توقـف فـي شـباط/فبراير 

الماضي بسبب ديون بلنسية المتراكمة. 
وحتى الآن لم يبع بلنسية هذا الصيف 
سـوى مدافعه راؤول ألبيول لريال مدريد 

مقابل 15 مليون يورو. 
الذيـن  اللاعبـين  أحـد  ماتـا،  وانضـم 
أنتجهـم برنامـج إعداد الشـباب في ريال 
 2007 عـام  بلنسـية  لصفـوف  مدريـد، 

وسـجل مع الفريق 16 هدفـا في 61 مباراة 
حتى الآن. وكان ماتا نجم نهائي مسـابقة 
الكأس بموسم 2008 الذي فاز فيه بلنسية 
تحـت قيـادة المـدرب الهولنـدي رونالـد 

كويمان. 
ولعـب ماتـا ثـلاث مباريـات دولية مع 
منتخـب أسـبانيا وكان عضـوا بالفريـق 
الأسـباني الـذي شـارك مؤخـرا ببطولـة 

كأس القارات بجنوب أفريقيا. 
مـن جانبه لم يشـتر برشـلونة سـوى 
همـا  الصيـف  بهـذا  فقـط  اثنـين  لاعبـين 
المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والظهيـر الأيسـر ماكسـويل وكلاهما من 
إنتـر ميـلان الإيطالـي.  وبخـلاف ماتـا، 
مدافـع  لضـم  كذلـك  برشـلونة  يسـعى 
شـاختار دونتسـيك الأوكرانـي ديمتـرو 
تشيجرينسـكي بعدما قام بإعـارة لاعبه 

كاسيريس إلى يوفنتوس الإيطالي. 
من جهة اخرى أكدت صحيفة «سبورت» 
الأسـبانية المتخصصـة فـي الرياضـة أن 
الإصابـة الجديـدة التي تعـرض لها قلب 
الدفـاع المكسـيكي رافاييـل ماركيـز خلال 
اسـتعدادات برشـلونة للموسـم الجديـد 
تسـببت فـي الإسـراع بالاتصـالات التي 
يجريهـا النـادي القطالونـي للتعاقـد مع 
المدافع الأوكراني دميترو تشيجرينسـكي 

لاعب شاختار دونيتسك. 
أن  القطالونيـة  الصحيفـة  وأكـدت 
«المشـكلة الوحيـدة أمـام عمليـة التعاقـد 
مـع اللاعـب هـي عـدم إمكانية مشـاركته 

فـي دوري الأبطـال مع برشـلونة، بيد أن 
(المديـر الفني) جوسـيب جوارديولا يثق 
بشـكل تام في اللاعـب الذي قـدم النادي 
لـه عرضا طويل الأجل. كمـا أن الإصابات 
المتكـررة لرافاييـل ماركيـز حملـت المدير 

الفني على الإصرار على تدعيم الدفاع». 
وسـارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
في نفس الإطار، حيث كتبت تحت عنوان 
«حاجـة عاجلـة إلى مدافـع» بعـد إصابة 
ماركيـز، أن البرازيلـي هنريكـي، الوافـد 
الجديـد إلـى صفـوف الفريـق، لـم يقنـع 
جوارديـولا وطالـب بإعارتـه إلـى فريق 

آخر. 
 وكان برشـلونة أعـار مدافعـه مارتين 
كاسـيريس إلى يوفنتوس الإيطالي بناء 
أيضا علـى رغبة من جوارديـولا، لذا فإن 
صفوف الفريق لم تعد تضم أحدا يلعب في 
مركز قلب الدفاع الصريح سـوى كارليس 
بويول وجيرارد بيكيـه وماركيز، رغم أن 
لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه يمكنه 

التأقلم مع هذا المركز. 
ويبـدو أن جوارديـولا لـم يعـد يثـق 
بالمؤهـلات البدنيـة لماركيـز قبـل انطلاق 
موسـم صعـب، حيث صـرح من المعسـكر 
الذي يجريـه الفريق حاليا فـي الولايات 
المتحـدة: «في الحقيقة إن لـدي القليل من 
المدافعين.. نعرف ما يمكـن لماركيز تقديمه 
لنـا.. عندمـا يكـون جيـدا على المسـتوى 
البدنـي، يقدم الكثير، لكن لا بد من الإبقاء 

عليه في تلك الحالة». 

برشلونة يسعى لضم لاعب بلنسية ماتا 

دورة لوس انجليس: خروج سافينا 
وبتروفا وايفانوفيتش من الدور الثالث

■ لــوس انجليس - ا ف ب: فجــرت الصينية زهنغ جي مفاجأة مــن العيار الثقيل 
بتغلبها على الروسية دينارا سافينا المصنفة اولى 7-5 و4-6 و6-4 في الدور الثالث 
من دورة لوس انجليس الاميركية الدولية في كرة المضرب البالغة قيمة جوائزها 700 

الف دولار.
ووضعت جي حدا لهزائمها الاربع المتتالية امام سافينا وحققت الفوز الاول عليها 
فــي 5 مباريات جمعــت بينهما حتــى الان وحرمت الروســية من مواصلة مشــوارها 
نحو احراز اللقب الثالث عشــر في مســيرتها الاحترافية والرابع هذا الموسم بعد روما 

ومدريد وبورتوروز السلوفينية.
يذكر ان ســافينا هــي اول لاعبة تتأهل الى بطولة الماســترز المقررة من 27 تشــرين 

الاول/اكتوبر الى 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في الدوحة.
وخرجت ايضا الروسية الاخرى ناديا بتروفا الخامسة والصربية انا ايفانوفيتش 
المصنفتان خامسة وسادسة على التوالي بخسارة الاولى امام الايطالية فلافيا بينيتا 

3-6 و3-6، والثانية امام الاسترالية سامانثا ستوسور 3-6 و6-2.
في المقابل تابعت الروســية الاخرى ماريا شارابوفا مشــوارها الناجح في الدورة 
وبلغــت الدور ربع النهائي بفوزهــا على الاوكرانية الونــا بوندارينكو 4-6 و6-صفر 

و3-6.
كما تأهلت الى الدور ذاته، الروسية فيرا زفوناريفا والبولندية انييسكا رادفانسكا 
المصنفتان ثانية وسادســة على التوالي اثر فوز الاولى على البلجيكية يانينا ويكماير 

7-6 (7-5) و4-6 و6-4، والثانية على الروسية انا تشاكفيتادزه 6-3 و2-6.
وتأهلت أيضا الرومانية ســورانا سيرســتيا بتغلبها على الالمانية ســابين ليزيكي 

6-3 و1-صفر ثم بالانسحاب بسبب الاصابة.
وانســحبت ايضــا الصينيــة لي نــا بســبب الاصابة فــي ركبتها اليمنــى، فتأهلت 

منافستها البولندية اورسولا رادفانسكا الى الدور ربع النهائي.
وفي الدور المقبل، تلعب زفوناريفا مع بينيتا، وشــارابوفا مع يورسولا رادفانسكا، 

وزهنغ مع ستوسور، وانييسكا رادفانسكا مع سيرستيا.

يوفنتوس
 يستعير كاسيريس 

من صفوف برشلونة 
■ روما - د ب ا: أعلن نادي برشلونة 
الالكترونـي  موقعـه  عبـر  الأسـباني 
أوراجـواي  منتخـب  مدافـع  إعـارة 
مارتين كاسـيريس لصفوف يوفنتوس 
الإيطالـي علـى سـبيل الإعارة لموسـم 
واحـد.  وانضـم كاسـيريس لصفـوف 
برشـلونة الموسـم الماضـي قادمـا مـن 
فياريـال ولكنه فشـل في إقنـاع المدرب 
جوسـيب جوارديولا بإمكانياته حيث 

لم يشارك سوى في 13 مباراة فقط. 
وأصبحـت الفرصة قائمـة الآن أمام 
كاسيريس لاكتساب خبرات جديدة مع 
الـدوري الإيطالي  يوفنتوس وصيـف 

في الموسم الماضي. 
وسـيتحمل يوفنتوس راتب اللاعب 
خلال فترة الإعـارة مع إمكانية التعاقد 
معـه بشـكل نهائـي مقابـل 11 مليـون 
يورو بالإضافة إلى مليون يورو أخرى 

متعلقة بتسجيل الأهداف. 
صفقـات  رابـع  كاسـيريس  وبـات 
يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية 
الحاليـة بعد التعاقد مع فابيو كانافارو 

ودييجو وفيليبي ميلو. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رجال يحكمون وليسوا بقادة!
■ هناك مشــكلة تعانيها شعوب العالم في اختيارها لرؤسائها ومن يمثلونها في البرلمان 
وغير ذلك من المناصب الهامة في الدولة ومؤسساتها الحكومية او المدنية.. فقضية الاختيار 
اصبحــت صعبة جداً وخـــــاصــة، ان السياســيين لهـــــم عدة وجدوه ويملكــون الكثير من 
الاقنعــة يختفــون وراءها ولا يســتطيع الشــعب اكتشــافـــــها الا بعـــــد وقــت طويل يكون 
الدمــار والخراب قد حدث ويحتاج الى وقت غير قصيــر لاصلاحه.. قضيــــة اختـــيار القائد 
اصبحــت من الصعوبــة في هذه الايام العجــاف.. فالقائد له مواصفات خاصــة وطبيعــــية 
تولــد معــه وتعطيــه تلك الشــخصية المميــزة القوية، الشــجاعة المســتقلة التي تقــف بوجه 
العواصــف بصلابة وتتخذ القــرارات الصائبة في الوقت المناســب وتتحاور بديمقراطية مع 
الآخرين وتصغي بصدر رحــب للمعارضين.. رحمة بلا ضعف.. وعطاء دون تبذير.. وعاطفة 
دون اندفاع.. وخطاب باقناع مع معرفة مغلفة بالعلم وتجربة وخبرة في الحياة والسياســة 

وادارة شؤون البلاد.
هذه هي ملامح القائد الذي تحبه الجماهير.. تستمع له وتعينه وتضحي من اجله بالغالي 
والرخيص.. ولكن قادة هذه الأيام تصنعهم السياسة والحزب والحظ وهم الذين يولدون من 
رحــم النظام اما بالتوريث الملكي. او الاختيار الجمهوري الاوحد.. او بالانقلاب اللاشــرعي.. 
واذا حاولنــا تعداد القادة الذين صنعــوا التاريخ فهم قلة اما الذين ســجلهم التاريخ كحكام 
فهــم كثر ومن الصعــب تعدادهم ولنأخذ مثالاً عــن حكام هذا الزمن.. فمثلاً هل نســتطيع ان  
نعتبــر الرئيس الامريكي بوش قائــداً وهو الذي اعلن الحرب على دولة مســالمة دمرها وقتل 
رئيســها وارجعها الى عصر القرون الوســطى.. وخذ الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
هــل نســتطيع ان نعتبره قائداً وهو يحاول نشــر الاوهــام وهو يقول انــه رأى هالة من النور 
تظلله اثناء القاء كلمته في زيارته الأولى لامريكا.. نعم هم رجال ساعدتهم الظروف ليحكموا 

بلادهم ولكنهم ليسوا بقادة.
سمير اسحق

هل صارت معركة الجيش المصري مع الانفاق؟
■ قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية قامت بتدميرعدة أنفاق (خذ بالك، عدة أنفاق، 

لا واحد ولا اثنين!) تهريب تربط بين مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمصر.
يا حرام هؤلاء المســاكين يعملون ليل نهار في الســر وفي العلن ولمدة شــهور وربما سنين، 
ولكــن ويا للأســف يأتي عدو عدو أو صديق عــدو وبدم بارد لتدمير هذا الحلم  الفلســطيني 
البســيط بالنســبة لنا لكنه حلم كبير وعظيــم عند الفرد الغزاوي. كل مــا يتمناه الغزاوي من 
خلال هذا النفق هو إدخال بعض الســلع الى المحاصرين في أكبر ســجن في الشرق الأوسط 

بل في العالم، سجن مدينة غزة الكبير.
 اتقــوا اللــه أيها الأشــقاء الأعداء واتركوا الغزاويين يعيشــون، يعيشــون فقــط، هل هذا 

كثير؟!
المشــكلة الكبرى أن يحدث تفاخر و»تعر» أمام العــدوا الصهيوني بأنهم «أبطال آخر زمن» 
اســتطاعوا «بحول الله وقوته» «طبعا يقصدون بحول العدو الصهيوني وقوته» اســتطاعوا 
أن يدمــروا أنفــاق «الأعداء الإرهابيين» في غــزة! وطبعا يوجد مقابل لهــذا العمل «البطولي» 

الذي دمر خنادق التهريب تدميرا ! 
نعم أثبتم للعالم ولنا بالذات أننا نستطيع الاعتماد عليكم في وقت الشدائد، وهناك خبرية 
جديدة بأن أطفال غزة استطاعوا الحصول على بعض المواد الغذائية والحليب من خلال هذه 
الأنفــاق «العنقودية»، فأرجوا متابعة الموضوع بجد ومحاصــرة الأطفال قبل تناول الحليب 
المهــرب لأنهم ربما يهددوننا ويهددون الوضع في منطقة الشــرق الأوســط كما تهدده إيران 
لأن الوضــع جد خطير لأن خبراءنا لازالوا مســتغربين من العلاقــة بين الحليب وبين الأطفال 

فأرجوا أن نكتشف معكم العلاقة حفاظا على منطقة الشرق الأوسط! 
أعــرف أن صوتي لن يصل الــى العدو الصهيوني أو ربما يصل، لكــن الصهيوني بالتأكيد 
ســيمزقه ويــدوس عليــه لأنه نــداء إرهابي فــي رأيه، لكــن هل يصــل صوتي الى الأشــقاء 
والأصدقاء الأعداء الذين يغارون من نفق مظلم متهاو يســتخدمه الفقراء في غزة «للتهريب» 
- أعتــذر عن هذه المفــردة – لتهريب بعض المــواد الغذائية وخصوصا حليــب الأطفال، مش 

حرام يا عربان؟! 
ابراهيم حسن – البحرين

الانتخابات بين المضرة وعديمة الجدوى 
■ أما أنها مضرة فقد شاهدنا الانتخابات العديدة التي جرت في الآونة الاخيرة في شتى 
بقــاع العالم فلم تنتــه واحدة منها برضى الاطراف المعنية، وآخر مثــال على ذلك الانتخابات 
الرئاســية فــي إيران ناهيك عــن الانتخابات فــي العراق ومــا يجري في فلســطين، ذلك لأن 
النتيجة تكون على الاغلب لا علاقة لها باختيار الاصلح بل تكون مفروضة من أعلى لسبب من 
الاسباب وبطريقة أو بأخرى. وقد أصبح من المعروف أن (السي أي أيه) لديها خطط جاهزة 
موســعة ودقيقــة كيف تقوم بقلب نظام الحكــم عن طريق إجراء الانتخابــات فيه . فالجانب 
الــذي يريــد الانقلاب يعلن قبــل ظهور النتيجــة بانها انتخابــات مزورة ثم تنظــم المظاهرات 
الصاخبة عن طريق الاتصالات الواســعة بالكمبيوتــر، ويجري تنظيم التحركات التالية بدقة 
كبيرة. وهذا بالضبط ما حصل ويحصل الآن في إيران ولكن يظهر ان المسؤولين هناك كانوا 

يقظين فنجحوا حتى الآن في ابطالها. 
مــن الاقوال المأثورة إن الديمقراطية نظام ســيئ ولكن لا يوجد بديل أفضل منه. ولا شــك 
ان ســوءه يرجــع الى موضــوع الانتخابات التي يمكن حتــى في الظروف العادية البســيطة 
مثل المؤتمــرات واللجان أن يجري التحكم بنتائجها وفرض ما يريــده المنظمون لها ثم إعطاء 

النتيجة صفة تشبه صفة القداسة. 
د. فـؤاد حـداد - لندن 

مذكرات أكثر من خطرة
■ لمــاذا قتل  انريكوا ماتيو مؤســس مجمــع AGIP-ENI  للبترول وكان يســاعد دول 
العالــم الثالث للتحرر مقابل البحــث عن البترول، منها انقلاب مصدق فــي ايران، الذي عزل 
شــاه ايــران مؤقتــأ، وفي ذلك الحــين تم اتهــام امريكا بأنه يلعــب معهم سياســة الوجهين، 
والمخابرات الفرنسية ترجح انه يســاعد حركات التحرر مقابل البحث عن البترول بعد نهاية 

وبداية خروج فرنسا من دول المغرب العربي. 
المهم في هذه المذكرات قول وزير الداخلية انه كان هناك سباق مع الزمن لانطلاق الصواريخ 

الذرية بعد ساعات من خلاف بين كيندي وخروتشوف في أزمة كوبا.
فيصل ابراهيم

فعلها احمدي نجاد!
■  رغــم الزفــة الدولية التــي قادتها امريكا والاعــلام الغربي مجتمعين لاســقاط الرئيس 
الايراني المنتخب احمدي نجاد، الا ان هذا الرجال ما برح يفاجئ العالم واعتى القوى الدولية 
بجــرأة وثقة تعيدنا الى بدايات حــركات التحرر والزعماء الكبار، امثــال جوزيف بروز تيتو 

وجمال عبد الناصر وغاندي وكاسترو وغيرهم.
لقــد حجــزت ايران مقعدها بــين الدول الديمقراطيــة وحاربت الغرب بســلاحه، ليس هذا 
فحســب بل ثبتــت في واجه الانواء الدولية وما زالت، فهل حــرام على دول العالم ان تحتفي 
بديمقراطيتهــا على طريقتها كما تفعــل ايران، وما هو الفرق بين الانتخابــات الامريكية التي 
صعّــدت بوش الذي دمــر العالم وبين انتخابات ايران؟ كلاهما شــابتهما شــوائب.. فاذا ما 

الفرق؟!.. لا شيء بالتاكيد.
عدنان محرز

■ من يســمع الســيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، 
فــي خطابه التنظيري، المعد بعناية، الذي ألقاه صباح الثلاثاء 4 آب 
(أغســطس) الجاري، في مؤتمر فتح السادس في مدينة بيت لحم، 
الذي حاول أن يوهــم العالم أجمع بأنه وطني، ولا ينحرف مليمتراً 
واحداً عن آمال الشــعب الفلســطيني، وحقوقــه وثوابته الوطنية. 
بــل عكس ذلك تماماً، فقد بدا ملتبســاً وغير موجود، إن لم يكن غير 

مصدق، على الأرض وفي لغة الفعل والوقائع الفلسطينية. 
فقد قــال « إننا فــي الســلطة الفلســطينية ودائــرة المفاوضات 
الفلسطينية، قد قطعنا أشــواطاً كبيرة، في المفاوضات مع الجانب 
الإسرائيلي». والجميع يدرك أن أي طفل فلسطيني أو عربي قاصر، 
يعــرف بالتحديد أنــه أي الرئيس عبــاس لم يســتطع بمفاوضاته 
العبثية، تفكيك حاجز واحد، من بين أكثر من ستمائة حاجز وجدار 
عنصري إســرائيلي، فــي الضفــة الغربية والأراضي الفلســطينية 

المحتلة.
إضافة الــى أن هناك نقاطــا كثيرة ومركزة، فــي خطاب عباس 

فــي مؤتمــر فتح الحالــي، تصب فــي تكريــس وتعميق الانقســام 
الفلسطيني، بين فتح وحماس، نوجزها في النقاط التالية:

أولاً: ســواء بســخرية الرئيس محمود عباس من حركة حماس، 
وحكومة السيد إسماعيل هنية، التي انبثقت عن فوز حركة المقاومة 
الفلســطينية حماس، بأغلبية ساحقة، وبنسبة 86٪ من المقاعد في 
المجلس التشــريعي الفلسطيني، في انتخابات عام 2005، بقوله أي 
الرئيس عباس أنه هو من أوصل حماس وحكومة إســماعيل هنية 
إلى السلطة، وإعطائها رئاســة الوزراء، وتناسى أن ذلك كان خيار 
الشــعب الفلســطيني برمتــه، وأضحوكــة أن عبــاس كان بإمكانه 
رفــض ذلك. ثانيــاً: تقليــل الرئيس عباس بشــأن فتــح معبر رفح، 
أثناء الحرب الإســرائيلية الخاســرة على غزة بداية العام الحالي. 
وتجاهله مشــاركة مصر في إغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة وعلى 
رأســها معبر رفح المصريــة، ومنع دخول كل ســبل الحياة والمواد 
الغذائية لمليون ونصف المليون إنســان من أهلنــا الغزاويين، الذين 
يدافعــون ويتحــدون الموت بكل بســالة، دفاعا عن شــرف وكرامة 

الأمة الإسلامية والعربية.
ثالثاً: والمفارقة أيضاً أن السيد عباس يتحدث عن القطاع الذي لا 
تتجاوز مساحته 350 كم2 «قطاع غزة»، وكأنه جزيرة موز آسيوية، 
وبعيــدة بكل المقاييس عن الخارطة الوطنية الفلســطينية. بأنه كان 
يرســل أموالاً لــكل أهل القطــاع وموظفيه الحكوميــين دون تمييز، 
كلما اســتطاع أخذ حزمة مســاعدات أو دعم مالي عربي أو دولي. 
وكلنا ســمعنا عن صرف مرتبات طوال السنوات الثلاث المنصرمة 
فــي قطاع غزة أو الضفة فقط لمــن ينضوون تحت مظلة حركة فتح، 
والسلطة الفلســطينية في رام الله، وحرمان كل من يطلق لحيته أو 
ينتمــي لحمــاس أو بقية فصائــل المقاومة الأخرى، مــن أي رواتب 

تذكر، عقابا لحماس وسيطرتها على قطاع غزة المقاوم.
نشــعر بالأسى والحزن كصحافيين عرب محايدين، ونحن نرى 
الانقسام الفلســطيني- الفلســطيني، بين الفصيلين الفلسطينيين 
الرئيســيين»فتح وحمــاس»، قد تجــاوز الخطوط الحمــراء، وهدر 
دماءً فلســطينية، وبرصــاص فلســطيني أيضاً، وأيدٍ فلســطينية 
وقتلــى كذلــك للأســف الشــديد، ومعتقلــين أيضــاً فــي ســجون 
الطرفــين، ووفر على الكيــان الصهيوني أي تصعيــدات يقوم بها، 
في المدن الفلســطينية أو البلدات، أو رصاصٍ قد يطلق من جنوده، 
لإزهاق أرواح مقاوميهم الفلســطينيين الأبطال، وعرقلة مشروعهم 

ونضالهم الوطني.
محمد رشاد عبيد 
 اليمن

عباس في مؤتمر فتح:
دعوة للحوار أم تكريس للانقسام؟!

خارج الحدود 
■ لــم تنعم بحنان الأمِّ فقــد اصطفاها الله إلى جواره وهي 
ل، لها ثلاثة إخــوة يكبرونها، وفوقهم  لم تتجــاوز ربيعها الأوَّ
جميعاً الأخت الكبرى ( ســلمى ) - أيضاً - لم تتجاوز رؤيتها 
ه كان دائماً - خارج الحدود -  لأبيها أصابع اليدِّ الواحدة، لأنَّ
يبحث عن قوت أُســرته، هكذا بدأتْ ســحر حياتها، وهي آخر 
نة تُقيم بإحدى شــوارع ضاحية  العنقود لأســرة فقيــرة مُتَدَيِّ
شــبرا – ولكن – مع كُلّ هذا فقد حباها الله بجمالٍ لا يُضاهيه 
لعة .. ســاحرة  جمال، فكم كانت ممشــوقة القوام ناضرة الطَّ
العينين. وفي ذات يومٍ .. فاجأتْ ســحر أُختها الكبرى سلمى 
بقولها: ألا تســمعين أجمل خبر في الحيــاة لأُختك، قالت لها: 
تي، فقالت: قَبِلُوا ترشيحي في مُسابقة ملكة جمال  خيراً يا بُنيَّ
مصر وإن شاء الله أنا الملكة أليس كذلك ؟.. حقيقة كُلُّ الأعضاء 
ــروني بهــذا، ما رأيك فــي جمالي( يا  مين للمســابقة بشَّ المُنظِّ

ها عادتْ  مت لسان سلمى ولكنَّ د الصَّ ومتي) ؟! – وهنا – قَيَّ سلُّ
بعد حيرة تقول: ســامحكِ الله يا سحر .. أقبلتي أن تستبيحكِ 
ــير في هذه  ك ألا تخافين من عاقبة السَّ الأعــين فيما يُغضب ربُّ
المُغامــرة، وهنــا قاطعتها ســحر قائلة: مُغامــرة!! ثمَّ ضحكتْ 
ات يا  وقالت: نحن الآن في عالم مفتوح ألا تُشــاهدين الفضائيَّ
تْ بالانصراف ولكن ســلمى عاجلتها قائلة: يا  ســلمى، ثمَّ هَمَّ
بنيتي .. يجب على كُلِّ إنسان أن يحترم عاداته وقيمه وبيئته، 
ــبهات ) – لكن –  قُوا الشُّ وليتك تأخُذين هذا الأمر من باب ( اتَّ
خذتْ قراراً بالمُشاركة فأنهتْ الحوار بينهما  ســحر كانت قد اتَّ

ب .  بقولها: لا بأس يا أُختي .. دعيني أُجرِّ
ــه أُعلن خلال نفــس الفترة عن مُســابقة أُخرى  ريــف أنَّ الطَّ
تحت عنــوان (ملكة جمــال الأخلاق)، والأطــرف أنَّ الجيران 
لإعجابهــم بــدور ســلمى فــي خدمــة أُســرتها ولرغبتهم في 
مة  جنــة المُنظِّ مــوا نيابة عنها بطلب مُشــاركة لِلَّ إســعادها تقدَّ
ى أتاها خطاب يفيد  للمُســابقة وهي لا تعلم شيئاً عن هذا، حَتَّ
بإرسال ســيرتها لهيئة تحكيم المُسابقة فتجاوبتْ مع الحدث 
احتراماً لرغبة مُحبيها، وبالفعل أخذتْ سيرتها تجتاز مراحل 

المُسابقة بنجاح . 
غيــرة أيضاً المراحل  فــي ذات يومٍ .. وبعــد أن اجتازت الصَّ
تْويج، إذا بها تأتي  ة التَّ ة لمُســابقتها واقتربتْ مِنْ مَنصَّ هائيَّ النَّ
مت – فاحتضنتها  أُختها الكبرى ســلمى – وقد التزمــتْ الصَّ
ســلمى بحنو الأُمِّ على صغيرتها، واجتهدتْ معها لتُصارحها 
بمشكلتها – دون جدوى – ولكنها بعد مرور وقتٍ لاذ  كلاهما 
مت، قالت ســحر: ماما ســلمى .. أنا بخير لا تخافي  فيه بالصَّ
نــي لن أُكمــل هذه المُســابقة، الخجل يعتصرني، أشــعر  ولكنَّ
أنَّ العيــون تخترق جســدي – أيضاً – هناك أشــياء كثيرة لا 
ك القوي  ها لم تتجاوز مراحل الشَّ أســتطيع الإفصاح عنها لأنَّ
فيمــن يُحيطون بي – صحيح – كان رأيك يــا أُختي، وبالفعل 
ني وأمثالي ليس هذا طريقنا  قد يُفلح مع هذا المناخ غيري ولكنَّ
وليســت هذه بيئتنا .. ثــمَّ انخرطتْ في البكاء مُسْــتَلْقِيَةً على 
دُ .. معاتبةً نفســها: لقــد تجاوزتُ  صــدر أُختها وأخذتْ تُــرَدِّ

حُدودي .. لقد تجاوزت حدودي !! 
محمد محمد على جنيدي - مصر
 m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ «وجدت اســرائيل لتبقــى» جملة رددها مغتصبو فلســطين والذين 
والوهــم مــن أنظمــة الغرب منــذ إقامــة الكيــان الإســرائيلي فــي العام 
1948 بدعــم كامل مــن تلك الأنظمة لــم ينقطع حتى يومنا هــذا. وقد دأب 
الإســرائيليون والذين صنعوا كيانهم على ترديد هــذه المقولة المضللة بل 
عززوهــا بعد نجاحهــم الباهر في حرب 1967 التــي أفضت الى احتلالهم 
لما تبقى من الاراضي الفلســطينية الباقية بحوزة الاردن ومصر منذ العام 
1948 إضافة لاحتلال الجولان الســوري ولشــبه جزيرة سيناء المصرية، 
وبذلك ســيطر العدو على مســاحات من الأراضي الفلســطينية والعربية 
تفــوق بثلاثــة أضعاف مــا كان تحت ســيطرته قبــل انــدلاع الحرب في 

حزيران/يونيو 1967.
صنــع العــدو الإســرائيلي اوهامــه وأحلامه غير المشــروعة بنفســه 
متكئــاً علــى الدعم الأمريكي والغربــي غير المحدود له الــى أن جاءت أولا 
النتائج العســكرية لحرب رمضان 1973 لتصدمه ولتصــدَع الجدار الذي 
أحاط  بمقولة «وجدت اســرائيل لتبقى» إلا أنــه تمكن من تحويل هزيمته 
العســكرية الى نصر سياســي توّجه باتفاقية «كامب ديفيد» التي عقدها 
مع «نظام الســادات» برعاية أمريكية اعترفت بموجبها الحكومة المصرية 
بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلســطين مقابل سيادة مصرية منقوصة 
على شــبه جزيرة ســيناء لا تؤمن الســيطرة الحقيقية لمصر على ســيناء 
وتبقي على تدفق نفط ســيناء في شرايين جسد الكيان الإسرائيلي المثقل 
بالجراح جراء هزيمتة في ميادين القتال الذي خاضه بعزة وكرامة جنود 
مصر البواســل. لقد زعزعت حــرب رمضان ثقة قادة اســرائيل بدولتهم 
وكذلك ثقة القطعان من شــذاذ الآفاق الذين اســتوطنوا في فلسطين منذ 
ما قبل وما بعد العام  1948، وذلك بالرغم من نجاحهم بعد حرب الغفران 
(التي خسروها في المقاييس العسكرية) في إخضاع النظام المصري أكبر 

وأقــوى نظام عربي يحكــم أكبر وأهم بلد عربي، ونجحــوا بإخراج مصر 
العربيــة الناصرية من دائرة الصــراع العربي الإســرائيلي فحولوها الى 

عملاق مشلول يدور في فلكهم وفي الفلك الأمريكي بلا حول وبلا قوة.
بدأت هزائم اســرائيل تتراكم وتكبــر منذ اجتياحها للبنــان في العام 
1982، ثــم انــدلاع الانتفاضة الفلســطينية الأولى عــام 1987 ثم انتفاضة 
الأقصى عام 2000. كان اجتياح 1982 سهلا على  جيشها لكن الإبقاء على 
احتلالهــا لأجزاء من التــراب اللبناني مثّل التحدي الأكبر لها ولجيشــها 
الــذي أحاطتــة بمقولة زائفة أخــرى وهي انه «الجيش الــذي لا يقهر». ان 
إنطــلاق المقاومة الإســلامية فــي لبنان ومنذ عــام الاجتياح أخذ يكســر 
الدعائــم التــي اعتمدتها اســرائيل لتكريــس المقولتين: «وجدت اســرئيل 
لتبقى» و»جيش اســرائيل الذي لا يقهر» ثــم تعاظمت انتصارات المقاومة 
الإســلامية بقيادة حزب الله الى ان توجت بالانســحاب الإسرائيلي غير 
المشــروط عام 2000 من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة باســتثناء مزارع 
شــبعا وتلال كفر شــوبا وقرية الغجر وقبل اندلاع حرب الـ 33 يوما عام 
2006 أرغمت المقاومة العدو الإســرائيلي على إخلاء سبيل معظم الأسرى 
اللبنانيــين الذين كانوا لديــه في عملية تبادل للأســرى انجزتها المقاومة 
باقتــدار ملفت للأنظــار. بعد اندلاع حــرب تموز (يوليــو) 2006 وانتصار 
المقاومة الإســلامية فيها تحطمت عنجهية العدو وســقطت مقولاته التي 
كان يعتــد بهــا وأجبرتــه المقاومــة بعد هزيمتــه على تحرير مــا تبقى من 
الأســرى وعلى رأســهم  ســمير القنطار المعلــن عنه اســرائليا بأنه خارج 
عمليات التبادل أو إخلاء الســبيل وقد سجلت المقاومة بتحريره وزملائه 

نصرا كبيرا آخر أضيف لانتصاراتها العظيمة.
لم تصنــع اتفاقيات كامب ديفيد وأوســلو ووادي عربــة دعائم تؤكد 
مقولــة ان «اســرائيل وجــدت لتبقى» ولــم ينفعها الاعتراف بهــا من قبل 

منظمة التحرير الفلســطينية ومن قبل الحكومــات المصرية والأردنية ولا 
العلاقات العلنية والســرية الأخــرى التي نجحت في اقامتهــا مع العديد 
مــن الأنظمة العربية، بــل أن هاجس زوالها من الوجــود توغل في الوعي 
الإسرائيلي الرسمي والشعبي وسيطر على تلافيف أدمغتهم ولم يتمكنوا 

من الإفلات منه.
عادت بقوة الينا مقولة ان «اســرائيل وجــدت لتزول» وتأكدت حتمية 
حــدوث هــذا المعتقــد وخاصة أنــه تأكد لنــا ولعدونا أن جيشــه قهر في 
ميادين القتال وأنه ســوف يقهــر وبنصر من الله في القــادم من حروبنا 
معه ولا أدل على ذلك من العصبية التي يتصرف بها اليوم الإســرائيليون 
وقادتهــم فباتوا من شــدة خشــيتهم مــن الــزوال يبدون تشــدد المودع 
وينــادون باليهودية الصرفة لدولتهم المصطنعــة ويقبلون على المزيد من 
بناء المستوطنات بنهم غير مسبوق ويبدلون الاسماء العربية في فلسطين 
التــي لم يأتــوا على ذكرها بل بقيت علــى حالها (طيلة العقود الســابقة) 
بأســماء عبرية مختلقة ثم يجرون أكبر مناورات عسكرية شهدها كيانهم 
الزائف . لقد تعامى العدو وحلفاؤه في العقود القليلة الماضية عن حقائق 
كثيرة دامغة ومنها ان المقاومات العربية والإســلامية فرضت نفسها في 
مياديــن المواجهة وتكرس وجودها في الوعي العربي والإســلامي وبات 
الصمود حقيقة ساطعة مسلحا بإرادة بالإيمان وبإرادة المواجهة والقتال 
ومدعومــا من محور الممانعة العربي الإســلامي الممتد من فلســطين حتى 

طهران مرورا في لبنان وسورية.
ســوف يقــاوم أحرار فلســطين وأحــرار العــرب محاولات اســرائيل 
للســيطرة على أي شــبر من الاراضي العربية ســواء في داخل فلســطين 
او فــي خارجهــا، لكنهــم يعلمون أن صراعهــم مع من أغتصب فلســطين 
واغتصب أراضي عربية أخرى هو صراع وجود وليس صراع حدود ولنا 
في ما يعلنه عدونا عن مخاوفه من الزوال وفي ما يبديه اليوم من عصبية 

مفرطة ما يؤكد له ولنا ذلك.

عمر عبد الهادي
 omarjahadi@yahoo.com

لماذا تفشل (وستفشل) الليبرالية عربيا؟

حتمية الصراع الوجودي لا الحدودي

■ بعيدا عــن التنظير المحابي لليبرالية الــذي يعتبر أن الليبرالية 
البرجوازيــة الغربيــة نبتة غيــر قابلة للغــرس في التربة الشــرقية 
المتخلفــة، يمكننــا أن نؤكــد أن البرجوازيــة في الشــرق، مهما كان 
توجهها الفكري أو السياسي المزعوم، لا يمكنها إلا أن تكون تابعة، 
ما دام منطق وجودها محكوما بالسعي وراء الربح، وما دام الربح 
لا يمكن إنتاجه إلا عبر التفاهم (اقرأ التبعية ) مع سلطة الاحتكارات 
الرأســمالية الاقتصادية والســلطة العســكرية والسياســية لدول 
المركز الرأســمالي. لا توجــد برجوازية يقوم مشــروعها للبقاء في 
السلطة اليوم على المواجهة المباشرة مع النظام الرأسمالي العالمي، 
علــى الأقل كخيار أول رغم أن مواقف الإمبريالية نفســها قد تجعل 
منه خيارا وحيدا إلزاميا، ولنا في مصير الأنظمة البيروقراطية في 
أوروبا الشــرقية أفضل مثــال، هذا من جهة. كمــا يمكننا في نفس 
الوقــت أن نؤكد أنه لا يمكن للسياســات الليبراليــة، لا الجديدة ولا 
الكلاســيكية، أن تنتــج اليــوم نظاما سياســيا أو حتــى اقتصاديا 
تعدديــا، كما يــروج بعض المنظريــن النيوليبراليين، لعدة أســباب، 
من أهمها، أن منطق المنافســة الذي تزعم البرجوازية أنها تشجعه، 
يتحول بسرعة هائلة إلى منطق الاحتكار. إن منطق المنافسة السائد 
فــي الســوق الرأســمالية هــو أن البقاء هــو للأقــوى، وأن الأقوى 
سينتهي إلى الاستيلاء على الســوق، إن منطق السوق الرأسمالية 
هو منطــق الاحتكار، احتكار القوي وســيطرته. ناهيك عن الفقراء، 
ضحايا السوق الرأســمالية، فإنها حتى لا يمكن أن تعني المنافسة 
بــين الأقوياء أنفســهم، في عالم كهذا لا يمكــن ظهور منافس جدي 
لقوة الدولة البيروقراطية في مجتمعاتنا، التي تستخدم السياسات 
النيوليبرالية لإعادة توزيع الدخل بشــكل يحد من حصة الجماهير 
بشــكل أقل فأقل وللدفــع بتركيز الســلطة والثروة فــي يدها. أما 
في العالم فلا يمكن أن يخلق النظام الرأســمالي العالمي أية ســلطة 
أخرى غير سلطة الاحتكارات والمراكز القوية عسكريا واقتصاديا، 

ليس للفقراء أي أمل إلا في النضال ضد النظام نفســه. في الحقيقة 
لم يســبق أن جرى تشــويه الديمقراطية على النحــو الذي قامت به 
البرجوازيــة اليوم، فحتى الفكر السياســي لليونانيــين القدماء لم 
يعــرف الديمقراطية علــى أنها حكم الأغنياء كمــا تفعل البرجوازية 

اليــوم، الــذي ســمي يومهــا بالأوليغارشــية لا الديمقراطيــة. إن 
أوليغاركيــة الأغنياء هــذه لا يمكنها في أطراف النظام الرأســمالي 
الحالي إلا أن تقوم علــى العصا قبل الجزرة، باختصار لأن الجزرة 
التي يمكن تقديمها للناس هنا لا تستحق الاهتمام، وبالتالي وحدها 
عصا غليظة تستطيع إنتاج قبول (أو بالأحرى خضوع) الناس لمثل 
هذه الأوليغاركية. وبعيدا عن أوليغاركية الأغنياء هذه تبقى الحرية 
بعيــدة جدا عــن أن تكون وعد الســادة وهبــة الأقويــاء، إنها حلم 

الفقراء والمقهورين، نتاج نضالهم الدؤوب ضد قاهريهم.......
مازن كم الماز
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لماذا التخلّي عن قدس أقداس العرب؟ شفيق الحوت.. سيف الثورة المسلول

وضع الأيدي في الجمر في الحوار الإيراني الأمريكي المنتظر!!

العرب بين العزلة الدولية وافتقاد القرار!

■ عمليات «تهويد ـ أسـرلة» القدس العربية  
مسـتمرة منـذ أكثر مـن أربعة عقـود. والمحتلون 
الصهيونيـون يواصلـون تغيير معالـم المدينة، 
غيـر آبهـين بالعالمين المسـيحي والأسـلامي. ولا 
يتوقـف الأمرعنـد حـد انهمـا لا يحركان سـاكنا 
للدفـاع عـن القـدس، لما لها مـن مكانة سياسـية 
وثقافية ودينيـة ، باعتبارها مركزا روحيا ايضا 
مهماً للعرب كمسـلمين ومسـيحيين وحسب، بل 
ان العالم المسـيحي الواسـع يقـف متفرجا على 
«مصادرة» القـدس وتهويدها عبـر الأدعاء انها 
«العاصمـة ألأبدية لدولـة اسـرائيل اليهودية». 
وهذا العالم المنافق «المتصهين» لا يهمه ان تنتهك 
كنيسة المهد حيث ولد المسيح، ولا يهمه الاعتداء 
علـى كنيسـة القيامـة حيـث دفـن، وغيرهـا من 
عشـرات الكنائس القديمة «الباساليكات». هذه 
العالـم الذي يحج الملايين من اتباعه كل عام الى 
مهد  السـيد المسيح وقبره، لا يسأل المحتلين بأي 

حق تتدعون ان القدس يهودية وحسب؟ 
العربيـة  القـدس  تحريـر  مسـؤولية  ولكـن 
تقـع علـى عاتـق العالمـين العربـي والأسـلامي، 
ولا سـيما هـذا الأول حيـث تقع القـدس في قلب 
العالـم العربـي. إن ما يجري الآن من نشـاطات 
اسـتطيانية في القدس وحولها وانشاء حقائق 
الأمر الواقع علـى الأرض يثير في النفس الحزن 

واليأس ازاء تقاعس العرب.
فقد اوردت صحيفة «معاريف» (2009/07/25

) ريبورتاجا مطولا باللغـة العبرية عن عمليات 
تهويد او «أسـرلة» القدس العربية. مشـيرة الى 
ان فنـدق «شـبرد» في حي الشـيخ جـراّح مثلا، 
سـوف يتحوّل قريبـا الى حي يهودي  متوسـط 
الحجم. وذكرت الصحيفة ان المليونير اليهودي 
الدكتور اروينغ ميسـكوفيتش عملاق المراهنات  
اشـترى هذا الفندق في سـنة 1984. وسـيحول 

قريبا الى قاعدة لسلاح الحدود.
اليشـع بيلـغ وماتـي دان هكوهـين ودافيـد 
بئيـري هي الشـخصيات الرئيسـية التـي تقوم 
بالنشـاط اليهودي في البلـدة القديمة .... ماتي 
دان من سـكان حـي النصارى يسـتخدم جمعية 
بطـرق  منـازل  لأمتـلاك  كوهانيـم»  «عطيـرت 
مختلفـة فـي كل حـي تقريبا مـن أحيـاء القدس 
الشـرقية. وبئيري الذي انشـأ جمعيـة «إلعاد» 
يسـكن في سـلوان. وقد حوّت مدينة داهود الى 
جـزء من سـلوان  الـى منطقـة يهوديـة مرتبطة 

بموقع اثري مذهل.
(اراض)  «اسـتقطاع  أن  «معاريـف»  وقالـت 
وخلـق حقائـق منتهية علـى الأرض تحول دون 
تقسـيم المدينة ... اليهود يشترون منازل يملكها 
عـرب، واحيـاء عربيـة لكسـر تواصـل وجـود 
السـكان العرب  داخل الحـي (العربي) واليهود 
يمتلكون منازل عربية في الحي ألأسـلامي  وفي 
حـارة النصارى، لكسـر امتـداد البنـاء العربي 
داخل البلدة القديمة ايضا». وذكرت «معاريف» 
ان ابوديس حي عربي قسّمه الجدار.. وقد تملك 
ميسـكوفيتش 560 دونمـاً. والحكومة تتكلف 50

مليون شـيكل فـي السـنة لحماية المسـتوطنات 
ذكـرت  كمـا  الشـرقية،  القـدس  فـي  اليهوديـة 

«معاريف».
أن هذا النشـاط الأسـتيطاني المحمـوم ليس 
احتـلال  منـذ  فيـه  شـرع  وانمـا  سـاعته  وليـد 
القدس العربية في سـنة 1967. ومنذ ذلك الحين 
والحكومات الأسـرائيلية المتعاقبة، تنفذ بشـكل 
مبرمـج وممنهـج  ومتواصـل عبـر مشـروعات 
بنـاء معـدة سـلفا، تطويـق المراكـز السـكانية 
العربية بمسـتعمرات يهودية. كمـا ان الحكومة 
الأسـرائيلية لا تبخل بالأموال والدعم للحركات 
الأسـتيطانية مثل حركة «إلعاد» التي تنشط في 
منطقة حي سـلوان  وحركة «عطيرت كوهانيم» 
التي تركـز على البلـدة القديمة، وتسـعى ايضا 
الى إعادة بناء الهيكل في مكان المسجد الأقصى. 
علاوة على السـيطرة على أكبر قـدر من ألأملاك 
والمنازل العربية التي يطرد منها سـكانها العرب 

بالقوة.
والجديـر بالذكـر ان مناطـق الشـيخ جـرّاح 
سـكوبس  وجبـل  وسـلوان  الجـوز  ووادي 
(المكبر) هي المسـتهدفة اساسا من قبل الحركات 
الأسـتيطانية، ولا سيما في اتجاه فصل الأحياء 
اليهوديـة عـن الأحيـاء العربية. وهكـذا تجري 
عمليـات تهويـد القدس على مسـمع مـن العالم 

وبصره.
المسـؤولية  يتحملـون  أجمعـين  العـرب 
العـرب  قلـب  القـدس،  ضيـاع  عـن  التاريخيـة 
وروحهـم ومهـد حضارتهـم وثقافتهـم. العـرب 
انظمة وحكومات وشعوباً مطالبون اليوم  ببذل 
جهـود جـادة ومخلصـة لتخليـص القـدس من 

براثن «المحتلين» و«القراصنة» الصهيونيين. 
الجامعـة العربيـة، او ما تبقى منهـا، مطالبة 
اليـوم بحـثّ الحكومـات العربيـة قاطبـة علـى 
الاجتمـاع فـي مؤتمـر طـارئ للتداول فـي خطة 
التاريخيـة  المكانـة  لاسـتعادة  واسـتراتيجية 
للقـدس. الـدول العربيـة كلها مطالبة بتسـخير 

مواردها وقدراتهـا لتحرير القدس وهم قادرون 
علـى ذلك رغم حقائق الأمـر الواقع التي حاولت 
الصهيونيـة، ولا تـزال زرعهـا فـي القـدس وفي 
سـائر عرائـس ـ مدن فلسـطين. ولا بـد من ربط 
جميـع مسـاعي المفاوضات والتطبيـع والتمييع 
القـدس  مـن  الاسـرائيلي  المحتـل  بانسـحاب 
العربية او وضعها تحت الوصاية الدولية مؤقتا 
علـى الأقل.  القدس تناجيكـم وتناديكم يا عربّ  

فلماذا لا تلبون النداء؟. 
اين موقف العرب اليوم، ولا سيما السعودية  
مـن موقف المرحـوم الملك فيصل الذي اقسـم انه 
لن يفـرط بالقـدس وأن امنيته كانـت ان يصلي 

في المسجد الأقصى ولو ركعتين؟ 
معـروف  الدكتـور  «مذكـرات  كتـاب  فـي 
الدواليبي» فـي معرض حديثه عـن الملك فيصل 
رحمـه الله قال: «أما مجيء كيسـنجر إلى البلاد 
العربيـة فـكان لاسـتطلاع آرائهـا، وإيجـاد حل 
للقضية الفلسـطينية بعد صـدور القرار (242)، 
ولمـا قابـل فيصـلاً كان جوابـه :أنـا مـا عنـدي 
حـل إلا حـق تقريـر المصيـر للفلسـطينيين، ولو 
أن الفلسـطينيين كلهـم قبلـوا الصلـح مـا قبلت 
أن اصالـح، لأن إسـرائيل خطـر علـى الاسـلام 
والمسـلمين. أمـا حـق تقريـر المصيـر فمـن حـق 
الفلسطينيين، وأما القدس بصورة خاصة ثالث 
الحرمـين فأنـا أطالـب بهـا. وقـال له كيسـنجر: 
أنـا طفـت العالم العربـي فما وجدت أحـداً يذكر 
القـدس غيـرك»…. «ولقـد كان فيصـل يتمنـى 
الشـهادة في سبيل الشهادة في سـبيل القدس، 

فجاءته الشهادة». 
الملـك فيصل رحمة اللـه عليه عندمـا قطع مد 
البتـرول في حرب اكتوبر وقال قولته الشـهيرة 
عشـنا وعاش اجدادنا عل التمر واللبن وسنعود 
لهما. ويقـول وزير الخارجية الامريكي الاسـبق 
أنـه  مذكراتـه  فـي  الصيـت)  كسينجر(سـيء 
عندماالتقـى الملك فيصل فـي جدّة،عام 1973 في 
محاولـة لإثنائـه عـن وقف ضـخ البتـرول، رآه 
متجهماً، فأراد أن يستفتح الحديث معه بمداعبة 
فقـال «إن طائرتي تقف هامدة في المطار بسـبب 
نفاد الوقـود، فهل تأمـرون جلالتكـم بتموينها، 
وانـا مسـتعد للدفـع بالأسـعار الحـرة؟ !.يقول 
كيسـنجر: «فلـم يبتسـم الملـك، بـل رفـع رأسـه 
نحـوي، وقـال: وأنـا رجـل طاعـن فـي السـن، 
وامنيتـي أن اصلـي ركعتين في المسـجد الاقصى 
قبـل أن أموت فهل تسـاعدني علـى تحقيق هذه 

الأمنية؟!

٭ كاتب من فلسطين يقيم في كندا

■ الفـاتح مـن آب اللهـاب، الاحـد، عطلـة نهايـة الاسـبوع، 
الصيـف في بيـروت قيضه لاهب للـروح ورطوبته تسـفك ماء 
الجسـد وتفتك بالحيوية والمـزاج. في غـزة ورام الله والقدس 
للصيف همـوم تقليدية أثقلهـا تناحر الاشـقاء، وقاحة حكومة 
المستوطنين. ابو الهادر يعود مبتسماَ الى يافا ليترجل في رحلة 

الوداع الاخيرة. 
ليس مهماَ ان يحتل خبر رحيله عنواناَ رئيسـياَ او فرعياَ في 
نشرات اخبار الفضائيات أو على صفحات الجرائد، ليس مبرراَ 
لمحـرر اخبـاري جهله بمآثر ابي الهـادر الناصعـة الا من التردد 
على العواصم والانتظار في بـلاط الملوك والامراء طلباَ لبطاقة 
ائتمان او شـيك مصرفي أو للتوسط مع قريب عمت بصيرته او 
محتـل متغطرس. أبو الهادر؛ صافحـه والتقاه وحاوره عظماء 
الامة يوم كان للعظمة محراب في ارض العرب وخيلاَ وسـيوفاَ 
ورماحـاَ للـذود عـن الارض والعـرض لا للرقص أمـام جحافل 
الغـزاة.  أبـو الهـادر، قضـى حياته في سـاحات الوغـى مقاتلاَ 
شـديد البأس، لم يجبن، لـم يتراجع، لم يتخـاذل، لم يتحذلق. 
لـم يحمـل البندقية، لم يكـن قائد كيتبـة أو فيلق او لـواء، لكن 
اعـداءه كانـوا مرعوبين من تفاؤلـه، وضوح كلمته واسـتقامة 
قلمـه وشـجاعته فراحـوا يعـدون الخطـط لقتلـه بالصواريخ 
والمتفجرات لا بالرصاص وحسـب. حكومة صاحبة الجلالة في 
المملكـة المتحدة ارتعـدت لهدوئه وحكمته فمنعت عنه تأشـيرة 

دخولها ، فكان رده «بالناقص»
يـوم حاصـر الصهاينـة بيـروت وأمعنـوا قتـلاَ وتجويعـاَ 
لأهلها على مرأى العرب ومسـامع العالـم حينما تفتقت اريحية 
الامريكـي سـيء الذكـر فيليـب حبيـب بمبـادرة وقـف الابادة 
والحصار مقابل مغادرة حماتها ورجالها الى المنافي. رفض ابو 
الهادر المبادرة المسـمومة. آثر التشـبث بارض بيروت والفقراء 
من ابنائه فلسـطينين ولبنانيين. قرر عن سـبق اصرار ان يبقى 
فـي بيتـه ومقـر عملـه الرسـمي ليمثل فلسـطين وأهلهـا. كانت 
اللحظـة، الثانية والدقيقة في تلك السـنوات العجاف تسـاوي 
دهراَ، ثم تتوالى سـيل السـنوات المـرة التي لـم يحتملها الا أبا 
الهـادر وندرة من الرجال أمثاله. حـروب الابادة والتدمير بكل 
تجلياتها مرت صعبة وقاسـية على ابي الهادر دون أن تنال من 
عزيمته. بقي هناك في شقته؛ بيته؛ المتواضع المنتصب في وطى 
المصيطبـة علـى مقربة من مسـتديرة الكولا الشـاهد الحي على 
دحـر الغزاة. تحـول بيته بعد قصف واغلاق مقـر م.ت.ف. الى 

مزار ومحجة للمهتمين والباحثين بالشـأن الفلسطيني. تسابق 
الساسة ووضعوا استراتيجياتها كما معدوا التقارير الصحفية 
والاعلاميـون الـى طلب رأيه. جعل من بيته سـفارة لفلسـطين 
ولبنـان والعروبة واهليهم يوم كانت فلسـطين والعروبة تهمة 
يهدر دم صاحبها. صحيح ان تلك السـنوات جميعها مرت عليه 
برداَ وسـلاماَ الا انها تركت اثارها على جسـده وقلبه كما تركت 
ضربات الرماح والسيوف بصماتها على جسد القائد الاسلامي 

خالد بن الوليد.
عندمـا كبـى حصـان الثـورة وتسـابق اصحـاب االخناجر 
المأجـورة لتقطيـع جسـدها وتقاسـم ثروتها باعتبارهـا غنيمة 
الارث  عـن  للدفـاع  شـجاعته  الهـادر  ابـو  اسـتل  مسـتباحة، 
وحمايـة ممتللكات الشـعب. وعندمـا هاتفه احد زعمـاء الردة 
طالبا اليه تسـليم أوارق ثبوتية لعقارات كانت مسـجلة باسـم 
قريـب له. حقـره ابو هـادر بالطلب اليه ان يضع يـده على فمه 
ويعيـد سـماعة الهاتف الـى مكانهـا. جاهر بخلافـه واختلافه 
مـع الانقلابين وتحدى علـى طريقته مروجي نظريـات التعميم 
والسذاجة. لم يجرؤ أي رجل مخابرات على استدعائه او طرق 
بابه. وعندما اسـتدعاه مسـؤول امنـي لبناني مـن رتبة عالية 
ليسـأله عن مصدر معلوماته حـول أداء احد كبـار ضباطه. رد 
ابو الهادر بصوته الجهوري، لسـت انا من يسـتدعى للتحقيق 
معـه يا حضرة . . . امـا اذا كنت مهتماَ في ما بلغك من معلومات، 
فأبحث مـن أين لموظفك المتواضع الدخـل ان يمتلك منزلاَ فخماَ، 
قصراَ وسيارة من احدث وافخم الموديلات..... وعاد ابو الهادر 

الى بيته موقراَ. 
كثيـرون كانوا في حيـرة: من هو ابـو الهادر. . . فلسـطيني 
ام لبناني؟ وبلغ السـذاجة بفلسـطينيين مستجدين على العمل 
الوطنـي والثقافـي والاعلامي بالادعـاء بان ابا الهـادر لبناني 
وعندما رد عليهم ومنذ متى نحن الفلسـطينيين نمارس التمييز 
بحـق الاشـقاء؟ بهـت الـذي زور.. تفاخر ابـو الهـادر محقاَ في 
ازدواجيـة بـل وتعـدد أصلـه ونسـبه. كان ابـو الهـادر يطيـل 
الحديـث عن هذا الموضوع وبكثير مـن الدعابة والمرح. قال مرة 
عندما أقامت اسـرتي في فلسـطين كانوا ينادوننـا « البيروتي» 

وعندما جئنا الى بيروت راحوا ينادوننا «الفلسطيني». 
مـع نهايـة القرن العشـرين قـرر ابو الهـادر ان يسـتقيل من 
مناصبه الرسمية. استقال من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية، لم يسـتقل حرداَ أو غضبـاَ أو ردة فعل. 
نعم، لم يرق له الاداء السياسـي للقيادة الفلسـطينية وما نتج 
عنه من اتفاقيات سياسية مع دولة العدو. لم يغضب، لم يشتم، 
لم يظهر على وسـائل الاعلام متوتـراَ او منفعلا. لم يعتكف عن 
الكتابة وانشـغاله بهمـوم الفقـراء وقضياهم، بـل بقي محجة 

ومـزاراَ للباحثـين عـن الحقيقة والمعلومـة الصادقـة والتحليل 
المتزن.

عندمـا خانه قلبه وهو فـي زيارة الى الولايـات المتحدة كثر 
منتقدوه لأنه اسـتقبل الرئيس عرفات وهـو طريح الفراش في 
المستشـفى. يومها قـال لي «تصور يا عمي حسـين انا مشـبوح 
في سـريري واذا بأبي عمار يدخل علي ... يريدونني ان اطرده 

.«....
غيض صفات الرجـال القادة التي ذكرتها عن ابي الهادر هي 
ثمـرة لقاءات شـخصية ، فقـد التقيته للمرة الاولـى في أيلول/ 
سـبتمبر 1996، حيث سـافرنا على متن نفس الطائرة الى لندن 
للمشـاركة في مؤتمر عن اللاجئين الفلسـطينيين فـي لبنان في 
ضاحية اوكسـفورد. يومها كان ابو الهـادر كما كان على الدوام 
محـل احتـرام واصغـاء مـن شـاركوا فـي المؤتمـر. يومهـا كان 
الفلسـطينييون والللبنانيون وفداَ واحداَ موحداَعلى عكس ما 

اراده القائمون على المؤتمر.
خارج قاعات الدراسـة، كان ابو الهادر واحداَ من الاسـاتذة 
الذين تتلمذت على أيديهم في مدرسة الفكر والفلسفة المجبولية 
بتفصيليـات الحيـاة وصعوباتهـا. علـى الـدوام كان ابو هادر 
مرجعـاَ لي وقت الشـدائد، اعود اليه أسـأله فيأتـي صوته عبر 
سـماعة الهاتـف مشـحوناَ بالتفـاؤل والامـل. لـن أنسـي ذلـك 
الصبـاح عندما ضـاق صـدري بمضايقات حـكام الامـر الواقع 
الفلسـطينيين فهاتفتـه طالبـاَ النصيحـة، يومهـا انهـى حديثه 
المطول بالقول ممازحاَ «و لا يهمك يا عمي حسين احنا خرطوش 
فـردك». جلبت كلماته الطمأنينة الـى قلبي لأني كنت قد خبرته 
قبـل ذلك بعدة سـنوات عندما قصدته لمقابلـة صحفية مكتوبة. 
فـي تلك التجربـة أذهلني أبـو الهادر بتعاطيه الجاد والسـريع 
مـع القضايـا الوطنيـة. في أقـل من 24 سـاعة هانفني يسـألني 
التوجه اليه واسـتلام ردوده مكتوبة علـى الورق وبخط يده. 
يومهـا كنت كاتباَ في بداية مسـيرتي المهنية، كانت كلمة واحدة 
مـن مفكر مثل أبي الهـادر كافية أن تغير مجـرى حياتي المهنية. 
منـذ تلك اللحظة تحولـت المخطوطة الى واحدة مـن مقتنياتي؛ 
تلازمني في ترحالى كونها ذكـرى عزيزة من صديق عزيز وعم 

حنون. 
السيدة الفاضلة الدكتورة بيان نويهض شريكة أبي هادر لا 
يتسـع المكان لذكر فضائلها ومأثرها الانسـانية والعلمية ندعو 
لهـا بالصبـر والسـلوان وطول العمـر لهـا ولأحبائهـا جميعاَ. 
فرحيل ابي الهادر خسارة لأهل بيروت ويافا وفلسطين ولبنان 

والعرب. 

٭  باحث فلسطيني مقيم في بريطانيا

■ مـا هـي حقيقة الصـراع الدائـر حالياً بـين القدرتين السياسـيتين 
الإيرانية والأمريكية؟

سـؤال مطروح بقـوة ولكن لا يمكـن الإجابـة عليه في عجالـة نظراً 
لمـا يشـوب علاقـة طرفـي النقيـض مـن تعقيـدات مزمنـة علـى جميـع 
الأصعـدة ففي الوقت الـذي لا تمتلك أمريكا كل مقومـات فرض الإذعان 
علـى الجمهورية الإسـلامية الإيرانية بالقوة المادية فـي كل ما يمكن لها 
توظيفـه لتكرار نسـخة العراق العسـكرية لمنع إيران امتـلاك إيران من 
أوراق الضبـط والنفـوذ تعمـل فـي مقابله علـى تحقيق ذلـك من خلال 

الضغوط السياسية والدبلوماسية والنفسية .
ـ أجـل ـ فـي كل ذلك التماس الإسـتراتيجي الدولـي والإقليمي يبقى 
الصراع بين الإرادتين المتصارعتين أكثر قوة من جانب إيران في التعامل 
مع شروط الإذعان للإرادة الأمريكية ولو جاءت مشرعنة بسياسة تقفز 
علـى العلاقات الدولية بغطـاء عقوبات يصدرها مجلـس الأمن الدولي 
وبالـذات في خصوص العقوبـات الاقتصادية التي فرضـت على إيران 
خـلال السـنوات القليلة الماضية مـن أجل الضغط عليهـا لانجاز واجب 
الموضوع النووي والذي ينظر إليه أمريكياً على انه حق مشـروع ولكن 
بشرعية مقيدة مدفوعة  بفهم استراتيجي وأمني إسرائيلي هذه المقاربة 
التـي لم تجد فـي عوامل تحليل القصـور في التطبيقات الإسـتراتيجية 
الأمريكيـة  حيال إيـران إلا أن تحث أمريكا على تجـاوز خيارات الحوار 
المطروحة والعمل وفق كافة أشـكال الافتراق مع إيران بدءاً من الحصار 
البري والبحري والجوي وانتهاء بالغزو المسلح ((الاحتواء العنيف)) 
أو الضربـات الأسـتباقية للمشـروع النووي السـلمي الإيرانـي بعد أن 

فشل الاحتواء الناعم  .
وحـين يتمعـن المـرء في قـراءة ((الفيتـو)) الـذي تشـهره منظمات 
الضغـط الصهيوني في أمريكا وبالـذات ((منظمة إيباك الصهيونية في 
واشـنطن)) علـى اتجاهات الحوار مع طهران  نلاحـظ بوضوح التأثير 
القـوي لهذا الفيتو الضاغـط على صانع القرار الأمريكـي أولاً وصانعي 
القرارات الأممية ثانياً فتجسير الفهم الإسرائيلي/ الأمريكي عن أسباب 
عـدم نجاح إثناء إيران عن مواصلة برنامجها النووي السـلمي لم تفهم 

إلا بهكـذا صيغة من القرارات المقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
الإسـرائيلية والمشرعنة بولادات متعسـرة من كم معطف مجلس الأمن 
ولذلك لم تظهـر طهران غير الاحتقار في التعامل مع كافة القرارات التي 
صـدرت عن مجلـس الأمن .... وهو ما جعل الأسـئلة تلـف وتدور حول 
ماهيـة الأحداث المنتظـرة بعد توالي أطـلاق عبارات التهديـد والوعيد 
منذ أربع سـنوات على لسـان جميع المسـتويات السياسية والعسكرية 
الأمريكـو صهيونيـة وبعـد التوتـر الحـاد في العلاقـات بين إيـران  من 
جهـة وأمريكا وبعض الدول الغربية من جهة أخرى على خلفية التدخل 
الغربـي والأمريكي فـي الأمور الداخليـة للجمهورية الإسـلامية بعد ما 

نجم من صدامات دموية عقب الانتخابات الرئاسية.

اجندة اسرائيلية

وعلـى قاعـدة سياسـات العصـا والجـزرة التـي تلـوح بهـا أمريكا 
وفقهـا  تعمـل  التـي  السـجاد  صناعـة  حياكـة  وتكتيـكات  وإسـرائيل 
الجمهورية الإسـلامية  تواصلت لعبة الكر والفـر من تحت ذقن مجلس 
الأمـن بـين الطرفـين ووصلت إلى هـذه النتيجـة في اسـتخدام أمريكي 
صهيوني لمجلس الأمن ولكل ما يمكن توظيفه في السياسة على المستوى 
الكونـي والـذي بات أكثـر من مفضوح لـكل ذي عين وعقـل فالإدعاءات 
الأمريكية والصهيونية المزعومة عن لعبة إخفاء إيران لبعض المعلومات 
عـن مفتشـي وكالـة الطاقة الذريـة وحول توظيـف دور مجلـس الأمن 
ونصوص القانون الدولي بقصد تركيع وإذعان إيران الإذعان الشـامل 
والاستسـلام  للرغبات الأمريكية والغربيـة التي هي  في الأصل طلبات 
إسـرائيلية وليس مجرد حيثيات القرارات الدولية بقت على ذاتها ولم 
تتغير وإن تغيرت لهجة الخطاب الأمريكي لأن الإذعان الشامل والكامل 
وحسب رؤية الصهاينة هو ما سيحقق لأمريكا وإسرائيل النصر الكامل 
وليـس النصر المبتور الذي حققتاه في مجلس الأمن على شـكل قرارات 
عقوبـات. في الوقـت الذي واصلت طهران الإسـلامية مقارعتها ورفض 
الاستسـلام للشـروط الصهيـو أمريكيـة  المعلنـة وغيـر المعلنـة  والتي 

جاءت مشـرعنة في حيثيات ونصـوص القرارات التعسـفية الصادرة 
عـن مجلـس الأمن . وهـذا الكر والفـر هو ما جعـل الأهـداف التي كانت 
تسـعى إلـى تحقيقهـا أمريكا وإسـرائيل غيـر متحققة حتـى اليوم رغم 
قوة دفع الضغـوط الهائلة غربياً وأممياً وعربياً وإقليمياً وهو ما فطنت 
إليه القيادة الإيرانية حينما رفضت القرارات واعتبرتها قرارات قطبية 
بإيحاءات صهيونية منفردة وأن ختمت بختم المجتمع الدولي أو جاءت 
في نقاط مشـروع عقوبات من مجلس الأمن الدولي لقناعتها أن مجلس 
الأمـن هو مجـرد أداة بيـد أمريـكا وبريطانيا ومـن خلفهـم الصهيونية 
العالمية وغالباً ما يسـتخدم هذا المجلس من قبل أمريكا لفرض الخرائط 
السياسـية والإسـتراتيجية التـي تكـرس الهيمنـة علـى دول العالـم 
وبالـذات الدول العربية والإسـلامية التي لا تسـير فـي الفلك الأمريكي 
وذلـك لكي تحقق بالضغط السياسـي ما عجزت عـن تحقيقه بالإرهاب 
العسكري والتهديد الأسـتخباري وعقيدة الحروب الأستباقية وسيف 
العقوبات الاقتصادية المسـلط على رقاب الدول والشعوب التي ترفض 
هيمنتهـا وهو مـا دفع الرئيس الإيرانـي أحمدي نجاد إلـى اعتبار الأمم 
المتحـدة مجرد عصبة لـلأمم ولا أقل من ذلك ولا أكثـر وان مجلس الأمن 

فشل بوضعه الحالي في بسط الأمن العالمي .
واليـوم وبعد أن مثلـت إيران حالـة إقليمية سياسـية وقوة رافضة 
للهيمنة الأمريكية / الإسـرائيلية / البريطانية في المنطقة مسـتعينة في 
ذلـك بقوة أوراق نفوذها الإقليمية غلبت أمريكا وبريطانيا روح الحوار 
معهـا لإدراكهمـا أن اسـتمرار بقاء القـوة الإيرانيـة تتصاعـد يعني في 
الفهم الأمريكي / البريطاني / الإسـرائيلي بقاء الشـرق الأوسط خارج 
نطـاق السـيطرة وكذلك التحكـم في منابـع النفط وأسـعاره و بالتالي 
تهديد الوجود العسـكري الأمريكي البريطانـي والغربي ولذلك وجدنا 
الجميـع فـي المنطقـة ونعنـي الـدول العربية المجـاورة لإيـران وبعض 
الـدول الإسـلامية تنأى بنفسـها عـن حمل جيـرة إيران علـى ظهورهم 
إقليميـا أو دولياً إلا فـي حالات العكس التي تخلقهـا ظروف موضوعية 
أو ذاتيـة فـي الوضـع الإقليمي أو الدولـي وأهم ما يمكن أن يترشـح من 
هـذه الظـروف مصـدره المواقـف الإسـرائيلية المسـتجدة بعد تشـكيل 

الحكومـة الإسـرائيلية بترويـكا الحكم المتآلـف من نتنياهـو وليبرمان 
وبـاراك والتي ترفض رفضـاً باتاً القبول حتى بإعـلان العرب هزيمتهم 
العسـكرية والسياسية والإسـتراتيجية والمتمثلة في ما يسمى بمبادرة 

السلام العربية المرفوضة إسرائيلياً.
وفي انتظار مستجدات الأحداث واختبار قدرة الصبر بوضع الأيدي 
فـي الجمر فأن اختبار الحوار المطـروح بقوة من أمريكا والمدفوع بإرادة 
أوروبية ونشـوز عربي سـيكون المعيار في قياس ردود الأفعال المرتقبة 
في الأشـهر المقبلة لأن المفاوضات أو الحوار الذي سيجرى بين الإرادتين 
الأمريكيـة و الإيرانية لن يكـون مقصوراً على هذا النطاق الثنائي وإنما 
وهـذا لزاماً سـيكون البعد الإسـرائيلي حاضـراً بين ثنايـاه بقوة وهو 
البعـد الثالث الحاضر دائماً وأبـداً في المفاوضات السـرية والمعلنة بين 
أمريـكا والغرب ودول العالم العربي والإسـلامي سـواء على مسـتوى 

السياسات الخارجية أو الخيارات الإستراتيجية الدولية والإقليمية.

المطالب الامريكية

 والحـوار الـذي يريد الرئيـس الأمريكي إجراءه مع إيـران وفي ظل 
التداعيات التي ألقت بظلالها على المسرح الإقليمي والدولي لن يتم قبل 
شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) المقبل أي بعد  أن تهـدأ ضجة الانتخابات 
الإيرانية ويتم التبليط السياسي لمثل ذلك الحوار المنتظر ولأن المقاييس 
الأمريكيـة لنجاح أي حـوار مع إيران تتمثـل في الطلبات الإسـرائيلية  

حتى وان أعلنت بلكنة أمريكية فإننا نتوقع أن تكون المطالب كالتالي:
إيـران أسـواقها دون قيـد أو شـرط للاسـتثمارات  أولاً: أن تفتـح 
الأمريكيـة  و الغربيـة وأن تعتـرف بإسـرائيل كدولة يهودية لها سـبق 

الزعامة في المنطقة.
ثانيـاً: أن تتخلـى باللـين أو بالقـوة عـن دعم الشـعب الفلسـطيني 

وقضيته العادلة.
ثالثـاً: أن تلجم حزب الله وتضع سـلاحه تحت ((الوصاية)) أي في 

مخازن باردة حتى يصدأ.

رابعـاً: أن تقبـل راضيـة أو مكرهة بمنطق الاستسـلام أو ما يسـمى 
لدى عرب الاستسـلام بالسـلام الذي تقبل به إسـرائيل وعدم إبداء أي 

معارضة له.
خامسـاً : عـدم التحـرش بالقـوات الأمريكية المنتشـرة فـي الخليج 

وبحار وشواطئ العرب ومضايق المنطقة .
سادسـاً: أن تعمـل علـى تفكيـك برنامجها النـووي السـلمي وتقبل 

الالتحاق الإستراتيجي بأمريكا والغرب أسوة بباقي دول الإقليم.
ولو سـألنا اليوم وقبل أن تبـدأ المفاوضات أمريكا عـن تلك الطلبات 
والشـروط ومـا إذا كانت هي طلبات إسـرائيلية في الشـكل والمضمون 

لأجابوا بالقول ـ نعم هي كذلك وذلك ما نريده وعلى إيران أن تفعله.
وعلى المقلـب الآخر فإذا قالت إيران الإسـلامية ((نعم)) فسـيصفق 
لهـا الأعـارب والأعاجم من الأمم وسـتقدم لهـا على الطريقـة الأمريكية 
موائد المن والسلوى وإذا رفضت الانصياع لإرادة الشر الصهيونية فأن 
المنطقة ستكون مقبلة على أزمة صماء كلما رتقت أنفتقت وخصوصاً إذا 
لجأت أمريكا وخلال السنوات الأربع التي هي عمر ولاية الرئيس أوباما 
إلـى اعتماد تقطيع الوقـت وإجراء المفاوضـات للمفاوضات بينما يعمل 
المخططون الإستراتيجيون في الكواليس على تطبيقات تطوير النسخة 
العراقيـة فـي مسـألة قـرارات مجلـس الأمن والتـي أسـتثمرها الحزب 
الجمهـوري الأمريكي بقيادة بوش الصغير من أجل تنفيذ مشـروعه في 
الشرق الأوسط بالقوة العسكرية بعد إقامة التحالف العسكري الدولي 
ومن ثم غزوه وغزو العراق و أفغانستان والاعتداء أمريكياً وإسرائيلياً 

على لبنان وفلسطين بغية احتلال الشرق الأوسط الكبير.
مفتوحـة  وعيونهـا  تفـاوض  أن  إيـران  علـى  أن  نـرى  هنـا  ومـن 
الصلبـة والثابتـة فـي  علـى متطلبـات الأعـراف الصعبـة والتقاليـد 
الأسـتراتيجيات  وخيـارات السياسـات الأمريكيـة الخارجيـة وفهـم 
عقلية وسـلوك  واضعي الخطط الإسـتراتيجية الدولية والإقليمية من 
الأمريكيـين وأن تعمـل على إسـقاط القضية الفلسـطينية بـكل أبعادها 
السياسية والإنسـانية وإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل 
كبعـد ثالث أثنـاء المفاوضات مع الأمريكيين أسـوة بالبعد الإسـرائيلي 
الثالـث الكامـن في مسـار المفاوضـات الأمريكيـة مـع دول المنطقة دون 

استثناء في أي زمان ومكان.

٭ كاتب صحافي بحريني

■ قد تنعزل الدول طوعيا، لأسبابها الخاصة، وقد تُعزل طبيعيا، 
حـين تَخرج عـن الأعـراف الدولية المسـتقرة؛ فتشـذ عـن الجماعة 
الدولية، وهاتان حالتان لا إشـكال فيهما، ولكن الإشكال حين تُتخذ 
العزلـة ذريعـة للتدخـل والهيمنة، أو حـين تُصطنـع اصطناعا على 
ـف، وقـد دأبت السياسـة الأمريكيـة على ذلك  نحـو انتقائي؛ متعسِّ
فـي تعاملها مع الـدول التـي ترفض الهيمنة؛ فشـنت عليهـا حروبا 
إعلاميـة، مهدت لعزلها اقتصاديا وثقافيا، حـين وصمتها بـ  «محور 
الشـر» و«الـدول المارقـة»، و«الدول الداعمـة للإرهـاب»؛ فما معنى 

العزلة؟ وما أبرز أشكالها؟  وما الموقف منها؟ 

في معنى العزلة:

 لعل المعنى الأشـهر من معاني العزلـة، والأكثر تداولا هو ما يأتي 
مرادفا لمعاني الانغلاق، والأحادية، والانقطاع، أو شبهه، عن مسرح 
العلاقات الدولية، وهي، بهذا المعنى، تقلص علاقات الدول المعزولة 
بغيرها من الدول والمؤسسـات الدولية، على كُره منها، مع ما يجره 
ذلـك مـن مخاطر علـى هيبة الدولـة، ووجودهـا، فضلا عـن المضار 
الاقتصاديـة والثقافيـة، وغيرهـا. والعزلة بهـذا التوصيف نقيضة 
التفاعلات الدولية، بمظاهرها المتعددة من تكامل وتعددية وانفتاح. 
وهـذا الوضع بالتأكيـد خلاف الوضع الطبيعي لأي كيان سياسـي، 
فضلا عن أية دولة، ولطالما قِيسـت قوةُ الـدول بقدرتها على التأثير 
فـي مجمل العلاقـات الدوليـة، ومدى مشـاركتها في حل المشـكلات 
والأزمـات في العالم؛ فلم يكن عجبا أن تحشـد الـدول طاقاتِها، وأن 
تسـتنفر أدواتهـا الديبوماسـية، وقوتهـا الفكرية لتعزيـز نفوذها، 
على المسـتوى الجغرافي، وفـي اتجاه العلاقـات الإيجابية؛ بتكثير 
أصدقائهـا، وتقليل أعدائها، أو تحييد مَنْ لم تنجح في كسـبه منهم، 
وهي من أجل ذلك تحسـب للرأي العام ألف حسـاب، ولا تسمح بأن 
ـب العالمُ ضدها، حتى لـو كانت من طراز الـدول الفائقة القوة،  يُؤَلَّ
كما هو شأن الولايات المتحدة اليوم. ولعل عالم اليوم الذي تسوده 
مفاهيـم العولمة والعالمية والكونية والتجانس واختصار المسـافات 

المكانية يكون أقل تقبلا واحتمالا لفكرة العزلة. 

أشكال العزلة:

بيـد أن الاسـتعراض التاريخي لا يفضي إلى هذا النمط السـلبي 
الإكراهـي للعزلة، حصـرا؛ وإنما يُظهر أنماطـا اختيارية من العزلة، 
مدفوعـة بأهداف متنوعة، فقد اتخذت الولايـات المتحدة من العزلة 
سـبيلا للبناء، بعيدا عن الصراعات التي كانت في أَوْجِها بين الدول 
ي بعضها بعضا؛  الأوروبيـة، فتركتها يُضْعف بعضُها بعضـا، ويصفِّ
لتتمكـن أمريـكا من مـد نفوذها وبسـطه في نصـف الكـرة الغربي، 
علـى أنقاض تلك الدول. وفـي هذا قال جورج واشـنطن في خطابه 
الوداعي: «من غير الحكمة أن نورط أنفسـنا بروابط اصطناعية في 
تقلباتها السياسـية، وتجمعاتها، وتصادمات صداقاتها وعداواتها. 
إن موقعنـا البعيـد والمنفصـل عنهـا يدعونا إلـى، بـل، ويمكننا من، 
اتباع سـبيل آخر... لماذا نربط مصيرنا بمصير أوروبا؛ فنورط أمتنا 
في طموحات الدول الأوروبية وتنافسها في مصالحها، ونزواتها؟» 

[هيكل: الزمن الأمريكي من نيويورك إلى كابول]
وبعـد أن نمـتْ الولايـاتُ المتحـدة وتراكمـت قوتُهـا، خرجت من 

عزلتها، وتوسـعت بالمصالح والنفوذ امبراطوريا؛ فقد كانت عزلتها 
بالنسبة لها إيجابيةً بنائية. 

وثمة دول اتخذت من العزلة درعا للحماية؛  خوفا من التهديدات 
الخارجيـة، كمـا فعلت الصين، حين بنت سـورها العظيـم الذي كان 
يهدف إلى حماية بلادهم من هجمات الشـعوب الشـمالية من تركية 
وبربريـة. وكمـا فعلت اليابـان التي ارتابـت أثناء القرن السّـادس 
عشـر مـن وصـول البـلاد تُجّـار مـن البرتغـال وهولنـدا وإنجلترا 
وإسـبانيا، وكان قد بدأ نشـاط الدعاة المسـحيين في نفـس الفترة؛ 
فنظـروا إليهم على أنهم طلائع لغزو عسـكريّ أوروبّيّ، فتم قطعّ كلّ 
العلاقـات مع العالم الخارجيّ باسـتثناء اتّصـالات خاصّة مع تجّار 
هولنديّين وصينيّين في ناغاسـاكي ومع بعـض المبعوثين الكوريّين، 
وقد اسـتمرّت هذه العزلـة لمدّة 251 سـنة، حتّى قام عميـد البحريّة 
الأمريكية ماثيو بيري بدفع اليابان وبالقوة إلى فتح أبوابها للغرب، 
فوقعت لهذا الغرض الاتفاقيات كاناغاوا سـنة 1854 م» [ويكبيديا/ 
الموسـوعة الحرة]  .ومن العزلة مـا كان يهدف إلى الاحتفاظ بالبلاد 
الملحقـة، كما فعل الاتحاد السـوفيتي بعـد الحرب العالميـة الثانية، 
إذ أقـام حواجز تجارية ورقابة صارمة، عزلـت البلاد ودول أوروبا 
الشـرقية التـي كانت تسـير في فلكـه عن بقيـة العالم ، فيمـا عُرف 

بالستار الحديدي.  
ومـن العزلـة ما يكون منشـؤُه معتقـداتٍ خاصة، كما هو الشـأن 
بسـبب  بالعزلـة  محكومـون  هـم  الذيـن  الصهاينـة   اليهـود  مـع 
التركيبـة العَقَديـة والنفسـية للشـخصية اليــــهوديـة؛ إذ تـرى 
تلك الشـخصــــية نفسـها مختلفة عـن الآخرين؛ لنقائهـا العرقي، 
واصطفائها الديني؛ اسـتنادا إلى مقولة (شـعب الله المختار)، وهي 
فـي ذات الوقـت تسـتبطن خوفا مـن الشـعوب الأخرى، كمـا يقول 
الدكتورعبدالوهـاب المسـيري- فـي موسـوعته عن اليهـود-: إن 
«اليهـود يعيشـون في حالة عزلة عن الشـعوب التي يعيشـون بين 
ـر هـذه الانعزالية فـي الأدبيـات الصهيونية على  ظهرانيهـا، وتُفسَّ
أساس أنها فُرضت فرضًا على اليهود، وأنهم غير مسؤولين عنها كما 
ر- أيضًا- بأن اليهود لا يمكنهم الاندماج في مجتمعات الأغيار  تُفسَّ
بسبب هويتهم أو شـخصيتهم أو طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم 

اليهودي» 
[د. عبدالوهـاب المسـيري: موسـوعة اليهوديـة والصهيونيـة، 

الجزء الثاني]

ما الموقف من العزلة، أو التهديد بها؟

لا جدال في سـلبية العزلة، ومضارهـا؛ بما هي خروج عن الحالة 
الطبيعيـة بـين الـدول، ولا سـيما في ظـل المناخ السـائد فـي العالم 
اليوم، ومقدار التشـابك فـي المصالح، والعلاقات، لكن السـؤال عن 
الموقـف منها حين التهديد بها، واسـتخدامها للابتزاز السياسـي، أو 
رة بين  للإلحـاق، واسـتلاب القـرار الذاتي؛ لتصبـح (الدولـة) مُخيَّ
الاحتفـاظ بصفة النديـة، أو القبول بحدود وشـروط لا تخرج عنها 

مقابل الترحيب بها على المسرح الدولي.
إن التعرض لمخاوف العزلة، يعد أقل وطأة؛ إذ خيرت الدولة بينه 
وبين ارتهان قرارهـا للأجنبي؛ لأن الأخير يعادل الموت، أو الانتحار 
السياسـي؛ ذلـك أن نجاح العزلـة مظنون، وأما مضار الاستسـلام، 

د بالعزلـة لا تملك فرضَها  والإلحـاق، فمقطوع بـه، فالدولة التي تُهدِّ
يقينا، من الناحية النظرية؛ لأسباب تعود إلى وجود لاعبيِن غيرها 
على مسـرح العلاقات الدولية، لهم مصالـح، لا تتطابق، مع مصالح 
تلك الدولـة، ولو كانت الراغبة في فرضها من طـراز الدولة الأولى؛ 
ذلـك أن العلاقات الدولية هـي تفاعلات ثنائية الأوجـه أو تفاعلات 
ذات نمطـين؛ النمـط الأول هـو نمـط تعاونـي، والنمـط الثانـي هو 
نمـط صراعـي، إلا أن النمـط الصراعي هـو النمط الـذي يَغْلب على 
التفاعـلات الدولية، وكثيرا ما يكون النمط التعاوني موجهاً لخدمة 
د  صراع أو نمـط صراعي آخر؛ وعلى ذلك تسـتطيع الدولة التي تهدَّ
د بعض  بالعزلـة أن تلعـب علـى تلـك المصالـح المتناقضـة، وأن تُحيِّ
الـدول الفاعلة، ويكون هذا أكثر واقعية في شـكل العلاقات الدولية 

غير القائمة على التفرد والأحادية المحكمة. 
ويكـون هذا النهـج أقرب إلى النجـاح عندما تتصف تلـك الدولةُ 
التي تخشـى من العزلـة بأقصى درجات الحذر والحساسـية تجاه 
الشـرعية الدولية؛ بأن لا توقع نفسـها، أو تسـمح باسـتدراجها، أو 
ـز الإدانة الدولية، حتى لا يكون ذلك سـببا لإجماع  توريطهـا في حيِّ
دولـي تقـاد دول العالم إليه، مع وجـود إرادة دوليـة دافعة نحوه، 
كما فعل بوش الأب مع صدام حسـين، حين احتـل الكويت؛ إذ أصدر 
مجلـس الأمـن مجموعة من القـرارات التـي تدين ما فعلـه العراق، 
وتسـمح ، حتـى باسـتخدام القوة ضـده، وهـذا مثال صـارخ على 
خطر الاستهانة بالشرعية الدولية، ولا سيما عند توفر إرادة دولية 
لتفعيلها، وبعد الحرب فُرضت عزلة شـديدة علـى العراق، إثر قرار 
هيئة الأمم المتحدة  بفرض عقوبات اقتصادية خانقة عليه استمرت 
ثلاثة عشر عاما، عانى منها البلد بشدة. كما أقامت الولايات المتحدة  
منطقة حظر الطيران في منطقة الشـمال والجنوب. ومع ذلك لم يكن 
الحصار والعزلة هو ما مكن أمريكا من السيطرة على العراق، أو من 

إسقاط نظام صدام حسين. 
ويعـود نجاح أمريـكا في فـرض العزلـة والحصار علـى العراق 
إلـى عاملـين رئيسـين، الأول يتعلـق بالوضـع الدولـي الـذي كانت 
عليه الولايات المتحدة؛ إذ كانـت دولة أولى بلا منازع، وكان العالم 
أحـادي القطبية إلـى درجة عالية، واليوم يختلـف وضعها، بالرغم 
مـن أن العالم مـا زال يفتقر إلى نـدٍّ لها. والعامل الثانـي يعود- كما 
أسلفت- إلى تورط نظام صدام في احتلال الكويت؛ ما وفر الذريعةَ 
د لمجموعة من القرارات والممارسات التي لم تكن كلها  القانونية، ومَهَّ
بمعزل عن الأبعاد السياسـية، والمصالح الخاصة للولايات المتحدة 

أولا، والدول التي نجحت في قيادتها ثانيا. 
ولم يكن العراق وحده الذي خيب مساعي العزلة والحصار، فقد 
حوصرت ليبيا أيضا لسـنوات، ولم يضطرها ذلك إلى الاستسـلام، 
إلا مـا كان منها بعد أن أسـقطت أمريكا والـدول المتحالفة معها نظام 

البعث في العراق.  
وممـا يجدر التنبـه إليـه أنَّ توفر أسـباب قانونيـة للعزلة ليس 
بكاف فعليا لتحقيقها في الواقع، وإنما يتوقف ذلك على وجود إرادة 
دولية تعمل على تفعيل تلك الأسـباب، بحشد الجهود الديبوماسية 
والإعلاميـة، علـى نحـو  متصاعـد، ولعـل فـي نمـوذج الاحتـلال 
(الإسـرائيلي) وممارسـاته الخارجة عن القانون، من الاسـتيطان 
إلـى السـيطرة على المـوارد، وقبلها وجـوده بحد ذاتـه ، فضلا عن 
إفراطه الكبير في اسـتخدام القوة، وتعريـض المدنيين للقتل، وغير 

ذلـك؛ ما يوجب من الناحيـة القانونية عزل تلـك الدولة، لكن غياب 
ب العزلة.  الإرادة الدولية غيَّ

كمـا نلحظ هذا - مـع  الفارق- في كيفية تعامـل أمريكا مع  نظام 
البشـير فـي السـودان؛ فلم تقاطعـه، فضلا عـن العمل علـى عزله؛ 
لَتْها، ولكن الأمر ليس أولوية  بالرغم من توفـر( دواع) لو أرادت لفعَّ

لها، وَفْق الترتيبات التي عملت، وتعمل لها في السودان. 
فالسـبب الحقيقـي لفـرض العزلة هو رفـض الخضـوع للهيمنة 
الأمريكية، وليس الذرائع  التي تسـوقها واشنطن من انتهاك حقوق 
الإنسـان، أو دعـم (الإرهـاب) أو غيرذلـك، وأوضح مثـال على ذلك 
ليبيا التي غيـرت الولايات المتحدة موقفها منها، حين أحدثت تحولا 

مناسبا بعد إسقاط النظام في العراق.   

كيف تُجتنب العزلة؟

وليست العزلة بالسلاح القاتل، وإن كانت مؤلمة، وتتطلب الصبر 
والصمـود، وهـي فـي بعض الأحـوال قد تجر علـى الدولـة العازلة 
أضـرارا أكثر ممـا تحقق لها من أهـداف، ويكون ذلك بمقـدار تراجع 
مركزهـا، وبمقدار ضعف الدعاوى المسـتخدمة للعزل، ولكن فاعلية 
هذين المحددين متوقفة بالتأكيد على مقدار تفعيلهما من الدولة التي 

تتعرض للعزلة. 
فإذا اسـتطاعت الدولـة أن تتجنـب الإدانة القانونيـة، ولم تكن 
الدولـة السـاعيةُ للعزلة تُحْكِـم قبضتها على العالـم، أو تتفرد بحل 
ة عنصرُ  ر فـي الدولـة المُهَـددَّ أزماتـه، كمـا هي أمريـكا اليـوم، وتَوفَّ
الاقتصـاد المسـاعد  فإن حظـوظ العزلة سـتكون أبعد مـن النجاح، 
وقـد تلحق بالدولة العازلة الضرر، أكثر ممـا تحقق لها النفع، وتعد 
فنزويـلا مثـالا عمليـا علـى  فشـل المسـاعي الأمريكية؛ إذ اسـتطاع 
الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز تحدي الولايات المتحدة والصمود 
أمـام محاولاتها هي وأعوانها ، الإطاحة به ، فقد كان الدعم الشـعبي 
له سببَ قوته. أما على مسـتوى العلاقات الخارجية، والاقتصادية 
منهـا بالـذات فقد كانـت كذلـك لصالحه؛ إذ لـم تتأثر الاسـتثماراتُ 
الأجنبية التي تعد معيارا لموقف الرأسـمالية العالمية من اقتصاد أي 
دولة ، بالموقف الأمريكي السلبي من شافيز، فقد استمرت وارتفعت . 

 في بلد ذي إمكانيات نفطية هائلة.  
أمـا أن العزلـة قـد توقع بعـض الضرر علـى الدولـة التي تحاول 
فرضهـا؛ فيكون ذلك حين لا تنجح فيها نجاحـا تاما؛ فتتمكن الدولة 
ضـة للعزلـة مـن توثيـق علاقاتها مـع دول أخـرى تتنافس مع  المعرَّ
الدولـة العازلـة، كمـا أن الـــدولـة العازلـة، قـد تفقد، تبعـا لذلك، 
التحـرك الديبلوماسـي الحر والمــــريـح، وهذا ظهر فيمـا حاولته 
أمريـكا مـع إيـران وسـورية؛ فقـد نشـطت علاقاتهمـا مع روسـيا، 
ومـع دول أوروبيـة؛ ثم لم تجد واشـنطن مفرا مـن التراجع عن تلك 
السياسـة حين تأكد تورطها في العراق وقد ظهر هذا جليا في نهاية 
عـام 2006م عندما صدر تقرير لجنة خبراء العراق، والمعروف أيضا 
باسـم تقريـر بيكـر هاميلتون الذي أكـد على أن العـودة للحوار مع 
دمشـق وطهـران أصبحت ضرورة اسـتراتيجية للولايـات المتحدة 
خاصة بعد الفشـل الذي تواجهه في العراق على الصعيدين الأمني 

والسياسي. 
وقد أكـد تقرير حديث صادر عن مجلـس العلاقات الخارجية في 

نيويـورك بالتعاون مع معهد السـلام الأمريكي أن عزل سـورية عن 
الـدول الغربيـة أضر بالمصالـح الأمريكية في المنطقة طـوال ولايتي 

الرئيس بوش. 
ويدلـل التقريرعلـى تراجـع نفوذ الولايـات المتحدة في الشـرق 
الأوسط بمناسبات سياسية شهدتها المنطقة، منها الوساطة التركية 
في محادثات السلام غير المباشرة بين سورية و(إسرائيل)، واتفاق 
الدوحـة الـذي قامـت برعايتـه دولـة قطـر والخـاص بحـل الأزمة 

اللبنانية. 
فقد عزلت الولايات المتحدة نفسها عن بعض التحركات الحيوية، 
وغيبت دورها؛ بسبب انقطاعها عن سورية؛ ما أتاح الفرصة لظهور 
لاعبـين آخريـن كتركيـا في التوسـط بين سـورية و(إسـرائيل) في 
هذه المنطقة الحساسـة، وبالرغم مما يحتملـه الموقف من دلالات قد 
لا تنفـي وجود تأثير مضمر لواشـنطن، إلا أن مجـرد تخلفها العلني 
عن قيادة تلك المساعي يترك آثارا معنوية عن دور الولايات المتحدة 
في الإمسـاك بهذه القضايا وإدارتها. كما أن سياسـة العزل لسورية 
مثلا لم تفلح في تلافي المخاطر التي دفعت واشنطن إلى فرضها؛ فلم 
تفلح العزلة في الوقوف أمام تنامي قوة حماس في فلسطين وحزب 

الله في لبنان.
ن عن سلفه بوش في التعامل  وبالرغم من اختلاف نهج أوباما البيِّ
حتى مع أعداء الولايات المتحدة؛ فما زال شـبح العزلة يخيف كثيرا 
من الـــدول؛ إذ هو سـلاح قابل للتفعيـل، من الناحية النظرية على 
الأقـل، عندما تتوفـر ظروفه، وإمكاناته، ولعل أقـرب مثال على ذلك 
كوريا الشمالية، فقد صوت مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، بالاجماع 
لصالح توسـيع نطـاق العقوبـات المفروضة عليها بسـبب تجاربها 
النووية الأخيرة. وما زالت غزة تخضع لحصار تفرضه (إسـرائيل) 

وتسهم فيه على المستوى الدولي أمريكا. 
ولا بـد في ضـوء ذلك من التخلص من هذا السـيف المسـلط على 
رقـاب كل مـن يفكر بالخـروج من الحالة السـلبية التـي تعاني منها 
البلاد العربية والإسلامية؛ في الوقت الذي أصبحت نخب سياسية 
وثقافيـة ترى فـي مجرد النجاة مـن العزلة الدولية إنجـازا عظيما، 
ومكتسـبا كافيـا، ولـو كان بتنازلات مؤلمـة، أو بانتقاص السـيادة، 

والإرادة الذاتية! 
هل الدول العربية بين خيار العزلة، أو افتقاد القرار؟

وأخيـرا فإن الـدول العربية والإسـلامية ليسـت بالضرورة بين 
خياريـن لا ثالـث لهما، إمـا التبعية، وإمـا العزلة؛ فثمـة خيار يقوم 
علـى اسـترجاع  القـرار السياسـي، ومحاولة الدخول فـي علاقات 
متوازنة مع دول العالم، تراعي مصالح البلاد العربية والإسـلامية، 
ـدّي، وتطمح إلى خـوض المعتـرك الدولي  وتصـر علـى التعامـل النِّ
برؤيـة ذاتيـة، ورغبة في التأثيـر، وهذه المنطقة تملـك من المقدرات 
والأدوات، والأوراق السياسية؛ ما يؤهلها بالتأكيد؛ فيما لو توفرت 
الإرادة  السياسـية والقـرار الذاتـي إلـى الجمع بين نيل اسـتقلالها 

الحقيقي، وعدم الوقوع في عزلة دولية. 
ولا يخفى أن انتقال النظم الحاكمة في منطقتنا إلى هذه الوضعية 
يتطلب بالضرورة احتضانا شـعبيا، واسـتقواء بالشعوب، عوض 
التوجـس منهـا، وذلـك أمر لـه متطلباتـه التي مـن أهمهـا الارتقاء 
بالوضـع المعيشـي للإنسـان العربي، واحتـرام حقوقـه، وإصلاح 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتمكين الشـعوب من اختيار حكامها؛ 
مـا يولـد بنية حيـة متفاعلـة تتعاضد فيها الشـعوب والحـكام، ولا 
تتنافـر؛ فترتقي إلى مصاف الـدول المؤثرة، فضلا عـن توفر القدرة 

على درء أية عزلة محتملة، أو إفشالها، على أقل تقدير.  

٭  كاتب فلسطيني

سمير جبور٭د. حسين  شعبان٭ 

 عدنان الموسوي٭ 

د. أسامة عثمان٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سرقة البنوك في العراق

خطر اللعب على وتر الفتنة والتفرقة بين المواطنين

حكاية ام محمد في سجن النساء في السليمانية

■ منـذ أن أن أطلق تشـارلز كروثامر 
أواخر عام 1990 فكرة «البرهة الأحادية» 
(أي تفرد الولايات المتحدة بالهيمنة بعد 
انقضاء الحرب الباردة)، سـمعنا الكثير 
مـن مفكريـن وحتى مـن سياسـيين، من 
أمثال بوريس يلتسن وجاك شيراك، عن 
ضـرورة «التعددية القطبيـة»، بل وعن 
قرب حلـول عهدها. لكن لـم يكن هنالك، 
بالتـوازي، أي تنظير أو تبشـير ملحوظ 
بشأن عودة الثنائية القطبية أو تقمصها 
شكلا جديدا. على أن من المحللين من قال 
منذ مـدة بـأن محـرك الاقتصـاد العالمي 
أثنـاء العقـود الثلاثـة الأولـى مـن هـذا 
القرن ليس هذه الدولـة الكبرى أو تلك، 
المتحـدة (كمـا هـو  الولايـات  أي ليـس 
معتـاد) وليس الصين (كمـا هو متوقع)، 
إنـه يتمثـل بالضبـط فـي العلاقـة  بـل 

الأمريكية – الصينية. 
أمـا «الإكونومسـت» فقـد اختصـرت 
الطريـق عندمـا كتبت فـي آذار (مارس) 
الماضي، بمناسـبة مؤتمر قمـة «مجموعة 
العشـرين» في لنـدن، أن لا أهمية فعلية 
الآن إلا للصـين والولايـات المتحـدة، أي 
أن الجيوسياسـة العالميـة فـي اللحظـة 
التاريخيـة الحاليـة قـد اتخـذت صيغة 
الثنائيـة القطبيـة. وبمـا أن هـذه فكـرة 
يبـدو أن زمنهـا قـد حـل، فلـم يكـن مـن 
المسـتغرب أن يقول كثير مـن المعلقين إن 
قمـة «مجموعة العشـرين» هـذه لم تكن 
فـي حقيقـة الأمر سـوى قمـة «مجموعة 
الاثنتـين». صحيح أن القمة أسـفرت عن 
نتيجـة شـبه صفريـة لأنهـا لـم تتوصل 
إلـى أي حل لأي من المشـكلات التي أدى 
تراكمهـا إلى زلـزال الأزمـة الماليـة التي 
امتـد أثرها من أمريكا إلى كل العالم. لكن 
الدليل علـى مركزية العلاقـة الصينية-
الأمريكية هو أن أهم أسـباب فشـل القمة 
هو اسـتمرار التعارض التـام بين أمريكا 
التـي لا هم لها سـوى زيادة الاسـتهلاك 
حتـى لـو كان الثمـن هـو زيـادة نسـب 
التضخـم، وبـين الصين التـي ترغب في 
تحفيز الاستثمار وفي حماية أصولها من 
سـندات الخزينة الأمريكية واحتياطيها 
من العملة الأجنبيـة (الذي يقدر لوحده 

بألفي مليار دولار).
ولعل مـن أبرز المفارقـات التي لولاها 
لما كانـت الثنائية القطبيـة (أو مجموعة 
الاثنتـين) ممكنـة أن الاتحـاد الأوروبـي 
الصـين  مـن  كل  مـن  اقتصاديـا  أكبـر 
والولايـات المتحدة، لكنه لا يمثل مع ذلك 
قـوة جيوسياسـية معادلـة لأي منهمـا. 
ولهـذا فإنـه عاجـز عمليـا عـن تحقيـق 
تصوره بشأن وجوب تقنين الرأسمالية 
العالميـة وتنظيمها رغم أن هـذا التصور 
هو الأنسـب نظريا لمعالجـة الأزمة. وإذا 
سـلمنا أن العلاقة الأمريكية - الصينية 
هـي محـرك الاقتصـاد العالمـي، فـلا بـد 
مـن التسـليم بأهميـة الصفقـة الكبـرى 
التـي عقدهـا الجانبـان (ضمنيـا) منـذ 
شـباط (فبراير) الماضي، عندما تبين من 
تصريـح لهيـلاري كلنتـون أن «حقـوق 
الإنسـان» أصبحت خـارج الموضوع في 
أجنـدة العلاقة الثنائيـة. أي أن مصلحة 
الجانبـين إنمـا تنحصـر الآن فـي ضمان 
تعجيـل انتعـاش الاقتصـاد الأمريكـي، 
باعتبـار ذلك ضمانـا لانتعاش الاقتصاد 
العالمـي، أي لاسـتئناف الصـين معدلات 
نموها السـنوي المعتـادة التـي تتجاوز 
نسـبة 8 في المئة (إذ تعد نسبة 6 في المئة 
الحاليـة متدنية بالمعاييـر الصينية، كما 
أنها تعنـي زيادة في الفقـر والبطالة بما 
ينطوي عليه ذلك مـن مخاطر اجتماعية 

وسياسية).
عليـه  اتفـق  مـا  معظـم  فـإن  ولهـذا 
أواخـر الشـهر الماضـي في قمـة «الحوار 
الاسـتراتيجي والاقتصادي» بين الصين 
والولايات المتحدة قد كان شـبه تحصيل 
حاصـل، بمـا فـي ذلـك التـزام الولايات 
المتحدة بزيادة نسـبة الادخار، والصين 
بزيادة نسـبة الاستهلاك، في نمو الناتج 
الإجمالـي. ورغم اسـتمرار الشـكوك في 
مدى قـدرة البلدين على مغالبـة النزعة 
الحمائيـة، وفـي مـدى التزامهمـا، وهما 
أكبر مسـؤولين عن التلوث، بإنجاح قمة 
المنـاخ المقبلـة فـي كوبنهاغـن، فـإن هذا 
الحـوار قـد عـدّ دليـلا علـى أن مجموعة 
الاثنتين (أو الثنائيـة القطبية) أصبحت 
حقيقة سرعان ما أكسـبتها الأزمة المالية 

أهمية استراتيجية عالمية جديدة.
صحيـح أن المـؤرخ البريطانـي نيـل 
للانسـجام  منظـر  أبـرز  فيرغسـون، 
التكامليـة  علـى  المبنـي  العلائقـي، 
الصـين  بـين  الموضوعيـة،  الاقتصاديـة 
وأمريكا قـد أعلن أخيرا انتهاء ما سـماه 
«الزواج المثالي» الذي دام حوالي عشرة 
أعوام بين البلدين. إلا أن هذا لا ينفي، بل 
إنه يؤكد، صحة قـول الرئيس أوباما إن 
«العلاقات بين الولايات المتحدة والصين 
سوف تشكل القرن الحادي والعشرين» 
وتحدد مسـاره، أي أن بكين وواشنطن، 
مثلما قال نائب رئيـس الوزراء الصيني 
وانـغ كيشـان، «لا تسـتطيعان أن تحـلا 
مشـكلات العالـم لوحدهمـا، لكـن لا حل 

لأي شيء بدونهما». 

مآلات العلاقة 
الصينية الأمريكية  رأي القدس

■ دون سـابق إنـذار   يوصف المصريون بأنهم شـعب 
مـن الغـزاة والمحتلـين،   والاسـتثناء قلة لا تتجـاوز عدة 
آلاف   يدعـون أنهـم أصحـاب البـلاد وأهلهـا الأصليـون 
.  ولـو دققنـا فـي   القواعد التـي   بنوا عليها هـذا الادعاء 
لخرجـوا هم كذلك مـن ملة الأهليـة والأصالة .  فـإذا كان 
الديـن احتـلالا فهم   يعتنقون دينا مثـل   غيرهم   يضعهم 
فـي   زمرة المحتلـين وإذا كانت اللغة   غزوا فإن اللغة التي   
يطالبـون بعودتها ميراث   يوناني   جاء به الإغريق  فإن 
ذلك يصنفهم في عداد الغزاة.  هذا وغيره لا   يتسع المجال 
لذكره   يبين تهاتف وفسـاد الفكـرة الانعزالية المتبناة من 
قبل قلة  تسـكن بلدا تعداده ثمانون مليون نسـمة .  وهم 
بذلك يتنازلون طوعا عن مصريتهم لأنها تدمجهم وتذيبهم 
فـي   الجموع وتجعلهم جـزءا منها،   وهم لا يقبلون بذلك. 
واختاروا موقع  الأقلية انتظارا لمرحلة قادمة تتحول فيها 
مصر إلى فسيفساء وكانتونات على النمط العراقي.   كان 
أكثـر من ثمانين في المئة من العراقيين من العرب،   وكانت 
الأقليـة العرقية   الواضحة هـي الأكراد،   ودخل الاحتلال 
وقسـم العـرب هناك إلى سـنة وشـيعة وإلى مسـيحيين 
وآثوريين وصابئة. تحول الكل إلى أقليات عليها أن   تقبل 
العيش تحت ضغط الضعف الذاتي والوصايات الطائفية 
أو الحمايـة الأجنبيـة .  ومـن هـذا المنظـور نفهـم   حملـة 
الانعزاليين لتغيير الاسـم الرسمي   لمصر، وهناك من يقف 
وراء مسـعاهم لجمع مليـون توقيع لتزكيـة مطلب تغيير 
اسـم جمهوريـة مصر العربيـة إلى جمهوريـة مصر .  وقد 
اسـتفز هذا المسعى المفكر المصري   المسيحي   رفيق حبيب 
فوصفـه بـالخطيـر لأنه   يسـلخ المصريين عـن جذورهم.  
ونـوه إلـى وجود فئة في   مصر،   ولم   يقل مصرية،   تريد 
أن تقطع انتماء الشـخصية المصرية عن جذورها لتربطها 
ملامحهـا  تشـويه  بعـد  الغربيـة  بالحضـارة  وتلحقهـا 

والقضاء على ثوابتها . 
وأضـاف أن  «تغيير اسـم مصـر   يعنـي   تغيير واقعها 
السياسـي   والثقافي   والجغرافي،   وهي   أشـياء بعيدة 
عن الواقع ».  وأشـار إلى أن  «فكرة وقف تاريخ مصر عند 
المرحلـة القبطيـة هـي   فكـرة   غيـر علمية وغيـر منطقية 
.  ترفـض التطـور الطبيعـي   الذي   مرت بـه مصر فكانت 
فرعونية ثم قبطية واسـتقرت عربية،   والانتماء للعربية 
صـار فـي   العقل الجمعي   راسـخاً   لـدى المصريين بغض 

النظر عن الانتماء للدين ». 
والـذي   جعـل الانعزاليـة المصرية تكشـف عن وجهها 
بهذا السـفور هو تصورها أن لحظة تفكيك مصر قد حانت 

وأن إشـعال الفتنـة والحـرب الأهليـة قـد أزف موعـده،   
والانعزالية المصرية أصبحت تشعر بالقوة،   بفضل تأييد 
الحاكـم الفعلـي للبـلاد، وأعنـي به جمـال مبـارك، ومعه 
رجـال أعمـال وطابور خامـس مدعوم من قـوى خارجية 
اخترقت المؤسسـات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية.  
وهـذا الشـعور صحيـح إلـى حـد كبيـر بسـبب نجاحها 
علـى صعيـد إعادة انتـاج القبطيـة كأيديولوجيـة بديلة 
للمصريـة والعروبـة. بشـكل أغرى قـوى متربصة بمصر 
وسـاعية إلـى تفكيكهـا في سـياق مخطط تفكيـك المنطقة 
العربيـة وتقسـيمها الجـاري حاليـا علـى قـدم وسـاق .  
والأيديولوجية الانعزالية تلصق كل نقيصة بالشخصية 
المصرية وبالهوية العربية والثقافة الإسـلامية .  إلا أن ما 
غـاب عنهم أن كثيـرا من العلـوم الإنسـانية  ( الجغرافيا 
والتاريخ والآثار تحديدا)  تحررت من أسـر الاستشـراق 
والغـرض الاسـتعماري إلى حـد كبير بصـورة صححت 
كثيـرا مـن الحقائـق والوقائـع.  وكانـت قد اسـتغلت في 
الماضـي فـي   المباعـدة بـين سـكان وحضـارات وثقافات 
ولغـات المنطقة عزلها عـن بعضها بهدف ترسـيخ أدبيات 
التفتيـت وقيـم الإضعاف . وضعوا سـكان مصـر القديمة 
فـي   جـب سـحيق لا   يؤثـر في أحـد ولا   يتأثـر بأحد.   لا    
يتواصلـون مـع أقـوام وحضارات نشـأت وقامـت بينهم 
والشـام  واليمـن  النهريـن  بـين  فيمـا  تخومهـم.  وعلـى 
والشـمال الإفريقـي   وأعالـي   النيل.  والهـدف هو إعادة 
انتـاج الموروث الروماني   واليوناني واليهودي   وفرضه 
من جديد.  وبعيدا عن التراث الديني ..  يهودي   ومسيحي   
وإسـلامي.  وقصـص الأنبياء،   وزواج هاجـر المصرية أم 
اسـماعيل الجد الأكبر للعرب من الخليـل إبراهيم   الملقب 
بأبي   الأنبياء .  واستقرار   يوسف بن   يعقوب في   مصر،   
ورحلة السـيد المسـيح والعائلة المقدسـة إليهـا،   وزواج 
النبـي   محمد  (ص)  من ماريا المصرية.  بعيدا عن كل هذا 
فقد ثبـت أن الصلة قديمة وسـابقة على ظهور المسـيحية 
والإسـلام.  وحديثا لعب الراحل سليمان حزين، مؤسس 
جامعـة أسـيوط، دورا بارزا فـي   بيان هـذه الصلة التي 
بـين الحضارتين السـامية والحامية فيما أسـماه العروبة 
التاريخيـة،   ومـن بعـده وضـع جمـال حمـدان سـفره 
الموسوعي   عن شخصية مصر،   الذي   قام على أساس إذا 

كان الجد فرعونيا فإن الأب عربي،   ومؤخرا أثبت عكاشة 
الدالـي  باحث الآثار فـي جامعتي لنـدن والقاهرة  علاقة 
التواصـل والتفاعل بين مصـر والمنطقة العربيـة،   منذ ما 
قبـل التاريخ،   وأزاح الغطاء عـن الاهتمام العربي الكبير 
بالآثـار والمصريات. وبجهـود هؤلاء العلمـاء والباحثين 
وغيرهـم اتضحت معالـم العلاقة الوثيقة بـين حضارات 
وثقافـات مصر القديمـة وبين حضـارات وثقافات المنطقة 
وأصـول لغتهـا الواحدة وتداخلهـا والتشـابه الكبير فى 
قواعدها وطرق اشـتقاقها وتماثلها بطريقة أو بأخرى فى 

الألفاظ والكلمات. 
ونهج التباعـد   تبناه الغزاة والمحتلـون القادمون من 
الشمال الأوربي،   وما زال معمولا به من قِبَل قوى الهيمنة 
الغربيـة والاسـتعمارية والصهيونيـة المعاصرة لإحداث 
القطيعـة بين الحضارات والثقافـات من أجل  أن  تتصارع 
اسـتبدال  ويأتـي  تتقـارب،  أو  تتعـاون  ولا  وتتصـادم 
الأبجدية الديموطيقية المصرية بالأبجدية اليونانية عملا 
مـن أعمـال القطيعة،   وله مثيله فـي   عصرنا الراهن حين 
استبدلت الأبجدية العربية التي   كانت تكتب بها التركية 
والسـواحيلية والصوماليـة ولغـات افريقية وآسـيوية 
عديدة بالحروف اللاتينيـة لنفس الهدف،  وإعادة إنتاج 
القبطيـة كلغـة هو فـي   جانب منـه عمل من أعمـال عودة 
اليونانيـة وامتدادها الغربي. يضـاف ذلك إلى محاولات 
تحويـل العاميـة مـن لهجـة إلـى لغـة تكتـب بالأبجديـة 
اللاتينيـة تناطـح الفصحى وتسـحب البسـاط من تحت 
أقدامهـا .  واسـتمرارا في صناعـة التباعـد   ألصقت تهمة 
هدم الآثار وحرق مكتبة الإسـكندرية بالعرب  والمسلمين.  
أما هدم الآثار فقد تم على   يد كهنة العصر المسيحي   الأول 
في  مواجهتهم مـع المعتقدات المصريـة القديمة باعتبارها 
معتقدات وثنية .  وقد أشـرنا لذلك في   مقال سـابق.  وما 
حـدث لمكتبة الإسـكندرية سـبق الفتـح العربـي بقرون .  
وأول حريق شـب فيها كان أثنـاء حملة   يوليوس قيصر. 
ووصـول النيـران التـي   اندلعـت في   السـفن الراسـية 

بالمينـاء إليها،   وظلت المكتبة تعمل رغم ذلك .  أما الحريق 
الـذي   أجهز عليها فقد اندلع أثناء المعـارك الطاحنة التي 
دارت فـي   أواخر القـرن الرابع الميلادي   بين المسـيحيين 
والوثنيين، وقيل أن حرقها كان للتخلص منها كمؤسسـة 
تنشـر المعتقـدات الوثنيـة،  لـذا لـم تكـن هنـاك مكتبـة 
بالاسـكندرية حـين فتحهـا العـرب   لتلصق التهمـة بهم.   
وتجدر الإشـارة هنا إلى نقطة هامة هي   أن الفتح العربي   
الإسـلامي   لـم يكـن فـي مواجهة مع أهـل البـلاد، وكانت 
معركته  مـع الرومان والجاليـات اليهوديـة واليونانية، 
كقوى  مهيمنة ومسيطرة.  في  وقت مازالت فيه المعتقدات 
المصرية القديمة منتشـرة، وكانت المسـيحية دين الأقلية 
كمـا هـي الآن. وهـؤلاء الوثنيـون هـم الذيـن اعتنقـوا 
الإسـلام وتعربوا فيما بعد. وبقي المسيحيون على دينهم 
وإن تعربوا .  وتبقى قصة حرق مكتبة الإسـكندرية دليلا 
صارخـا على فسـاد توظيـف الوقائع التاريخيـة الكاذبة 
لحسابات طائفية وعنصرية  وسياسية.  وهناك تفاصيل 
أخـرى حـول هـذا الموضـوع نشـرتها مجلـة «العربـي»   

الكويتية في     كانون الثاني (يناير  )  2005.
وما شـجع علـى تبنـي الخطـاب الانعزالي  هـو حجم 
مـا   يعـود علـى دعاته ومروجيـه من مكاسـب جمة. أدت 
إلى التسـابق على   إعادة إنتـاج القبطية الجديدة كبديل 
للشـخصية الوطنية والهويـة القومية،   وبـرز من بينهم 
شـاعر الفصحـى أحمـد عبـد المعطـي   حجـازي ولفيـف 
مناصـر لـه داخـل وزارة الثقافـة وبـين كهنـة الكنيسـة 
المصريـة .  يؤيدهـم مسـيحيون أمريكيـون مـن أصـول 
مصرية علـى تماس وعلاقـة بالمحافظين الجـدد وجمهور 
المسـيحية الصهيونية الواسـع بما له من تأثير بالغ   على 
البيـت الأبيـض،   ولهـم امتداداتهـم فـي   كنـدا وأوروبـا 
واستراليا .  وهناك من يعزو هذا التصعيد إلى ما جاء في 
خطـاب أوباما في جامعة القاهرة وإشـارته إلى الأقباط. 
وهـذا التنـاول   هـو من أجل الكشـف عـن كارثـة محققة 
وفتنـة أطلـت برأسـها   وتفاقمت فـي   الشـهور الأخيرة ، 
والعـودة إلى طبيعة التسـامح والتعايش التـي   يتحلى 
بها المصريون .  وليسـت المشـكلة هي   النبش في   القبور 
والحفريات بحثا عن أصول أقوام وحضارات وإرث اندثر 
من مئات السـنين،   سـواء كان هذا الإرث إرثا فرعونيا أو 

فارسـيا أو إغريقيـا أو رومانيـا،   أو تراثا دينيـا وثنيا أو   
يهوديـا أو مسـيحيا أو إسـلاميا،   ومثـل هـذه المواريـث 
تغني الشـخصية  وتثري   الهوية فتجعلهـا أكثر انفتاحا 
وتسـامحا، علـى العكـس مما يسـعى إليـه الانعزاليون،  

الذي   علينا أن نتعرف على بعض صفاتهم وطبائعهم. 
مـن حيـث النظـرة فنظـرة الإنعزالـي   أحاديـة تـرى 
الأشـياء والحـوادث كمـا يراهـا ذلـك المخلـوق الخرافي   
ذو العـين الواحـدة الذي ورد ذكـره في القَصَـص القديم 
وأسـاطير السـلف،   ويحمـل صفـات عدوانيـة وطبـاع ا  
غيـر سـوية،   ومن  تحكمه هذه النظـرة لا   يرى إلا الفراغ 
والسـواد،   ولا   يكتـرث إلا بمصالحـه الخاصـة مهما كان 
الثمـن المدفوع فيهـا .  ولا   يعنيه إن كان خطابه مقبولا أو 
مرفوضـا من شـركائه في   الوطن. المهـم أن   يتحقق له ما   
يريد .  والنظرة الأحادية تنشئ صفة ثانية هي   الانغلاق 
المقتـرن بغياب الوعي . فحضـور الوعي يطور المجتمعات 
وغيابه يفنيها . المجتمع  المنفتح والفاعل   ينمو ويسـتمر،   
والكيـان المنغلق والجامد   يتفكك ويتلاشـى .  وللانغلاق 
أوجه عدة فكرية واجتماعية وثقافية ومناطقية وطائفية 
.  والأيديولوجيـة المنغلقة تجعل مـن معتنقيها هياكل بلا 
روح.. مكتئبة وعدوانية. شـديدة التعصب،   وهذا يطبع 
السـلوك الانعزالي تجاه الجميع باسـتثناء أولياء النعم 

في   الغرب وبين المنظومة الصهيو غربية . 
وبهذا   يسهل علينا فهم عداء الانعزاليين الشديد لمصر 
ومحيطهـا العربـي   والإسـلامي، ومسـعاهم الدائم على 
انتزاعها منه.  انهم مع كل نشاط معاد. يرحبون بكل غاز، 
ويخدمـون أي محتل . لذا لـم   ينخرطوا يوما في   مقاومة 
،   ولا تصدوا لمحتل.   ينصرون الغرباء دوما على شـركاء   
الوطـن والمصيـر،   ولا   يقبلـون بالاندماج فـي   أي وطن   
يحتضنهـم ولا العيـش بين أنـاس يقبلون بهـم،   مهمتهم   
البحـث عن الدوائر الأصغـر للانتماء وتزكيـة   موجبات 
الإضعاف والتقسيم، وانتاج مبررات التناقض والصدام.  
يحتمـون فـي  المذهبيـة لمواجهـة الاتجاهـات الجامعـة،   
ويلجـأون للطائفة اسـتعلاءا على الشـعب،   ويعتمدون 
الأسـاطير بديلا عن الحقيقة .  ومـن   يحمل هذه الصفات  
لا يتـورع عـن اعتبار شـركاء الوطن غزاة ورفـاق الدرب 
محتلين . و لو   سأل أحدهم نفسه مَن مِن الغزاة والمحتلين 
تنازل عن دوره ونفوذه للشعوب التي  احتلها واستولى 

على أراضيها؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نحن محاطون بالارقام والاحصائيات. احصائيات مثل سـور يرتفع 
يوميا، حولنا، حتى يكاد يخنقنا لفرط ثقله. احجاره مصنوعة من اشارات 
مجردة قد يراها البعض مجرد خربشة اطفال. الاشارات المجردة لا تمنحنا 
الاحسـاس بما يجري، قد تعطينا تصـورا عاما الا انها اعجز من ان تمنحنا 
الحس الانسـاني العميق. فما هـو معنى مليون قتيل من ضحايا الاحتلال؟ 
وما الذي يتركه في النفس ذكر احصائية الخمسة ملايين مهجر من بيوتهم 
سواء الى خارج او داخل وطنهم؟ومن منا يستوعب ارقام الخسارة المادية 
التـي تكبدتها امريكا في غزوها للعراق، وقد أطلـت علينا بالتريليولانات،  
ونحن بالكاد قد توصلنا، في استيعابنا، الى حدود المليار؟ وما الذي يعنيه 
اختفـاء مليـارات الـدولارات العراقية جراء الفسـاد الامريكـي وتفرعاته 
العراقية؟ وهل للمليون ارملة وخمسـة ملايين يتيم أصوات تصل الاعماق 
فتهزها أم انها مجرد أرقام يكررها الجميع مثل اسـطوانة مشـروخة لم تعد 

تصدر غير الضجيج بدلا من الموسيقى؟
مـن  وملحقاتـه  الامريكـي  المحتـل  بالمسـتعمر  (واعنـي  المسـتعمر  ان 
العراقيـين)  يخشـى الاحصائيـات الفاضحة لجرائمـه واخفاقاته غير انه 
يخشـى، ايضا، وقائع ما يجري للضحايا ولو كانت تتعلق بقصة شـخص 
واحـد.  وأقصـى مـا يخشـاه المسـتعمر ان يكـون لضحيـة جرائمـه وجه 
واسـم. حينئذ يقع المحظورفيصبـح «الارهابي» او «الصدامـي التكفيري» 
أو «المشـتبه بـه» انسـانا، مواطنـا، ينتمي الـى عائلة ومنطقة ولـه تاريخ 
شخصي ولديه، مثل بقية الناس، الحق في الحياة. وهذا أمر يود المستعمر 
طمـره الى الأبد ان امكن اذ انه  يود احـكام قبضته وهيمنته على ناس بلا 
وجوه وبلا اسـماء، على حشـود بلا هوية بلا مواطنة بلا حقوق. وهذا ما 
فعله النظام السابق، ايضا، حين اعتقد، تدريجيا، بانه يمتلك حقا الهيا  في 

استهداف كل من يصنف تحت مسميات «الغوغاء» و»التبعية».   
وقـد اسـتلمت، قبل اسـابيع، عبـر البريـد الألكتروني، رسـالة بعنوان 
احصائيـات وارقام عن العراق بعد مرور سـت سـنوات على الاحتلال، تم 
تجميعهـا من قبـل احد المتابعين للشـأن العراقـي، لرصد الوضـع العراقي 
بكافة جوانبه الصحية والتعليمية والانسـانية والمعاشـية اليومية. وهي 
ارقام كبيـرة بكل المقاييس. وهي موثقة وصحيحـة ومفيدة  لفضح الواقع 
الكارثي الذي يعيشـه المواطـن العراقي، غير انها، علـى الرغم من اهميتها 

فـي توضيح ملامح الصورة العامة،  تفتقد الحس 
الانسـاني ومـا يدفـع  القـارئ الـى التماهـي مـع 

صاحب المصاب بحيث يدفعه الى اتخاذ موقف. 
وقد قامت وحـدة توثيق الانتهـاكات في هيئة 

ارادة المرأة، وهي منظمة نسـوية عراقية،  بتقديم نموذج يستحق الاقتداء 
به عند الكتابة عن مآسـي ابناء شـعبنا. اذ جمعت في شـرح حال المواطنة 
أم محمـد مـا بين التوثيق الذي يمكـن الأخذ به لتقديم المتهمـين الى العدالة 
أو تبنـي قضيتهـا من قبـل المنظمات الحقوقيـة الانسـانية الدولية وما بين 
التعبيـر الانسـاني الذي يجعل حالتها مثالا لما قـد يحدث لاي مواطن آخر. 
يخبرنـا تقرير الهيئة: «ان أم محمد من محافظـة الرمادي، مثلها مثل مئات 
وآلاف الأمهـات والزوجـات والأخـوات، خاضـت طريقها إلى السـليمانية 
لزيـارة أخيهـا المعتقـل في سوسـة، وبمجـرد أن أنهـت زيارتهـا، وهي في 
طريق العودة إلى بيتها، تم اعتقالها عند أول سيطرة خارج المعتقل، بتهمة 
باطلة ادعت فيها القوى الأمنية بان هوية الأحوال الشخصية التي تحملها 
أم محمـد هوية مـزورة». وقد أكـدت المعتقلة في لقاءها مـع الهيأة، لغرض 
توثيـق حالتها، بـأن التهمة رائجة وأن أعـدادا كبيرة من النسـاء اللواتي 
يتكبـدن عنـاء الوصول إلـى ذويهن من المعتقلين في سـجون السـليمانية 
يواجهـن مـا واجهته هي أي التهمـة بالهوية المزورة، ثـم الاعتقال، ثم دفع 

الكفالة وقدرها ملايين من الدنانير (من 3 إلى 5) ملايين دينار عراقي.
وقـد عوملـت ام محمـد اثنـاء التحقيق معها مـن قبل الأسـايش (الأمن 
الكردي)، بطريقة سـيئة تنضـح بالعنصرية. وبعد تحويلهـا الى القاضي 
عاملهـا، هو الآخـر، بالطريقـة ذاتها موجها لها الشـتائم والـكلام الجارح 
واصفـا اياهـا بانها «صداميـة تكفيرية»، ثم أمر بنقلها الى سـجن النسـاء 
«كشـتي» التابـع الـى محافظـة السـليمانية. وتـروي أم محمـد بعـض ما 
شـاهدته في السـجن الذي بقيت فيه 45 يوما، قائلة: «في اليوم ذاته التي 

نقلـت فيه إلى السـجن أتـوا بامرأة أخرى اسـمها 
(س) مـن محافظة صلاح الديـن، متهمة مثلي بان 
لديها  «هوية مزورة». وقـد اعتقلت عند أول نقطة 
تفتيش مرت بهـا بعد انتهاء زيارتها لأحد اقاربها، 
أظـن انـه ابنها. كانت المسـكينة مريضة بالقلـب، أجريت لها عـدة عمليات 
جراحية باطنية وكانت تنتظر عملية أخرى، انهارت صحياً حد الموت، فتم 
الافـراج عنها بعد دفع الكفالة النقدية، وبعـد أن تعهد ذووها أمام القاضي 
بإعادتها إلى المعتقل بمجرد أن تتجاوز مرحلة النقاهة في إثر العملية التي 
تحتـاج إلـى إجرائها، إلا أن المعتقلة توفيت قبل أن يسـمح القـدر بإعادتها 
إلى السـجن. وإغلاقاً لملف اعتقالها وحياتها معا، جلب ذووها إلى القاضي 
شـهادة وفاتها. وكان معنا في المعتقل ثماني نسـاء أخريـات» . وتصف أم 
محمد حال السـجناء من الرجـال بمرارة والم قائلة: « كان سـجن الرجال 
لصيقـا بسـجننا، وبطريقـة لـن اكشـف عنهـا (اعترفـت المعتقلـة أمامنا، 
بالطريقـة التي أوصلـت المعتقلات لمعرفة ما يجري خلـف جدران قفصهن، 
وطلبـت منا أن لا نكشـف عنهـا حتى تبقـى طريقا للأخريـات يفضحن بها 
المستور وحتى لا نكشف للسجانين سرها).  تبين لنا شهية السجان سالار 
لأجساد المعتقلين من أبنائنا، كان يدخل الشوكة في جسد أحد الرجال، كان 
صراخـه يدمي قلوبنا، وبعـد أن ينهي حفلته التعذيبية، يخرج والشـوكة 
بيده والدماء تقطر منها ومن بين أصابعه، ويقوم بغسـلها وغسل يديه من 

الدماء مبتهجا، ويشاركه السجانون الآخرون الضحك والابتهاج.
وتضيـف وهي تسـترجع تلك اللحظات بألم: كان الألـم يعتصر قلوبنا، 
كان صـراخ المعتقلـين الذيـن يتعرضـون للتعذيب طـوال الليـل يمنع عنا 
النوم، ويشوشنا الصراخ من جديد أثناء النهار، كان السجانون يتلذذون 

بتعذيب المعتقلين. 
سألناها فيما إذا تعرضت هي أو النساء إلى التعذيب قالت:

«لم نتعرض للتعذيب الجسـدي، كان من حسـن حظنا إننا اعتقلنا بعد 
فضيحة نشـرتها إحدى المعتقلات قبلنا فـي الإعلام الأجنبي وتحدثت فيها 
كيف أنها تعرضت للاغتصاب من قبل السـجانين وبالمناسـبة، فان المعتقلة 
كانت كردية، في إثر الفضيحة جيء بسـجانات من النسـاء، كان التعذيب 

معنويا، كن يشبعننا الشتائم وكن عنصريات بامتياز». 
وكان وضـع ام محمد الصحي متردياً، إلى حـد انها أغمي عليها ونقلت،  
مقيـدة اليديـن إلـى مستشـفى السـليمانية، وفيهـا تم اكتشـاف إصابتها 
بالسـرطان. خـلال ذلـك تمكـن اخوهـا من تدبيـر مبلـغ (5) ملايـين دينار 
ودفعهـا ككفالة نقدية إلى المحكمة مقابل إطلاق سـراحها، بعد ان عجز عن 
الإتيان بكفيل، حسب شروط المحكمة، التي كانت تشترط أن يكون الكفيل: 
كرديا، الا يقل عمره عن 35 سنة،  مدنيا، تاجرا ويحمل هوية غرفة التجارة 

الكردية.  
وهي شروط، حسب تعبير ام محمد «تعجيزية لا سيما أننا بعيدون عن 

السليمانية، ومن الصعب علينا معرفة شخص بهذه المواصفات». 
ان اعتقـال ام محمـد وغيرهـا، بعيـدا عن مدنهـن، وفي ظـروف صعبة 
ومهينـة، ومـن ثم ابقاءهن كسـجينات لحـين تدبير المطلوب مـن المال، امر 
اقـل مـا يوصف به هو انـه اختطاف، وان النسـاء اللواتي لـم يرتكبن اثما 
غيـر زيارة فلذات اكبادهن، هن في الحقيقة  رهائن لدى نظام فاسـد ماديا 

واداريا لحين دفع الفدية.
ان مـا تقـوم بـه هيئـة ارادة المرأة مـن توثيـق واتصالات مـع المنظمات 
العالمية ضروري جدا خاصة في حال انعدام  وجود الدولة وسيادة حكومة 
الميليشيات. كما ان لتوثيق حياة الضحية ـ الفرد بتفاصيلها الصغيرة بدءا 
من الاسـم والعمـر ومكان الاقامة وانتهاء بشـرح المشـاعروردود الافعال، 
أهميـة بالغـة. فقـد يصبـح ذلك الفـرد، ومـن خـلال الاحسـاس الجماعي 
بانسـانيته، الممتـد عبـر المشـاركة والفـة الاشـياء المتحـدث عنهـا، رمـزا 
للضحايا والمقاتلين والمقاومين. كما قد يؤدي التوثيق الصحيح المستند الى 
الحقائـق، ذات يوم، نهاية للمزايدات بحياة الضحايا، خاصة حين يتحقق 

مفهوم  العدالة في ظل قضاء مستقل.  

٭ كاتبة من العراق

■ مــع تزايــد أعــداد ضحايــا الانفجــارات التــي 
تســتهدف المســاجد الشــيعية والســنية في العراق، 
ينجــرف هذا البلــد مجددا الــى أتون الحــرب الاهلية 
الطائفية التي ستؤدي، لو تواصلت بالوتيرة الحالية، 

الى اغراق البلاد في حمام دماء.
اللافــت ان هذا الفلتــان الامني المتصاعــد جاء بعد 
سحب معظم القوات الامريكية الى خارج المدن الكبرى، 
وتسليم المسؤوليات الامنية الى قوات الامن والجيش 
العراقيــة، مما يعني ان هذه القــوات غير مؤهلة، وغير 
قــادرة بالتالي علــى تحمل هذه المســؤوليات، رغم ما 

أنفق على تدريبها وتسيلحها من أموال طائلة.
المشــكلة الاساســية تكمــن فــي النظــام السياســي 
العراقــي، والتحالف الطائفي الحاكــم حاليا في بغداد. 
فهذا النظام فشل في تحقيق المصالحة الوطنية والانفتاح 

على الآخر، وظل محصورا في قوقعته الطائفية.
الســيد نوري المالكي رئيــس الــوزراء العراقي كرر 
اســلوب النظــام العراقــي الســابق الــذي أطاحت به 
قــوات الغزو الامريكي، اي الاعتمــاد على ابناء حزبه 
وقبيلتــه بالدرجــة الاولــى، ووضــع هؤلاء فــي قمة 
المراكز الامنية الحساســة في الدولة. وهو الاســلوب 
الذي طالما انتقده الســيد المالكي وجميع الشخصيات 
العراقية التي تحالفت مــع الادارة الامريكية للاطاحة 
بالنظام الســابق بحجة طائفيتــه واعتماده على ابناء 

قبيلته ومنطقته في الحكم.
ســت ســنوات مرت منذ الاطاحة بالنظام السابق، 
ومع ذلك ما زالت أوضاع العراق تســير من ســيئ الى 

اســوأ علــى الاصعدة كافــة، حيث لا مــاء ولا كهرباء 
وارتفاع معدلات البطالة وغياب كامل للامن، وتصاعد 

حاد في وتيرة الفساد ونهب المال العام.
وجــاءت الطامة الكبرى من خلال عمليات الســطو 
التي تســتهدف البنوك، ويقوم بها أفراد محســوبون 
علــى الائتلاف الحاكم، وبعض الشــخصيات الكبرى 

في الدولة.
العراقيون يتحدثون بتندر هــذه الايام عن فضيحة 
ســرقة مصرف الزوية الكائن في منطقة الكرادة التي 
حاولــت الحكومة التســتر عليهــا، بعدما أقــر المكتب 
الاعلامــي للســيد عــادل عبدالمهــدي نائــب الرئيــس 
العراقي ان احد حراسه الشخصيين شارك في حادث 
ســطو على المصرف البغدادي، في عملية مسلحة قتل 

فيها ثمانية أشخاص.
وزارة الداخلية العراقية أكدت جريمة السطو المسلح 
هذه على مصرف الرافدين، وقالت ان من نفذها أفراد 
ينتمون لوحدة حماية الســيد عبدالمهدي، مشيرة الى 

اعتقال خمسة منهم وهروب اثنين الى خارج العراق.
العراق تحكمه مجموعة من الميليشيات تتقاتل فيما 
بينها على المال ومناطق النفوذ، ويقع المواطن البسيط 
ضحيــة لهذا الصراع، ويدفع ثمنه غاليا من أمنه ودمه 

وقوت أطفاله.
فاذا كانت الأحزاب الحاكمة المتآلفة لا تســتطيع أن 
تتصالــح فيما بينها، وتحقق الأمــن المطلوب، وتحمي 
المؤسســات الاقتصادية الاساســية، فكيف يمكن ان 

تتصالح مع الآخرين المختلفة معهم؟

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الرئيــس الفرنســي نيكـولا سـاركوزي منــح 
الفنانــة والوزيرة المغربية الســابقة ثريـا جبران 
وســام فارس من الدرجة الوطنية الشرفية مكافأة 
لها علــى مســاهمتها وجهودها فــي التقارب بين 

الثقافتين المغربية والفرنسية.

• المخرج البريطاني ريدلي سكوت سيحول رواية 
ألدوس هكســلي عن عالم المســتقبل «عالم جريء 
جديد» إلى فيلم ســينمائي. وسيقوم بالتعاون مع 
النجم ليوناردو دي كابريو بإنتاج الفيلم لصالح 

شركة يونيفرسال السينمائية. 

• الروائيــة اللبنانيــة هدى بـركات التي تقيم في 
باريــس تخــوض تجربة النــص المســرحي باللغة 
العاميــة اللبنانيــة فــي مســرحية «فيفــا لاديفــا» 
التــي تصور امرأة ضائعة في امتــداد الوقت وفي 
اختلاط الحقائق بالأوهام. المســرحية صدرت في 

كتاب عن (دار النهار).

• الإعلاميــة جميلـة إسـماعيل زوجــة المعارض 
المصــري ايمـن نـور تســتعد للعــودة إلــى العمل 
الإعلامــي مــرة أخــرى بعــد فتــرة توقــف كبيرة 

واختفــاء من الحياة العامة علــى خلفية انفصالها 
عــن زوجها في نيســان/أبريل الماضــي، وتدرس 

عددا من العروض من بعض القنوات الفضائية. 

• المغنيــة الاســكتلندية سـوزان بويـل تحولــت 
الى امرأة جديــدة، اختفت صورة المرأة البســيطة 
القديمــة ذات الحواجــب الكثة والشــعر الرمادي 
لتحــل مكانها امرأة أنيقة ومتبرجة ترتدي ملابس 

جميلة. 
وســتظهر بويل في عدد مجلة «هاربــرز بازار» في 

أيلول/سبتمبر.

•عرض على الممثلة البريطانية فانيسـا ردغريف 
دور جديــد في مســرحية ألفتهــا صديقتها ايلين 
أتكينـز وهــي خطــوة تنــدرج فــي إطــار الســعي 
لمساعدتها على تخطي احزانها جراء فقدان ابنتها 
ناتاشـا ريتشاردسـون التي توفيــت مؤخراً إثر 

حادث تزلج في كندا.

• فيكتوريا بيكهام عضو فرقة «ســبايس غيرلز» 
ســابقا ســتنضم الى لجنــة التحكيم فــي برنامج 
المواهــب «امريــكان ايــدول» الاكثــر شــعبية فــي 
الولايــات المتحدة بعد اعلان المغنية الســابقة بولا 

عبدول انسحابها منه.

• الأديــب المصري عبد العـال الحمامصي توفي 
الجمعة عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع مرض 
السرطان، ورأس تحرير سلسلة «إشراقات أدبية» 
التــي تصدر عــن الهيئــة المصرية العامــة للكتاب. 
وكان قــد حصل علــى جائزة الدولة التشــجيعية 
فــي الآداب من المجلــس الأعلى للثقافــة عام 1981 
ووســام العلوم والفنون من الطبقــة الأولى عامي 
1982 و1993 وجائــزة الدولــة للتفــوق في الآداب 

عام 2003.

بؤس الخطابة
في غير المؤمنين!

عزت القمحاوي 

كم هي مؤسفة هذه الحقبة من التاريخ الفلسطيني!
هذا هو أهم ما يمكننا اســتنتاجه من الــكلام الكثير والعراك 

الأكثر الذي شهده مؤتمر فتح. 
ليــس الخــلاف في الــرأي رذيلــة في ذاتــه؛ بل هــو فضيلة 
عندمــا يكون هناك بعــض الثوابت، يتفق عليهــا أبناء القضية، 

ويختلفون على ما عداها من المتغيرات. 
في حالــة كتلك، يكون حــوار وإنصات، وهو ما بــدا مفتقداً 
في مؤتمر فتح، ســواء في التراشــقات بين كلمات الحاضرين 
من التنظيم وبين الغائبين من قيادات حماس، أو التراشــق بين 

حاضري المؤتمر أنفسهم.
 ومــا يقلق، أكثر من التشــابك بالأيدي، هــو اضطرار الطيب 
عبدالرحيــم أمــين عام الرئاســة الفلســطينية إلــى النزول عن 
المنصــة، عندما ثار بعض أعضــاء المؤتمر في وجهه. ليس مهماً 
أيهم على صواب؛ هو أو هم، بل المهم والمفزع هو حالة الخصام 
التام وانعدام فرص الإقناع عبر الخطابة، التي تعكس حالة من 

عدم الإيمان.
عــدم الإيمان بمــن أو بماذا، هذا هو الســؤال الــذي تواجهه 

القضية اليوم.
٭ ٭ ٭ 

من  أرســطو إلى ديل كارينجي (صاحب الكتب الأكثر مبيعاً 
في تطوير القــدرات الذاتية) فإن الخطابة هــي فن التأثير على 
جمهور باســتخدام الكلمات، ومهارات الخطيب: لغته، منطقه، 

ثقته بنفسه، وحركة جسده وإشاراته.
نــادراً ما نجد من يتحــدث عن الجمهور، ذلك الشــريك الذي 

يجب أن يؤثر فيه الخطيب!
ربما نجد الإشارة في كتب الدراما، التي تتعامل مع الخطاب 
بوصفه عرضاً درامياً حياً، حيث تتحدث عن عدوى الاقتناع في 
الدرامــا، وعدوى الضحك في الكوميديــا، التي تنتقل من واحد 
إلــى آخر مــن الحاضرين، عندمــا يقوم بعض الأفراد الأســرع 

التقاطاً للمغزى بإطلاق العدوى وقيادة حالة التجاوب.
 هذه الآليــة انتبه إليهــا المطربون ومقرئو القرآن بالســليقة، 
فصــاروا يبثــون بين الجمهور بعضــاً من المســتمتعين بالأجر، 
مــن باتوا يعرفــون باســم «المطيباتية» الذين يبــادرون بإعلان 
الاستحســان عقــب الكوبليــه في الغنــاء أو الآية فــي التلاوة. 
وبعض النجوم كان يبالغ فيدس أتباعه وســط حفل المطرب أو 

المقرىء الخصم للنيل من أدائه بتعليقات الاستهجان! 
لهذا يمكننا أن نعتبر الخطابة الفن الذي يزيد اقتناع الجمهور 
بقضيــة، لا خلق الاقتناع مــن عدم. وهذا  يتســق مع حقيقة أن 
الأنبيــاء وأصحــاب الدعــوات الكبــرى لــم يبــدأوا دعواتهــم 
بالخطابة؛ فمهما كان منطقهــم أو حضورهم ما كان لدعاواهم 

أن تعيش بعد الخطبة الأولى وسط جمهور معاد بالكامل.
أن تخطب في جمهور معاد، هو البؤس بعينه.  

في مســرحيات شكســبير لا تنبـــع التراجيديــا من كم الدم 
المراق على قلم الشاعر السفاح، بل من خطابات الملوك والأمراء 
الذين جار عليهم الزمان وسط جمهور غير مؤمن بأساطيرهم، 
ولا يعتــرف بآلامهــم. البــؤس  نفســه يمكــن أن نلاحظــه في 
الخطابات الأخيرة للطغاة، قبل أن يفتك بهم الجمهور أو طاغية 

جديد.
٭ ٭ ٭ 

 على النقيــض جاءت خطابــات باراك أوباما خــلال حملته 
الانتخابية وانتهاء بخطابه في جامعة القاهرة.

أوباما أفصح لســاناً وأقوى بياناً مــن بوش، إلا أن ما صنع 
الفرق بينهمــا ليس طلاقته في مواجهــة لعثمات بوش وجهله 
وعدوانيــة خطابــه، بــل أرضية الجمهــور المســتقبل لكلام كل 

منهما.
حتــى تاريخ خطاب جامعة القاهرة لم يفعل أوباما ما يجعله 
مرفوضاً. وأمام الانبهار به سارع البعض بحماس لا يدع مجالاً 
للتراجــع  بتنصيبــه خطيبــاً للقرن الحــادي والعشــرين، بناء 
علــى  الأثر الــذي أحدثه في قطاع عريض مــن الجمهور العربي 

والإسلامي بخطابه المدجج بآيات القرآن.
 ولم يضــع المتحمســون في حســابهم الجمهــور المتعاطف 
مبدئيــاً مع فكــرة التغير فــي السياســة الأمريكيــة متمثلة في 
اختيار أوباما. ولكن بعد أن ثبتت قوة المؤسســة في السياسة 
الأمريكية وقوة انتساب أوباما إليها، فالوضع صار مختلفاً. لا 
يمكننا أن نتوقع الأثر نفسه للكلمات نفسها إذا ما ألقاها أوباما 
اليوم، بعد أن طالب العرب بما أسماه «شجاعة تجاه إسرائيل» 
ويعنــي به تطبيعاً مجانياً، كهدية قبل فتح الكلام في الســلام، 

وهو ما لم يطلبه الرجل الأبيض اليميني المحارب!
٭ ٭ ٭ 

ولا يمكــن لمــن يفكــر بالجمهــور المعــادي أن ينســى خطاب 
السادات في الكنيست. 

الرجل المطفــأ مقارنة بعبد الناصر اســتطاع أن يتوازن فوق 
أمواج الجماهير باســتعارة خطاب ناصر والادعاء بالسير في 
طريقــه: «إذا مات جمال عبدالناصــر فكلنا جمال عبدالناصر»، 
وخلال ســبع ســنوات من الحكم أنضج طريقتــه الخاصة في 
الخطابــة وعرف كيف يمســرح أداءه وكيف يــزرع النكات بين 
كلماتــه، أو يصنــع «الإفيه». وقــد ذهب إلى الكنيســت بخبرة 
سنوات سبع، مستدفئاً بالنصر في الحرب وبالنصر وبالنصر 
الإعلامــي في الغرب الذي كان يوليــه أهمية قصوى، ومع ذلك 
أخــذ يتصبــب عرقاً، وســط الجمهــور المعــادي. وكان أكثر ما 

يخافه القتل وأقله المقاطعة وإنزاله من فوق المنصة.
الصهاينــة اعتادوا إنــزال الخطيب العربي مــن فوق المنصة 
ســواء كان ضيفاً أو عضواً عربياً في الكنيســت أو كان تلميذا 

يخطب في مدرسة إبتدائية. 
وطوال الفترة الماضية منذ انشــقاق حماس، كانت إسرائيل 
ســعيدة بتراشــق المنصــات بين فتــح وحمــاس، فهــذا الهدم 
الخطابــي المتبادل يقضي على هيبــة كل منهما. ولذلك فإنها لا 
تحــول بين أي خطيب وأيــة منصة، وربما تضــع خطة لحماية 
المنصــات؛ لكي تضمن اســتمرار تدفــق الخطب غيــر الموزونة 

باتجاه جمهور لا يريدها! 
 انعــدام الفلســطينيين بقياداتهــم هــو البداية التي تســعى 

إسرائيل إلى أن تسحبها على القضية نفسها. 

طريقة جديدة لعلاج مرض السكر 
■ جوتنجـن (ألمانيـا)  ـ د ب أ: حقـق العلمـاء بمعهد 
ماكس بلانك للكيمياء البيوفيزيائية في مدينة جوتنجن 
الألمانية خطوة إضافيـة عظيمة على طريق إيجاد علاج 

جديد لمرض البول السكري. 
فقـد صـرح المعهد فـي جوتنجن بـأن التجـارب التي 
أجريت على الفئران المريضة بالسكر نجحت في تحويل 
خلايا غدة البنكرياس بها إلى خلايا منتجة للإنسـولين 

من خلال «تنشيط» أحد الجينات بها. 
ويحمل هذا الجين اسـم «باكس 4»، غير أن التجارب 

لـم تتـم بعد علـى اسـتخلاص مـا إذا كان جـين «باكس 
4» يؤثـر أيضـا إيجابيا في معالجة السـكر لدى البشـر 

وسيحتاج ذلك لتجارب أخرى. 
ومـن المعلـوم أن مـرض السـكر ينشـأ جـراء مـوت 
الخلايا المنتجة للإنسـولين بالجسـم. ويجـري العلماء 
منذ وقت طويل تجارب على اسـتبدال خلايا الإنسولين 

الميتة بخلايا أخرى من جسم المريض. 
وقد أظهـرت التجارب التي أجريت علـى الحيوانات 
أن الخلايـا الجديدة تمكنـــت من إنتاج إنسـولين كاف 

لخفض مسـتوى السـكر فـي الـدم وإعادته إلـى المعدل 
المعتاد. 

وصـرح أحمـد منصـوري رئيـس مجموعـة البحـث 
الخاصة بدراسة فوارق الخلايا الجزيئية بأن مدة حياة 
الفئران المصابة بالسكر طالت بصورة واضحة جدا بعد 

هذا الإجراء. 
وأضـاف منصـوري أن الأمـل معقود علـى أن يتمكن 
مرضى السـكر من البشـر ذات يوم أيضا من الاسـتفادة 

بنشاط جين «باكس 4». 

نتيحة العبث بالسلاح: 
طفل يمني يقتل والده بعيار
 ناري وفتاة تصيب نفسها 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قتل طفل يمني والـده أثناء العبـث ببندقية آلية 
في منزل الأسـرة في شـرق البلاد، كما أصابت فتاة نفسها بعيار ناري جراء 

العبث بالسلاح في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وأوضحـت الداخليـة اليمنيـة في بيـان لهـا الجمعة أن رصاصـة خاطئة 
انطلقـت مـن البندقيـة الآلية التـي كان يلهو بهـا طفل (8 سـنوات) في منزل 
العائلـة بمديريـة نصاب بمحافظة شـبوه شـرق اليمن، فأصابـت الأب (40 
عاماً) مباشرة في رأسه ما أدى الى وفاته في الحال، مشيرة الى أنها اعتبرت 

الحادث «قضاء وقدرا سببه الإهمال الأسري».
من جهة أخرى ذكرت الشـرطة بمديرية كشـر بمحافظة حجه شمال غرب 
البلاد، أن فتاة (15 عاما) أصابت نفسها بعيار ناري من مسدس كانت تعبث 
به، مشـيرة إلى ان الرصاصـة أصابتها في رجلها اليمنـى ونقلت على اثرها 
إلى المستشـفى لتلقي العلاج. وحسـب احصائية رسمية فإن حوادث العبث 
بالسـلاح تقتل شـهرياً ما بين 8 الى 10 أشـخاص فى اليمـن، وغالبا ما يكون 
الأطفـال مـن ضمنهم، سـواء في عـداد الضحايـا أو الجناة، بسـبب الإهمال 

الأسري الذي يضع الأسلحة في متناول أيديهم.
وتشـير تقارير شـبه رسـمية الى وجود نحو 60 مليون قطعة سـلاح في 

أيدي الأهالي باليمن، أي بواقع 3 قطع لكل فرد.

خادمة اندونيسية 
تقتل مخدومتها في سورية 

■ دمشـق  ـ د ب أ: قتلت خادمة إندونيسـية مخدومتها السـورية بسبب 
«المعاملة السيئة والمهينة» التي كانت تتلقاها على يديها. 

وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية السـورية الجمعة إن الخادمة اتصلت 
بمخدومهـا في مقـر عمله وأبلغتـه بمقتل زوجتـه، التي وجدها فـور عودته 

ملقاة على الأرض ملطخة بالدماء، وقد تم تقييد يديها وقدميها. 
وقالت الخادمة في التحقيق إن شـخصا غريبا دخل المنزل ورشـها بمادة 
مخدرة، فغابت عن الوعي، وحينما أفاقت وجدت سـيدتها ملقاة على الأرض 

ومضرجة بدمائها. 
وأضافت الصحيفة أن الشـرطة عثرت على مصوغـات الضحية ونقودها 
وهاتفها المحمول داخل حقيبة الخادمة التي كانت معدة على ما يبدو للسفر. 
وعندما أعادت الشـرطة التحقيق مع الخادمة اعترفت أنها قتلت سـيدتها 

بمفردها بقصد السرقة وبدافع الانتقام منها بسبب معاملتها القاسية. 
وأضافـت أمام قاضي التحقيق أنها تعمل لدى الضحية منذ عامين ونصف 
العـام، وأنهـا كانت تعاملهـا معاملة سـيئة وتشـتمها وتمنعها مـن الاتصال 
بأهلهـا ومن ارتـداء الملابس الجديدة كمـا تمنعها من تنـاول الطعام المحبب 

إليها، وتحقرها أمام الضيوف. 
وحكمـت محكمـة فـي دمشـق بالإعـدام علـى القاتلـة بتهـم القتـل عمـدا 
والسـرقة، إلا أنهـا «وللأسـباب المخففـة التقديرية المسـتمدة من ملابسـات 
القضيـة وظروف المتهمة وطلبها الشـفقة والرحمة» قررت تخفيض عقوبتها 

إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. 

شارون ستون تتعرّى 
■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: حرصت النجمة الأمريكية شـارون سـتون 
على ألا يصبح تقدمها في السنّ عائقاً أمامها ولذا اختارت الكشف عن ثدييها 

على غلاف مجلة فرنسية.
وذكـر موقع «كونتاكت ميوزيك» الأمريكي ان سـتون البالغة من العمر 51 

سنة تقف عارية الصدر على غلاف مجلة «باري ماتش» الفرنسية.
ولفت الموقع إلى ان هذه ليسـت المرة الأولى التي تكشـف فيها ستون عن 
أجزاء كبيرة من جسمها، والدليل هو فيلم «بازيك إنستانت» في العام 1992 

كما مشت على السجادة الحمراء مراراً بفساتين شفافة.
وقالت سـتون «أنا شخص يشعر انه إذا كان من المناسب للشخصية التي 

أمثلها أو للمزاج الذي أعيشه أن أتعرى، فلا مشكلة». 
يشـار إلى ان سـتون، وهي أم لثلاثة أولاد، تظهر علـى غلاف المجلة وهي 

ترتدي مشداً من الجلد وقفازات وحذاء طويلاً من الجلد.

قضية تعويض مستمرة منذ 22 عاما 
■ كارلسروه (ألمانيا)  ـ د ب أ: وجهت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا 
اللوم للمحكمة المحلية في هامبورغ بسـبب استمرار قضية تعويض تنظرها 

المحكمة طيلة 22 عاما. 
ورأت المحكمة الدسـتورية فـي قرارها الجمعة أن طول مـدة القضية التي 
اقامتهـا امـراة ضـد المصرف الـذي تتعامـل معه يتنافـى مع حـق المدعية في 

الحصول على حماية قانونية فعالة. 
وطالبت المحكة الدسـتورية محكمة هامبورغ بوضع نهاية «عاجلة» لهذه 
الدعـوى القضائية التـي اقامتها المرأة عـام 1987 ضد مصرفها الذي سـحب 
موافقتـه علـى منحها قرضا فـي اللحظة الأخيـرة مما أدى إلـى عرض قطعة 

أرض تملكها للبيع في المزاد. 
وتتحمل المدعية نفسها بعض المسؤولية في هذا التأخير حيث أنها غيرت 
محاميها أكثر من مرة كما قامت بتغيير بنود الدعوى وأوقفت الإجراءات لمدة 

عامين بسبب مفاوضات تسوية. 
ورغـم هـذا، رأت المحكمـة الدسـتورية أنه كان مـن الواجب علـى محكمة 
هامبـورغ اسـتخدام كافة الإمكانيـات المتاحة من أجل الاسـراع بالإجراءات 

قدر الإمكان. 

احتفلت بعيد ميلادها 
الـ 102 بركوب دراجة نارية 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: احتفلت مسـنّة بريطانيـة لا تزال تعمـل في مطعم 
العائلة الذي يقدم أطباق السـمك والبطاطا المقلية للزبائن، بعيد ميلادها الـ 

102 بركوب دراجة نارية ثم سيارة رياضية فاخرة من نوع «فيراري».
وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) الجمعـة أن كوني براون 
مـن بمبروكشـاير لا تزال تنهض صبـاح كل يـوم لتحضير الطعـام لعائلتها 

والذهاب إلى العمل كالمعتاد.
وصباح يوم عيدها ارتدت الجدة التي بدت السـعادة على وجهها، سترة 
جلديـة واعتمـرت خـوذة وركبـت دراجة ناريـة تسـير على ثلاثـة إطارات 

وهتفت «على الجميع تجربة ذلك».
وبعـد عودتها من هـذه الرحلة قالت براون « إنه يوم جميل ... لن أنسـاه 
قـط»، ولكـن فرحتها كانـت مضاعفـة عندما فتـح أمامها باب سـيارة حمراء 

رياضية من نوع «فيراري» كي تركبها.
وقالت «لم أحلم بشـيء كهذا في حياتي»، مضيفة «سأعود إلى مطعم بيع 

البطاطا والسمك يوم غد».
ونظـم الاحتفال بيتر كروس، وهو مدير شـركة لمسـاعدة الاطفـال الذين 

يعانون من أمراض خطيرة وشعارها «معاملة طيبة مرة واحدة في العمر».
وبعـد ذلـك مازح كروس أصدقاء بـراون وأقاربها قائـلا «لا أدري ما الذي 

سأفعله في عيد ميلادها المقبل».
وأضاف أنها تبعث على الضحك «وأحبها من كل قلبي».

اعتقال شرطي بريطاني اغتصب امرأة 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» الجمعة أن شـرطة 
العاصمة البريطانية لندن اعتقلت شـرطياً للاشتباه بأنه اغتصب امرأة بعد 

تلقيها شكوى.
وقالت الصحيفة إن إمرأة اشـتكت للشـرطة من تعرضها لاعتداء جنسـي 

في منطقة إزلينغتون الواقعة شمال لندن على يد شرطي.
واضافـت أن متحدثـاً باسـم الشـرطة أكـد بأن المفتشـين «يحققـون الآن 
بمزاعم اعتداء جنسـي خطير، وتم اعتقال رجل يجري اسـتجوابه في مخفر 

للشرطة وسط لندن للوقوف على حقيقة ما حدث».
واشـارت الصحيفة إلى أن قادة الشرطة البريطانية يعتقدون أن واحدة 
فقط من بين كل 10 نساء يقعن ضحية الإغتصاب أو الاعتداء الجنسي يبلغن 

الشرطة بسبب خشيتهن من المضاعفات.

بنيلوبي كروز.. حامل

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس - يو بي آي: تنتظر الممثلة الاسـبانية 
بنيلوبي كروز ولادة طفلها الأول من صديقها الممثل خافيير 

بارديم.
ونقل موقع «جاسـت جارد» الأمريكـي عن مصادر مقربة 
من كروز انها «حامل في شـهرها الرابع، وهي بصحة جيدة 

وستكون أماً رائعة».
لكـن الموقـع أشـار إلـى انه رغـم حمـل بنيلوبـي فإنه لا 
نيـة لها بالـزواج من بـارديم، إذ قالـت في وقت سـابق من 
هذا الشـهر لمجلـة «علم النفـس» البريطانيـة «عندما أنجب 

الأطفال، أريد أن يكون هذا مشـروعي الأفضــل في الحياة، 
ولا أعلـن إن كنـت أؤمـن بالـــــزواج، فأنا أؤمـن بالعائلة 

والحب والأطفال».
يشـار إلى ان كروز (35 عاماً) وبارديم (40 عاماً) شـاركا 
معـاً في ثلاثـة أفلام هي «جامـون جامون» فـي العام 1992 
و»ليف فليش» في العام 1997 و»فيكي كريستينا برشلونة» 

في العام 2008.
وتـروج كـروز حالياً في ألمانيـا لفيلمها الجديـد «بروكن 

إمبرايس».

ببغاء تتفوق
على البشر 

■ سـيول  ـ ا ف ب: اسـمها «فراولـة» 
وعمرهـا خمسـة اعوام وتتمتـع بموهبة 
غيـر اعتياديـة مكنتهـا مـن التقـدم على 
لمهـارات  مسـابقة  فـي  كثـر  منافسـين 
الاسـتثمار في البورصة. يبقى امر اخير 
بشأن «فراولة» يجعلها كائنا استثنائيا: 

هي.. ببغاء.
لقـد نجحـت هـذه الببغـاء المتحدرة 
مـن بابـوا غينيـا الجديـدة فـي احتلال 
المرتبـة الثالثة بين الفائزين في مسـابقة 
واختتمـت  اسـابيع  لثلاثـة  اسـتمرت 
الاربعاء، علـى ما ذكر موقع «باكسـنت» 

الالكتروني لاخبار البورصة.
وقـد تبـارزت «ددالغـي» («فراولـة» 
باللغة المحلية) مع 10 مستثمريــــن في 
البورصة. وباشـر كل من المتــــنافسين 
جولة الشراء والبــــيع بمبلغ 60 مليون 
ون (اكــــثـر مـن 48 دولارا) مـن المـال 
الالكتروني، وكانوا يسـتثمرون اسـهما 

توازي 10 ملايين ون عند كل تعامل.
البشـر  المتنافسـون  راح  وفيمـا 
يريدونهـا  التـي  الاسـهم  يختـارون 
كانـت «فراولـة» تمـد منقارهـا لتختـار 
عشوائيا بين طابات تمثل 30 شركة ذات 
«اسـهم ممتـازة» بمـا فيهـا «سامسـونغ 

للالكترونيات».
وقـال المديـر العـام لموقع «باكسـنت» 
«فرانـس  لوكالـة  يـون-داي  تشـانغ 
كانـت  مسـابقتنا  «محصلـة  ان  بـرس» 
مذهلـة. ددالغـي احتلـت المرتبـة الثالثة 
بعوائـد اسـتثماراتها وسـجلت ارباحـا 

بقيمة ٪7.13».

صاعقة
 تفتك بـ 17 بقرة 

■ بكـين ـ يـو بـي آي: تكبـد مـزارع 
صينـي خسـارة كبيـرة بعدمـا تسـببت 
صاعقـة بمقتل 17 بقرة يربيهـا في إقليم 

يونان.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  ونقلـت 
بلـدة  مـن  ينـغ،  مـــنـغ  عـن  الصينيـة 
مانمـاي، قولـه انـه اسـتيقظ مـن نومه 
فـي الصبـاح الباكـر ليجد قطيـع الأبقار 
في الزريبـة بأعلى تلة قـرب منزله نافقاً 

بأكمله.
وأوضح ان الصاعقة ضربت السـياج 
وانتقل التيار من بقرة إلى أخرى متسبباً 

بنفوقها.
لأن  الشـديد  حزنـه  عـن  وأعـرب 
خسـارته لا تقل عن 40 ألف يوان صيني 

أي ما يعادل 5960 دولارا.

البخل يؤدي
إلى السجن و.. الغرامة

■ بكـين ـ يو بي آي: اقتنع صيني بأن 
البخل يضر ولا ينفـع بعد ان كلفه رفض 
دفع يـوان واحـد إضافـي مقابـل ركوب 
الحافلة غرامة 36 ألف يوان أي ما يعادل 

5270 دولارا.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
مقاطعـة  فـي  المحـــكمـة  ان  الصينيـة 
هنـان الصينيـة طلبت مـن رجــــل دفع 
المبــــلغ الكبير لســائق حافلة صغيرة 
عقابـاً لـه علـى ضــربـه لـه لأنـه تجرأ 
وطالبـه بدفع يوان إضافي في أيار/مايو 

الماضي.
السـائق  أذن  ان  إلـى  وأشــــارت 
اليمنـى تضـررت كثيـراً خـلال الحـادث 
فقرر رفـع دعوى قضائيـة مطالباً الرجل 
بتعويـض مالـي عـن الضرر الـذي لحق 

به.
وحكمـت المحكمـة أيضـاً علـى الرجل 
البخيـل بالسـجن سـنة كاملـة، على أن 

ينفذ الحكم بعد سنتين.


